عثأة العلوير/اجنماعرة 


تصدر عن مجلس النشر العدمي . جامعة الكويت 


المجلد الثاني والعشرون ١‏ العدد الثالث | الرابع - خريف/ شتاء 1994 


التجارة الخارجية والتنمية في مجلس التعاون لدول 


يوسف اليوسف الخليج العربية بين الواقح والأفاق 

أمل يوسف العذبي بعض جوانب الاستخدام للعمالة الوافدة الى الكويت, 
لأ مصطنى الشلقاني الوضخ الحالي والاتجاهات المستقبلية 
8 عبد المنعم شحاتة: افر النقاش الجماعي لفضه ها في قطرف حم 

الفرد عليها (الاستقطاب) 
وج مختار عيوبة تأنير كارثة الغزة العراقي على الأسرة الكويتية. دن اسة استطلاعية 
لشهان من الأسر الكويتية النازحة الى المملكة العربية السعودية 

8 عبدالله عبد الرحمن التنمية الصناعية في العالم الثالث: دراسة ميدانية 


على منصطقة الرسيل الصناعية بسلطنة عمان 


لمن العدد 
الكريث (500) قلسء السمودية (10) ريالات ؛ قطر (10) ريالات؛ الامارات (10) دراهمء اللحرين (-,1) ديثارة 
عُمان (-,1) ريالء لتان (2000) ليرةء الاردن (750) تلاء ترنس (1,5) دينارء الجزائر (15) دينارء اليمن 
الجتربي (600) فلسء ليا (2) ديتار» مصر (3) جنبه: الردان (1.5) جنبه» سوريا (50) ليرة؛ اليمن الشمالي 
(15) ربلً» المغرب (20) درهمأء المملكة المتحدة (1) جنيه 


4 د.ك 5 دذك 


الاشتراكات 


الكريت 


الدول العربية 4,5 د.ك 5,5 د.ك 
ايلاد الاخرى 30 درلاراً 40 درلاراً 
للمؤسات 

الكريت والبلاد العربية 25 د.ك 40 د.ك 
في الخارج 0 هيرلاراً | 150 دولاراً 


*تدفع اشتراكات الأنراد مقدحاً 

(1) إما بشيك لأمر المجلة مسحوباً على أحد المصارف الكريتية. 

(2) أر بتحريل مصرفي لهساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم (07101635) لدى بنك الخليج فرع العديلية. 

*اشتراكك لأكثر من سنة يمدحك فرصة الحصول على أحد أعداد المجلة الخاصة بأزمة الخليج أو أحد 
أعداد المجلة القديمة. 


مجلة العلوم الاجتماعية في _مجلدات 
تعلن «مجلة الملوم الاجتماعية» عن توائر الأعداد السابقة من المجلة ضمنْ بجلدات 


أنيقة» يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة؛ أو بالكتابة إلى المجلة على 
عنوانها التالي: 1 


مجلة العلرم الاجتماعية 
ص. ب: 27780 صفاة ‏ الكويت 13055 
فاكس : 4836026 
او الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: 4810436 - 4836026 
ثمن المجلد للمؤسسات: خممة عشر ديناراً كريتياً أو ما يعادلها 
0 تمن المجلد للأقراد: خحمة دنائير كرتية أو مايعادلنه 
لمسن المجلد للطلاب: ثلاثة دنانير كريتية أر ما يعادلها 


مأة العلوم/اجتماعرة 


تنصدرعّن مجلس النشرالعلمي_جامكهالكويت 


ذمبلية ا لكادمية تعفى بنشر الأ بحاث في تخصّصات السسيأسكة ,الا فنصاد, 
الاجتباع »علم النفس الاجتماعيءالاانثروبولوجهًا الاجتماعية» والجغرافيا الثقافية 


المجلد الثاني والعشرون -- العدد الثالث/ الرابع - خريف / شتاء 1994 


هيئة التحرير: 
أحمدعبدالخالق 
الفاروق زكي يونس 
جعفر عباس حساجي 
عبد الرصاأسيري 
ع بداللهالكندري 
نايف الملطيري 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
مجلة العلوم الاجتماعية - جامعة الكويت - ص . ب: 27780 صفاة - الكويت 13055 
هاتف : 4836026 - 4810436 فاكس : تصصمحدء 


قواعد النشر بالمجلة 


قراعد عامة : 


1 قشر 


المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية الأصيلة المكتوية باللغتين العربية أو الانجليزية» ولا 
تنشر بحوثا منشورة سابقاء» أو أنها مقدمة اللنشر لدى جهات أخرى. وذلك ني تخصصات: 
السيامة» الاقتصاد» الاجتماع ؛ علم النفس الاجتماعي 6 الاانثروبرلرجيا الاجتماعية » والجغرافيا الثقافية. 
رحب المجلة بالمناقشات الموضوعية حول ما ينشر فيها أو ني غيرها من المجلات والمحافل 
الاكاديمية. 

تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتب»ء التي لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة أعوام » وبحيث 
ا يزيد حجم الماججعة عن عشرة صفحات (كوارن) بمساقة ونصف بين السطر والسطر» وبشترط 
في ال لمراجعة أن تتناول ايجابيات ومليات الكتاب ٠‏ وني العرض ان يقدم تلخيصا ل 
محتريات الكتاب. . وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية : الاسم الكامل للمؤلف» العنوان الكامل 
للكتاب. مكان النشرء الاسم الكامل للناشرء تاريخ النشرء عدد الصفحات» وإذاكان الكتاب 
بلغة أجنبية فيجب كتاية تلك المعلرمات بتلك اللغة. 
ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤنمرات والمتتديات العلمية والنشاطات الأكاديمية الأخرى» 
في حقول العلوم الاجتماعية. 
ترحب المجلة بنشر ما بصلها من ملخصات الرسائل الجامعية (الثي تمت منافشتها واجازتها) في 
حنرل العلرم الاجتماعية» على ان يكرن الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه. 
يجب أن يرسل مع اللبحث ملخص باللغة الانجليزية في حدود (150 -200) كلمة؛ ملخْصا مهمة 
الِحث والتائج.٠‏ 
يتم تنظيم البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية مستقلة في وسط السطر» على أن تكتب 
العناوين النرعية مستقلة في الجانب الأيمن» أما العناوين الثانوية فتكتب في بداية الفقرة. 


الأبحاث : 


5 


5ه 


يجب ألا تزيد عدد صفحات البحث عن 40 صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة» على ورق كوارتر» 
وبمسافة ونضف بين السطر والسطرء يرجى مراجعة أحد الأعداد الصادرة حديثاً من أجل الاطلاع 
على الشكل المطلوب. 
بع الجداول على أوراق مستقلة» ريشار في أسفل الجدول إلى مصدره أو مصادره كاملة؛ على 
أن ا المكان المحددٍ للجدرل ضمن البحث مثلا (جدول رقم (1) هنا تقرييا)- 
يكتب المؤلن اسمه وجهة عمله على ورقة مستقلة» ويجب أن يرفق نسخة عن سيرته العلمية إذا 
كان يتعاون مع المجلة للمرة الأولى: وعليه أن يذكر ما إذاكان البحث قد قدم إلىء أو قرىه فني 
مؤتمر ما إلا انه لم ينشر ضمن اعمال ال المؤتمرء» أو حصل على دعم مالي أو مساعدة علمية من 
شخص أو جهة ماء 
تقدم المجلة لكاتب البحث عشرة مسنلات من بحثه؛ مع نسخة من العدد الذي يظهر فيه البحث. 
تقدم المجلة نسخة من العدد هدية لكاتب المناقشة أو المراجعة أو التقرير أو ملخص الرمالة الجامعية. 


المصادر والهرامش: 


-1 


يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالإشارة إلى النؤلف الأخير وسئة النشر ووضعها بين 


قرسين مثلا (ابن خلدرن» 1960) و (القرصي ع ومذكررء 1970) و (1970 ,طاند5) و طاتم5) 
(1975 ,عمل #. أما إذا كان هناك أكثر من المؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهما هكذا 
(مذكور واخرون؛ 1980) و .(1,1965ة4» 5هممل) أما إِذَا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين 
فيثار إليهما هكذا (القرصي » 1973؛ مذكرر ٠‏ 1987) او (1974 ,طاه5 :1981 ,معومم) وني 
حالة وجود مصدرين لكانب في منة وأحدة فيشار إليهما هكذا (الفارابي 1964 أ 4و9و1 
ب ) و (19615 ,19613 ,طانه5). وفي حالة الإتنباس يشار إلى الصفحة أو الصفحات 
المقتبس منها في متن البحث هكذا (ابن خلدون” 2 و (5859 :1977 ,ممدمل) . 
توضع المصادر في نهاية اللبحثء ويفضل أن تكون حديثة جداً وأن لا يزيد عمر أقدمها عن 
عشرين عاما. .كما يججب وضع جميع المصادر التي أشير اليها ضمن البحث في نهايته» على أن 
تكتب المصادر بطريقة أبجدية من حيث اسم المؤل وسنة النشر مثلا: 

مايكل هدسون / 

8 «الدولة والمجتمع والشرعية: دراسة عن المأمولات السياسية العربية في النسعينات؛ ص ص 38-17 في 
ه. شرابي (محرر) العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. 

عب العطيب 

5 االانماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخلبج العربي مجلة العلرم الاجتماعية 13 
أ(شتاء): 169-223. 

محمد ابر زهرة 


4 الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي: العقوية. القاهرة: دار الفكر العربي. 52508 
لمحيل 
1 


.لإءألم2 عتاطنظ ث مم6 (لع) عممذاثنالا ... ما 53-69 مم',"لإاتموع عطا ة عمل" ١‏ 983 
.505 ل0131م001661© )15 عأدأناكما مو5عممم6 مو5 


.0 ,كؤنامماة»! 
أه أقمنامل "ممادعرووم اقاقة/! أه ممأكدتصمكمق؟71 أقممنتاهمرعمعويعاما ع1" 1984 
11-19 :(لمصمطعع) 46 بإاتنصوع عطاثة مووأمداا 


.8 لأعممات0 
رينت ثت وبومء8 علثأنا :مملكم8 .لاوماممام © 1979 
3- يجب اختصار الهوامش إلى أقصى حد؛ والإشارة.إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحثء ووضعها 
مرقمة حب الل في نهايته. أما هوامش ش الجداول فيجب أن نكون نابعة لهاء وبشار بكلمة 
ملاحظة إذا كان هناك تين عام وتوضع () أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً باحصائيات معيئة» 
وترضع كلمة المعدر أمام المصدر الذي استمدت منه بيانات الجدول ويكتب اسم المؤلف» 
عنوان الكتاب أ المقالء اسم الناشر أو المجلة» مكان النشر إذا كان كتاباء تاريخ النشرء 
المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان مقالا. 
4 - تطبع الهوامش والمصادر العربية والمصادر الأجنبية على أوراق مستقلة؛ بمسافة واحدة بين 
أسطور المصدر الواحد ومسافتين بين مصدر واخخر. 
إجازة النشر: 
تقوم المجلة باخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحائهم للنشر يعد عرضها على اثنين أو 
أكثر من المحكمين 0 تختارهم المجلة عل نحو سري» وللمجلة أن تطلب اجراء تعديلات على 
البحث شكلية أو موضوعية» سواء كانت جزئية أو شاملة قبل اجازته للنشر. 
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الأبحاث باللغة العربية 
1 - بوسف خليفة اليوسف 
التجارة الخارجية والتنمية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين 
الواقع والآفاق 1 000 
2 - أمل يوسف العذبي الصباح / مصطفى حنفي الشلقاني 
بعض جوانب الاستخدام للعمالة الوافدة إلى الكويت» الوضع الحالي 
والاتجاهات المستقبلية 0 010 1 0 01 
3 - عبد المنعم شحاته محمود 
أثر النقاش الجماعي لقضية ما في تطرف حكم الفرد عليها: 


4- مختار إبراهيم عجوبة 


تأثير كارثة الغزو العراقي على الأسرة الكويتية: دراسة استطلاعية 
لثمان من الأسر الكويتية النازحة إلى المملكة العربية السعودية قبل 


5 - عبدالله محمد عبدال رمن 


الصناعية بسلطنة عمان 
الأبحاث باللغة الانجليزية 
روبرت لون 
النفقات العسكرية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والتئمية 
الاجتماعية والاقتصادية» «مدخل تحليلٍ» 248 


المناقشات 
حامد حافظ العبدالله 
المعارضة العراقية» مشاكل وتحديات اذ[ [ز[ [ [ [ 1 0010000011 
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المراجعات 
١‏ - الافلاس 1995: الانهيار القادم لأمريكا 00 


تأليف: هاري فيجي / جيرالد سوانسون 
ترحمة : محمد محمود دبور 
مراجعة: عمار بوحوش 

٠١‏ - الشركات دولية النشاط 
تأليف: محمد إبراهيم عبدالرحمن 


مراجعة : محمد حسن يوسف 
٠‏ - العلاج السلوكي للطفل» أساليب ونماذج من حالانه 194 
تأليف: عبدالستار إبراهيم / عبدالعزيز الدخيل / رضوي إبراهيم 
مراجعة: عويد سلطان المشعان . 
- النخبة السياسية في مصر: دراسة حالة للنخبة الوزارية 203 
تأليف: مايسة الجمل 
مراجعة : سمير عبده 
ه' - الصداقة من منظور علم النفس 0 00 
تأليف: أسامة سعد أبو سريع 
مراجعة : محمد أحمد محمد 
التقاربر 
غريب محمد سيد أحمد 
المجتمع العربي وتحديات القرن الحادي والعشرين24-22 مارس 19884 ... 215 
دليل الرسائل الجامعية 
زرواي رشيد 
عوائق عودة المهاجرين الجزائريين بفرنسا وإعادة إندماجهم في وطنهم : 
دراسة مقارنة لمجموعتين من المهاجرين مممومم وموم ف ممق ممم ووم قة 
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التجارة الخارجية والتنمية فى مجلس 
التعاون الدول الخليج العربية بين 
الواقع والافاوا 


يوسف خليفة البوسف 
قسم الاقتصاد ‏ جامعة الإمارات العربية المتحدة 


4# 


مقدمة 

تُعَدُّ دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر اقتصاديات العالم انفتاحا على العالم 
الخارجي» وذلك بسبب خصائصها الاقتصادية والسكانية والجغرافية» فهذه الدول 
تنتج النفط الخام الذي يمثل المكوّن الرئيسي لصادراتها وإيراداتها وناتجها المحلي 
الإجمالي» والذي تصدّر غالبيته إلى بقية دول العالم وبخاصة العالم الصناعي» وتُحصّل 
مقابل عائداته على حاجاتها من السلع الرأسمالية والوسيطة والاستهلاكية. ونظراً 
للندرة السكانية التي تعاني منها دول المجلس فإنها تعتمد كذلك على العالم الخارجي 
في الحصول على جميع المهارات البشرية اللازمة لتنفيذ مشروعاها «التدموية». ولقد 
ازداد اعتماد هذه الدول على العالم الخارجي منذ بداية السبعينيات عندما ارتفعت 
أسعار النفط وتزايدت إيراداته ما ساعدها على البدء في تنفيذ كثير من المشروعات 
«التنموية» وفي مقدمتها مشروعات البنية الأساسية التي تمّ استيراد الغالبية العظمى 
من مكوّناتها من بقية دول العالم. لذلك ليس هناك خلاف حول دور التجارة 
الخارجية في اقتصاديات هذه الدول بوجه عام» ودور الصادرات النفطية في تغذية 
جميع النشاطات الاقتصادية فيها بوجه خاص. غير أن هناك تساؤلا يطرح نفسه في 
هذا السياق ويتعلق بمدى مساهمة القطاع النفطي في إحداث تنمية فعلية في 
اقتصاديات هذه الدول منذ بداية السبعينيات وحتى وقتنا الحاضرء وتَثّل محاولة 
الإجابة عن هذا التساؤل موضوع الورقة الحالية» والتي تنقسم إلى مقدمة وثلاثة 
أجزاء وخاتمة. 

فالجزء الأول: هو إطار نظري حول دور قطاع الصادرات الأولية على أنها 
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محرك لعملية التنمية الاقتصادية والمعوقات التي قد تمنعه من القيام ببذا الدورء أما 
الجزء الثاني : فهو تحليل لدور قطاع التجارة الخارجية في اقتصاديات دول المجلس منذ 
منتصف السبعينيات وحتى بداية التسعينيات لمعرفة أثر توسع هذا القطاع على مجموعة 
من مؤشرات التنمية الاقتصادية كالنمو الاقتصاديء» والهيكل الإنتاجي» والتطور 
الصناعي» والتجارة البينية» والتركيب السلعي للصادرات وغيرها من المؤشرات التي 
يمكننا من خلالها معرفة الشوط الذي قطعته دول المجلس في مسارها «التنموي». 
وفي الجزء الثالث يقدم الباحث بعض المقترحات والسياسات التي يمكن اتباعها في 
السنوات القادمة لرفع أداء دور قطاع التجارة الخارجية في عملية التنمية الشاملة ني 
دول المجلس. أمّا الخاقة فهي ملخص لأهم موضوعات البحث والنتائج التي 
توصل إليها. 
أولاً: مفاهيم أساسية حول التجارة الخارجية والتنمية: 

إن دور التجارة من حيث هي محرك لعملية التنمية في الاقتصاديات المعاصرة 
يستمد أساسه النظري من نظرية التجارة الدولية الحديثة. فهذه النظرية تفترض أن 
قيام كل دولة في العالم بإنتاج وتصدير تلك السلعة التي لها فيها ميزة نسبية (أي أنها 
تنتجها بتكلفة نسبية أقل من غيرها) مع إزالة جميع العوائق الجمركية وغير الجمركية 
على حركة هذه السلع هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد هذا العالم 
وزيادة الرفاه الاقتصادي لجميع الدول (1975 ,له 44 6للانا). فالتجارة الدولية تقوم 
بتوسيع نطاق السوق وبالتالي زيادة التخصص ورفع كفاءة استغلال الموارد ما يؤدي 
بدوره إلى زيادة الدخل القومي وارتفاع معدلات الادخار والاستثمار» والتي تؤدي 
في النهاية إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وما يرافقه من تحولات هيكلية 
وتطورات في المؤشرات الاقتصادية الاخرى كالمستوى العام للأسعار وتوظيف الموارد 
وتحقيق التوازنين: الداخلي والخارجي . . الخ (1988 ,516001). وانطلاقاً من هذه 
النظرية فإن الدول النامية التي تمتلك سلعة أولية ينبغي لها أن تركز على تطوير إنتاج 
هذه السلعة وتصديرها. إلى العالم الخارجي والحصول في مقابلها على العملة الأجنبية 
اللازمة لاستيراد السلع الرأسمالية والوسيطة التي تستخدم في توسيع طاقتها الإنتاجية 
وتنويع هيكلها الاقتصادي وتقليل درجة اعتمادها على العالم الخارجي » وتحقيق 
معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وذاتية. كما أن التوسع المذكور في قطاع الصادرات 
الأولية يؤدي إلى توليد حلقات أمامية وخلفية في الاقتصاد النامي وذلك لأن القطاع 
الأولي يستخدم بعض منتجات القطاعات الأخرى في الوقت الذي تكون منتجاته 
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مدخلات لتلك القطاعات مما يُوجِدٌ تشابكاً في القطاعات الاقتصادية للدولة» 
ويساهم في تنويع مصادر دخلها (1509031,1981). إلا أن تجربة الدول النامية منذ 
غهاية الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا الحاضر تشير إلى أن الدور الذي تَدّعيه النظرية 
التقليدية للتجارة الخارجية في عملية التنمية لم يتحقق في كثير من الدول النامية لواحد 
أو أكثر من الأسباب التالية : 
1- تذبذب عائدات الصادرات: 

تعاني الدول النامية من عدم استقرار في عائداتها من الصادرات» وذلك لعدة 
أسباب: أ*مها انخفاض مرونات العرض والطلب لصادراتها الأولية ,2 :4 65) 
(1992. وتركز هذه الصادرات في سلعة أو سلعتين (التركز السلعي) ذلك بالإضافة 
إلى اعتمادها على أسواق عدد صغير من الدول الصناعية (التركز الجغرا افي) ,265لهالا) 
(1979. ولا شك أن هذا التذبذب في عائدات الصادرات الأولية له انعكاسات سلبية 
على تنفيذ المشروعات «التنموية» لهذه الدول وذلك من خلال تأثيره على ميزان 
المدفوعات وخاصة فيما يتعلق بقدرة الدولة على استيراد حاجاتها من السلع 
الرأسمالية والوسيطة وعلى الإيرادات العامة للدولة؛ وما يعنيه ذلك من تقييد لدور 
الدولة «التنموي» ذلك بالإضافة إلى آثاره على مستوى الدخل وانعكاسات ذلك على 
الادخار والأسعار والنشاط الاقتصادي بوجه عام. وتزداد حدة هذه الآثار السلبية 
للتقلبات في عائدات الصادرات في الدول النامية نظراً لمحدودية احتياطياتها الأجنبية 
وضعف السياسات االية والنقدية وسياسات سعر الصرف مما يجعل: امتصاص هذه 
التقلبات أكثر صعوبة مقارنة بالدول الصناعية (1990 ,0ا08) . 
2- انخفاض معدل التبادل التجاري : 

إن معدل التبادل التجاري لدولةٍ ما هو حاصل قسمة الرقم القياسي لصادراتها 
على الرقم القياسي لوارداتها. وانخفاض هذا المعدل يحصل عندما تتراجع أسعار 
الصادرات نسبة إلى أسعار الواردات مما يضطرها إلى التخلي عن كمية أكبر من 
صادراتها للحصول على الكمية السابقة نفسها من الوارداث أو الحصول على كمية 
أقل من الواردات مقابل الكمية السابقة من الصادرات وتشير البيانات المتوافرة إلى أن 
معدل التبادل التجاري للدول النامية كان في حالة تراجع بينما كان معدل التبادل 
التجاري للدول الصناعية في تزايد منذ الحرب العالمية الثانية» وذلك نتيجة لانخفاض 
أسعار السلع الأولية (صادرات الدول النامية)» وارتفاع أسعار السلع المصَنّعة 
(صادرات الدول الصناعية)» وتقدر تكاليف الدول النامية الناتجة عن انخفاض 
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معدل تبادلها التجاري خلال حقبة الثمانينيات بأكثر من 2.5 مليار دولار في السنة 
الأمر الذي أدى إلى انخفاض ميزان تجارتها السلعية من حالة فائض قدره 55.8 مليار 
دولار عام 1981 إلى عجز قدره 1.2 مليار دولار عام 1989(1985 ,1003:0)؛ ويعود 
الانخفاض المذكور في أسعار الصادرات الأولية للدول النامية إلى مجموعة من 
الأسباب أهمها انخفاض المرونة الدخلية والسعرية للطلب على هذه السلع» والتقدم 
التقني الذي رفع من كفاءة استخدام المواد الأولية وطور بدائل لهاء ذلك بالإضافة 
إلى اتصاف أسواقها بالتنافسية في الوقت الذي تكون فيه أسواق السلع المصَنّعة 
احتكارية؛ الأمر الذي يجعل التقدم لقني ينعكس في أسواق الأولى (السلع الأولية) 
على شكل انخفاض في الأسعار بينما ينعكس في أسواق الثانية (السلع الْصَّتّعة) على 
شكل ارتفاع في الأجور والأسعار (0/016:5,1991). وجدير بالذكر أن نصيب المواد 
الخام غير النفطية والمواد الغذائية من إجمالي إيرادات الدول الصناعية قد انخفض من 
5909 عام 5 إلى 9019 عام 8 (1988 ,لم8 لأروللا) . 
3- ضعف الحلقات الأمامية والخلفية: 

إن الحلقات الأمامية والخلفية التي يفترض أن يوجدها قطاع تصدير السلع 
الأولية لم تظهر في أغلب الدول النامية فهذه الدول بقيت فيها قطاعات السلع الأولية 
منعزلة عن بقية القطاعات الاقتصادية» فهي لم تولد حلقات انتاجية ولا حلقات 
استهلاكية بما أذّى إلى اعتماد هذه الدول على الحلقة المالية (6399اةنا ا8ه5ا5)» أي 
استخدام الحكومة لإيرادات القطاع الأولي لتوليد النشاط في بقية القطاعات وذلك 
من خلال تنفيذ المشروعات «التنموية» المتعددة. غير أن الحلقة المالية لا يمكنها القيام 
بالدور «التدموي» المطلوب ما لم تكن هناك فرص استثمارية منتجة لتحقيق التنوع 
المطلوب في اقتتصاديات هذه الدولء وإلا فإن هذا الإنفاق الحكومي قد يتحول إلى 
نوع من الهدر للموارد يأخذ صوراً متعددة كالتوسع في البيروقراطية» والإفراط في 
تقديم الخدمات والإنفاق العسكري» وتفاقم الإنفاق الاستهلاكي» وقيام المشروعات 
المظهرية وغيرها من وجوه الإنفاق غير المنتجة» وهذا ما تشهد به تجربة كثير من 
الدول النامية (0,1981ة555ال) . 
4- أثر المرض الهولندي: 

دلت تجارب بعض الدول النامية على أن التوسع في قطاع السلع الأولية سواء 
كان زراعياً أو معدنياً يؤدي إلى تراجع القطاع الصناعيء وهذا ما عرف بالمرض, 
الهولندي (0156359 0انا0) نظراً لمشاهدة هذه الآثار في هولندا بعد اكتشاف الغاز 
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الطبيعي فيها في حقبة الستينيات» والمرض الهولندي يعني. باختصار أن التوسع في 
قطاع الصادرات الأولية ينتج عنه أثران: الأثر الأول هو ما يُعْرَفُ بأثر الإنفاق 
(1160ع 600109م5). حيث إن الزيادة في العائدات الناتجة عن نمو صادرات السلعة 
الأولية تؤدي إلى زيادة الطلب المحلٍ على السلع والخدمات التي لا تدخل في التجارة 
الدولية (230880185:! - 000) كالإنشاءات والكهر باء والصحة مما يؤدي إلى ارتفاع 
المستوى العام لأسعار هذه السلع والخدمات وبما أن هذه السلع والخدمات تمثل 
مدخلات في الصناعات التصديرية غير الأولية» فإن ارتفاع أسعارها ينتج عنه ارتفاع 
في أسعار منتجات. هذه الصناعات التصديرية التي تتحدد أسعارها في الأسواق 
العالمية» وبالتالي فإنها تفقد قدرتها التنافسية وتقل أرباحها ويتراجع إنتاجها وتوظيفها 
للموارد المحلية. أما الأثر الثانٍ فهو يعرف بأثر حركة الموارد الإنتاجية - 06اناهة89) 
(611861 01/6781 والذي يحدث عندما يكون قطاع الصادرات الأو لية يستخدم بعض 
عناصر الإنتاج التي تستخدم في القطاعات الأخرى. فعندما يتوسع إنتاج قطاع 
السلع الأولية فإن زيادة طلب هذا القطاع على عناصر الإنتاج تؤدي إلى ارتفاع 
أسعارها وانتقالها من القطاعات الأخرى وبخاصة قطاع الصناعات التصديرية إلى 
قطاع السلع الأولية» وذلك لتفاوت العائد في القطاعين مما يؤدي إلى تفاقم الارتفاع 
في سعر الصرف الحقيقي (أي الزيادة في الأسعار النسبية للسلع التي لا تدخل في 
التجارة) الذي ينتج عن الأثر الأول (أثر الإنفاق) وتراجع النشاط في قطاع 
الصناعات التصديرية التي تتعرض للمنافسة الدولية ولا تستطيع تحديد أسعار 
منتجاتها محليا كما هو الحال في قطاع المنتجات التي لا تدخل في التجارة الدولية 
(1986 ,عو همزاللا ة بمدولة) . 

لذلك فإن أثر المرض الهولندي على الصناعات التصديرية يعتمد على مقدرة 
الدولة على إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه قبل توسع القطاع الأولي بالإضافة إلى 
تقليل مصروفاتها وعرضها للنقود وذلك من أجل السيطرة على معدل الزيادة في 
الأسعار (1988 ,65هاءموقة 8 5ا66) . 

يتضح مما سبق أنه على الرغم من أهمية قطاع الصادرات الأولية في عملية 
التنمية في الدول النامية فإن هناك اختلافاً حول ما إذا كان بالإمكان اعتبار هذا 
القطاع محركا للتنمية في هذه الدول وخاصة في ظل تواضع الإنجازات «التنموية» 
لغالبية الدول النامية حتى وقتنا الحاضر. فعلى الرغم من أن زيادة الصادرات الأولية 
تساعد على تنشيط الاقتصاد وتخفيف قيود العملة الأجنبية والماخرات المحلية» 
وتوافر الإيرادات اللازمة لقيام الدولة بدورها «التنموي» فإن هذه الإيجابيات تقابلها 
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بعض الجوانب السلبية للاعتماد على هذه الصادرات كالتقلبات في إيراداتهاء 
وانخفاض معدل التبادل التجاري لأسعارهاء وتعرض الاقتصاديات المعتمدة عليها 
لظاهرة المرض الهولندي» واعتمادها على الخارج وارتباط نجاحها في تحقيق عملية 
التنمية بالاستثمار المنتج لعائداتها في غياب المعوقات الأخرى كندرة العمالة مثلا» 
ولذلك فقد رأينا أن نختم هذا الإطار النظري بمحاولة معرفة أفضل الظروف التي 
يمكن في ظلها لقطاع الصادرات الأولية أن يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق التنمية 
الفعلية للاقتصاد النامي وذلك تمهيداً للانتقال إلى الجزء الثاني من الورقة؛ والمتعلق 
بأئر التجارة الخارجية على اقتصاديات دول مجلس التعاون خلال الفترة 1990-1975. 
إن نجاح قطاع الصادرات الأولية في القيام بدور المحرك لعملية التنمية يعتمد 
على توافر شروط مرتبطة بالقطاع نفسه وشروط مرتبطة بالبنية المحيطة به» فالشروط 
المتعلقة بالقطاع نفسه تشتمل على ارتفاع معدلات نمو هذا القطاعء وزيادة توظيفه 
للعمالة واستخدامه للمدخلات المحلية بدل الواردات» واستثمار عائداته بصورة 
منتجة واعتماده على التقنية المتطورة وتركز عائداته عند فئات المجتمع ذات الميل 
الحدّي المرتفع للاستهلاك المحلي مقارنة باستهلاك الواردات وارتباط القطاع المذكور 
بحلقات إنتاجية واستهلاكية مع بقية القطاعات الاقتصادية. أما الشروط المتعلقة 
بالبنية المحيطة به فتشتمل على وجود بنية أساسية متطورة» وبيئة مؤسسية فعالة» 
وموارد بشرية ذات مهارات ملائمة» وانخفاض في درجة التشوهات في الاقتصاد 


والاستعداد لتحمل المخاطر (1989 ,نعأوا/ة) . 
ثانياً: دور التجارة الخارجية في اقتصاديات دول المجلس خلال الفترة 
5 | 1990 : 


يُعَدٌ اقتتصاديات دول المجلس من أكثر اقتصاديات العالم انفتاحاً على العالم 
الخارجي. حيث إن التجارة الخارجية (الصادرات + الواردات) تمثل في هذه الدول 
أكثر من 680؟ من الناتج المحلي الإجمالي عام 1990 في الوقت الذي لا تزيد فيه هذه 
النسبة في النوسط عن 50؟ في بقية الدول العربية» و9045 في الدول الصناعية 
(1,1991لا) . ٠‏ وتعود هذه الأهمية للقطاع الخارجي في دول المجلس إلى اعتمادها 
الكامل إلى حدٌّ ما على النفط الخام من حيث هو مكوّن رئيسي للصادرات» ذلك 
بالإضافة إلى إلى دوره المهم في الناتج المحلي الإجمالي وني الإيرادات العامة لها. فهذه 
الدول تعتمد على العالم الخارجي لبيع أغلب منتجاتها من النفط» وتستخدم عائداته 
للحصول على أغلب حاجاتها من السلع الاستهلاكية والرأسمالية والوسيطة 
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والمهارات البشرية» والتقنية المتطورة» والغذاءء والسلاح» وغيرها من بقية دول 
العالم وبخاصة الدول الصناعية منهاء وبالتالي فإن اقتصاديات هذه الدول تمثل 
نموذجاً بارزاً للاتتصاد الذي يعتمد على سلعة أولية موجهة للتصدير» وتستخدم 
إيراداتها أو العملة الأجنبية المتولدة من بيعها محركاً للنشاط الاقتصادي في بقية 
القطاعات. لذلك سنحاول تسليط الضوء في الصفحات التالية على دور التجارة 
الخارجية في اقتصاديات دول المجلس». وذلك من خلال محاولة الإجابة عن يجموعة 
من التساؤلات أهمها: ما أثر التطورات التي حصلت في هذا القطاع منذ منتتصف 
السبعينيات وحتى وقتنا الحاضر على النمو الاقتصادي ونمو دخل الفرد؟ هل 
حصلت تحولات في الهياكل الاتقتصادية لدول المجلس خلال الفترة التي هي قيد 
الدرس؟ ماذا عن الصناعات التحويلية؟ هل حققت تقدماً يُذْكّر فيما يتعلق بنصيبها 
في كُلّ من الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي القوى العاملة؟ وأخيراً ماذا حصل للتجارة 
البينية لدول المجلس وللتركيب السلعي لصادراتها؟ . 


1- النمو الاقتصادي 0 


يشير الجدول رقم (ا) إلى تطور كُلَّ من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط دخل 
الفرد بالأسعار الجارية في مجلس التعاون الخليجي للفترة 1991-1976» وستحاول 
تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث فترات فرعية هي: الفترة الأولى (1981-1976): الفترة 
الثانية (1986-1981)» والفترة الثالثة (1991-1986)» وذلك لأسباب تتعلق بطبيعة 
التطورات الاقتصادية في كل فترة. ويتضح من الجدول المذكور أن الناتج المحلي 
الإجمالي قد حقق نمواً مرتفعاً خلال الفترة الأولى يعادل 9021.2 في السنة. ويعود هذا 
النمو المرتفع إلى التغير الذي طرأ على أسعار النفط عامّي 1973 و 1979» وأدى إلى 
ارتفاعها من دولارين للبرميل عام 1973 إلى أكثر من 30 دولارًا للبرميل عام 111980. 
ولقد نتج عن هذا الارتفاع في أسعار النفط زيادة الإيرادات النفطية لدول المجلس 
من 47087 مليون دولار عام 1976 إلى 157800 مليون دولار عام 21981 أي بزيادة 
سنوية قدرها 9024.1 مما ساعد دول المجلس على البدء في تنفيذ مشروعاتها التنموية» 
المتعددة. وأما في الفترة الثانية فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 
08 وذلك لعدة أسباب: من أهمها السياسات التي اتبعتها وكالة الطاقة الدولية!©) 
والتي نتج عنها انخفاض إنتاج دول المجلس من النفط من 13570 ألف برميل في 
اليوم عام 1981 إلى 9215 ألف برميل في اليوم عام 88.1988(1986)» أي بانخفاض 
قدره 977 في السنة» كما انخفضت أسعار النفط من 30.5 دولاراً للبرميل عام 1980 
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إلى 137 دولاراً للبرميل عام 1986. ونتيجة لذلك تراجعت الإيرادات النفطية لدول 
الملجلس من 157800 مليون دولار عام 1981 إلى 27352 مليون دولار عام 1986 
(صندوق النقد العربي» 1980)؛ أي بانخفاض سنوي قدره 90350. وقد أدى هذا 
التراجع في الإيرادات النفطية إلى ظهور العجز في الموازنات العامة لدول المنطقة 
ولأول مرة منذ بداية الطفرة النفطية في منتصف السبعينيات» مما دفع هذه الدول إلى 
اتباع مجموعة من السياسات لترشيد الإنفاق ولقد أدت هذه السياسات والانخفاض 
في الإيرادات النفطية إلى تراجع النشاط الاقتصادي في دول المجلس كما يتضح من 
الأرقام الواردة في الجدول رقم (1). 

وني الفترة الثالثة (1986 -1991) نرى مرة أخرى الدور الرئيسي الذي يلعبه 
النفط وعائداته محركاً للنشاط الاقتصادي في هذه الدول. فقد شهدت هذه الفترة 
استقراراً نسبياً في أسعار النفط دون ال 20 دولاراً للبرميل (ولكن أعلى مما كانت عليه 
في النصف الأول من الثمانينات) نتيجة لاتفاق دول الأوبك على توزيع خصص 
الإنتاج عام 1986 ما أدى إلى زيادة الإيرادات النفطية لدول المجلس من 27352 مليون 
دولار عام 1986 إلى 96552 مليون دولار عام 1991 (أرقام 1991 لا تشتمل على 
إيرادات الكويت نتيجة للاحتلال) ما ساعد على نمو الناتج المحلي الإجماللي لدول 
المجلس خلال هذه الفترة بمعدل سنوي قدره 06,9؟» وهو معدل مرتفع مقارنة 
بالفترة الثانية (4611.8) ولكنه يعتبر منخفضاً مقارنة بمعدل النمو في الفترة الأولى 
(9021.2 . 

كما يشير الجدول رقم لق إلى أن متوسط دخل الفرد في دول المجلس قد 
تقلّب تبعا للتطورات التي حصلت ف الناتج المحلي الإجمالي» والتي كانت بدورها 
مرتبطة بالتطورات في أسعار النفط وإيراداته كما ذكرنا سابقاء فلقد كان متوسط 
دخل الفرد في دول المجلس يساوي 11102 دولار عام 1976 ثم ازداد ليصل إلى 19388 
دولاراً عام 1981؛ ثم عاد وانخفض بعد ذلك إلى 10959 دولاراً عام 1991. وهذا 
يعني أن هذا المتوسط قد حقق نمواً سنوياً موجباً قدره 9011.1 خلال الفترة الأولى ثم 
تراجع بمعدل سنوي قدره 913.0 خلال الفترة الثانية» ثم عاد وحقق زيادة 0 
تعادل 961.6 خلال الفترة الثالثة . 

وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن التطورات التي حصلت في الهيكل الإنتاجي 
لدول المجلس لا بد من تسجيل بعض الملاحظات حول معدلات النمو السابقة في 
كل من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط دخل الفرد والتي يمكن تلخيصها على النحو 
التالى : 


الجدول رقم (1) 
تطور كل من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط دخل الفرد لدول مجلس 
التعاون الخليجي خلال الفترة 1991-1976 (مليون دولار/ الأسعار الجارية) 


البيان 1976 1531 1266 1251 معدلات النمو السنوية (/» 
1981-56 1986-1981 1991-1986 


الناتج المحلي الإجمالي 


«دولار امريكي) 700.6 65 1281376 121/1 212 
متوسط دخل الفرد 
(دولار امريكي) 11102 193488 10109 10659 11.1 


المصدر: الحسابات القومية للدول العربية: 1996-1976 و 1991-1981: صندوق النقد العربي» مجموعة من الجداول حسب معدلات النمو 
السنوية من المعادلة م- لو (ص. + ص.)/ ن حيث ص هي المتغير و ن هي الزمن. 
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إن معدلات النمو المذكورة سواء في الناتج المحلي الإجمالي أو في متوسط دخل 
الفرد تؤكد الارتباط الوثيق بين العائدات من الصادرات النفطية وبقية 
المتغيرات الاقتصاديةٌ في دول المجلس» مما يجعل مسيرة هذه الدول «التدموية» 
عرضة للتقلبات في أسواق النفط العالية» ففي حقبة الثمانينيات عندما 
تراجعت أسعار النفط وإيراداته تعرضت هذه الاقتصاديات لكثير من الآثار 
السلبية لذلك التراجع؛ والتي اشتملت على ظهور العجز في الموازنات العامة 
والاختلال في لميزان التجاري» وتآكل الاحتياطيات الأجنبية» وتأجيل كثير 

من المشروعات «التنموية» وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي» ومعدلات 
نمو دخل الفرد وغيرها من الآثار الناقهة عن الاعتماد الكلي إلى حد ما عل 
النفط من حيث هو مصدر وحيد للدخل. 


إن معدلات النمو الاقتصادي التي حققتها حققتها دول المجلس خلال السبعينيات 
وأواخر الثمانيئيات لا تعبر في الغالب عن نمو ذاتي ناتج عن تحولات هيكلية 
في اقتصاديات هذه الدول» حيث إنها لا تتعدى كونها عملية تحويل لثروة 
مادية ناضبة (النفط) إلى ثروة مالية (الإيرادات النفطية) يتم إنفاقهاء ويالتالي 
فإن الجزء الأكبر من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول هو عبارة عن 
إنضاب للنفط الخام وليس توليداً لثروة جديدة من خلال عمل -0 عاضر 
الإنتاج المحلية . لذلك فإن الحسابات القومية الحالية في هذه الدول تُعَدٌ غير 
ملائمة لتقويم أداء هذه الاقتصاديات ومقارنته بأداء الدول الأخرىء ولا بُدَّ 
من تعديل هذه الحسابات لتتناسب مع الواقع الاقتصادي لدول المجلس» 
وذلك بطرح الريع النفطي من القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي للوصول 
إلى العائد الفعلي لعناصر الإنتاج المحلية . وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا 
التعديل قد يقلل الناتج المحلي الإجمالي لبعض هذه الدول إلى 25؟ من قيمته 
الحالية (1987 ,هاأناهاة) . 


إن قيمة النانج المجلي الإجمالي ومتوسط دخل الفرد هي بالأسعار الجارية أي 
جزء منها هو عبارة عن زيادة في الأسعار» وبالتالي فإن الزيادة الحقيقية في 
هذه المتغيرات هي أقلّ من الزيادة الواردة في الأرقام السابقة لهذه المتغيرات. 
فعلى سبيل المثال كان معدل الزيادة السئوية في الأسعار في السعودية خلال 
الفترة 1979-1974 يعادل 16؟ مقارنة بمعدل لم يتجاوز 05؟ في السئة خلال 
الفترة 1973-1868. أما في الكويت فقد ارتفع معدل الزيادة السنوية في الأسعار 
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من 0.6؟ خلال الفترة 1970-1960 إلى 9618 خلال الفسترة 1979-1970 

(1982 ,قوع تناكلة) . 

ولا شك أن هذا الارتفاع في المستوى العام للأسعار يعود من جانب إلى الارتفاع 
في جميع مكونات الإنفاق بسبب الزيادة في الإيرادات النفطية وإلى ضيق الطاقة الإنتاجية؛ 
وعدم مرونة العرض المحلٍ والاعتماد على الاستيراد من جانب آخر. 
2- الهيكل الانتاجي : 

بعد أن تحدثنا عن التطورات التي حصلت في الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط 
دخل الفردٍ في الفقرات السابقة ننتقل الآن للحديث عن جانبي العرض الكل 
والطلب الكل في اقتصاديات دول المجلس» وذلك من خلال تحليل الناتج المحلي 
الإجمالي من حيث القطاعات الإنتاجية» ومن حيث مكونات الإنفاق والتغيرات التي 
حصلت فيها خلال الفترة قيد الدرس. 

يبن الجدول رقم (2) الناتج المحلي لدول المجلس حسب النشاط الاقتصادي 
للفترة 1991-1976» ويتضح من هذا الجدول أن نسبة القطاعات التوزيعية والخدمية إلى 
الناتج المحلي الإجمالي قد ازدادت من 620.4؟ عام 1976 إلى 9623.3 عام ١1981‏ ثم إلى 
7 عام 1991: وفي المقابل تراجع نصيب القطاعات السلعية من 9679.4 عام 1976 
إلى 90764 عام 1981 ثم إلى 9075.1 عام 1991. ويعود هذا التراجع في نصيب 
القطاعات السلعية إلى نموها السالب الذي كان يعادل 9020.1 في السنة خلال الفترة 
1986-1: وذلك نتيجة لتراجع القطاع النفطي بما يعادل 9279 في السنة خلال 
الفترة نفسها (انظر الجدول رقم 2)» وبالإضافة إلى ما سبق يبين الجدول رقم 2) أن 
الصناعات التحويلية ما زالت مساهمتها متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي لدول 
المجلس حيث إنها تفاوتت بين 964.4 عام 1976 و9608 عام 1 . وهله نِسَّبّ تُعَدٌ 
منخفضة مقارنة ببقية الدول العربية التي تقدر فيها هذه النسبة في المتوسط بحوالي 
8 عام 1991. كما يشير الجدول رقم (2) إلى أن القطاعات التوزيعية والخدمية قد 
حافظت على معدلات نمو موجبة خلال الفترة الثانية (1986-1981) في الوقت الذي 
كانت فيه القطاعات السلعية تعاني في الغالب من معدلات نمو سالبة» وهذا ولا 
شك ساعد على انخفاض مساهمة القطاعات السلعية في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى 
الرغم من أن القطاعات السلعية غير النفطية قد حققت معدلات نمو مرتفعة خلال 
الفترة الأولى (1976 -1981) إلا أن نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي ظل منخفضا 
(9021) مقارنة بالقطاعات الخدمية والتوزيعية (90417) في عام 21991 ونتيجة لهذا 


الجدول رقم (2) 
تطور الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي حسب النشاط 
الاقتصادي للسنوات 1976 و 1981 و 1986 و 1991(مليون دولار/ الأسعار الجارية» 
القعنا. نينا إننا 196 لزنا معدلات النمو الستوية (/» 
' القيمة_ 1 القيمة_ 1 القيمة_ 7 القيمة_ 1 1961-6 1991-1986_1986-1981 
الزراعة والصيد والغابات 6652 08 07 40000 ١89‏ 45 13 147 593 


التعدين والصتاعات الاستخراجية تفلت لمن 9 509 يغليكد كت لقند للك 19 فد لل 
الصناعات التحويلية 51701 0 44 يمال لل 8 0 80 14 80 228 17 68 
الكهرياء والماء والغاز 020002102 069 00 007 065 10 065 .2 23 77 
التشييد يفن لذن 95 0054 104 نكل ل 58 10 14 
إجمالي القطاعات السلعية نقيت نا 2 74 2006 504 لننن فك 24 20 0 94 
التجارة والمطاعم والفتادق 4905 56 لسن إن فلل لل لفكدل ين 231 0.1 13 
النقل والمواصلات والتخزين 260007 لمك لننئن آنا للسل إن 281 10 53 
المؤسسات المالية والتأمين 2700202 6ه 320 720824 للخل نك 23 44 18 
إجمالي القطاعات التوزيعية من للل 9 0 130 253 لنت ذا 217 14 20 
الإسكان 190007 ل ل لله لل للمللت ‏ ل 183 97 16 
الخدمات الحكومية 42000 17 0 65 07 0 165 لانن ا 26 67 657 
الخدمات الأخرى لقنت لل 4 20 للد لان 728 43 123 77 26 
إجمالي القطاعات الخدمية مهيا فلن 1 10330 3 30 238 ينك للن 22:0 49 52 
الناتج المحلي بسعر التكلفة كينا زلنن 2 998 6 997 تسيل للنن 22 118 680 
صافي الضرائب غير المباشرة لان 01 4 010 0200 09 09 520 37 23 
الناتج المحلي بسعر السوق 100-68 100-2014262 100-1281368 1813183 -100 220 لل ان 


المصدر: تم احتساب الجدول رقم 2 من الحسابات القومية للدول العربية 19861576 و 1991-1961 صندوق التقد العربي» مجموعة من الجداول 
حسب معدلات النمو السنوية من المعادلة م > م- لو (صرن + ص.)/ن حيث ص هي امتغير و ن هي الزمن . 
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الاختلال بين الناتج في القطاعات السلعية من جانب والقطاعات التوزيعية والخدمية من 
جانب آخرء تزايد الطلب على انتج السلعي مما أدّى بدوره إلى زيادة الاعتماد على 
الاستيراد» وتزايد معدلات التضخم في أحيان كثيرة (صندوق النقد العربي» 01992 . 

أما الجدول رقم (3) فإنه يوضح التطورات التي خصلت في مكونات الإنفاق 
خلال الفترة المدروسة. ويتضح من هذا الجدول أهمية قطاع التجارة الخارجية في 
اقتصاديات دول المجلس حيث إن نصيب هذا القطاع.في الناتج المحلي الإجمالي لهذه 
الدول قد تفاوت بين 96103.3 (عام 6 90807.19 عام 31 ويتبع قطاع التجارة 
الخارجية من حيث الأهمية كُلَّ من الاستهلاك (الخاص والعام) والاستثمار» ويشير 
الجدول المذكور إلى أن نصيب الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي قد ترا تراجع مر من 
6 عام 1976 إلى 90387 عام 1986 ثم عاد وارتفع إلى 947.1 عام 1991. ولا 
شك أن هذه التطورات ني نصيب الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي تعود إلى 
التقلبات التي طرأت على أسعار النفط وإيراداته خلال الفترة نفسهاء أما الواردات 
فقد زادت نسبتها إلى الناتج المحلي الاجمالي من 929.6 عام 1976 إلى 9643.3 عام 1986 
ثم تراجعت بعد ذلك إلى 90399 عام 1991. ولقد حققت دول المجلس فائضا في 
ميزانها التجاري عامَيْ 1976 و 1981 قدره 9044 و 9037.9 على التوالي من الناتج المحلي 
الإجمالي علماً أن معدل نمو الصادرات (20.4/) كان أقل من معدل نمو الواردات 
(9623.4) خلال الفترة الأولى غير أن حجم الصادرات المطلق كان أكبر من حجم 
الواردات» الأمر الذي أدّى إلى ظهور الفائض المذكور في الميزان التجاري. أما خلال 
الفترة الثانية فقد كان الانخفاض في الصادرات (923.8) أكثر بكثير منه في الواردات 
(66:3) مما أدى إلى ظهور عجز في الميزان التجاري عام 1986 قدره 44.5 من الناتج 
الممحلي الإجماللي لدول المجلس . وفي الفترة الثالثة كان معدل نمو الصادرات (9610.8) 
أكبر من معدل نمو الواردات (95:3) ما أنَّى إلى ظهور فائض في الميزان التجاري 
قدره 9054 من الناتج المحلي الإجمللي عام 1991» ويشير الجدول رقم 3 إلى أن الإنفاق 
الاستهلاكي قد حقق نمواً.موجباً خلال الفترات الثلاث وإن كان معدل نموه في 
الفترة الأولى كان أكبر منه في الفترتين الأخريين مما ساعد على ارتفاع نسبته إلى الناتج 
المحلي الإجمالي من 90327 عام 1876 إلى 9081.8 عام 1986 .ثم تراجعت هذه النسبة 
بعض الشيء لتصل إلى 9674 عام 1991: أما الإنفاق الاستثماري فقد تراجعت نسبته 
إل الناتج المحلي الإجمالي من 20.1]أ”5 عام 15/6 إل 5907 عام 91 وذلك لعدة 
أسباب منها انخفاض أسعار النفط .واكتمال أغلب مشروعات البنية الأساسية 
وصعوية تقليل الإنفاق الاستهلاكي ذلك بالإضافة إلى ظهور النزعة الحمائية في الدول 


تطور النان الإ : لول لالتعا اليج 
ل ان تعاون ب حسبٍ 
مكونات الانفاق للسنوا كَّ 00 1 ,1986 ,1991 (مليون دولار/ الأسعار الجارية) 
معدلات النمو السنوية (/) 
1961-16 1986-1961 1991-1966 
إجمالي الاستهلاك 220206 ١‏ 252 24 
الاستهلاك الخاص 
الاستهلاك العام 
إجمالي الاستثمار 
الصادرات من السلع 
والخدمات 
الواردات من السلع 
والخدمات 
الميزان التجاري 
الناتج المحلي الإجمالي 


بسعر السوق 1 8 8 5 لو 5 


49 
42 201 250 
58 27 218 
31 11.1 20.1 


2392 204 


التتجارة الخارجية/ الناتج المحلي الإجمالي 103.9 1013 
اش 00 
المصدر: انظر مصادر الجدول رقم 2 

حسبت معدلات النمو السئوية من المعادلة م- لو (صن + ص.)/ ن حيث ص هي التغير و ن هي الزمن. 
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الصناعية» وأثر ذلك على استثمار دول المجلس في الصناعات النفطية 
كالبتروكيماويات والتكرير وغيرها. ( لزيد من التفاصيل حول تطور مكونات الإنفاق 
انظر الجدول 03 . 
3- التطور الصناعي : 

تكمن أهمية التصنيع في دول المجلس في كونها أهم استراتيجية لتصحيح 
الهياكل الإنتاجية لهذه الدول» وتحويلها من اقتصاديات معتمدة على النفط مصدراً 
وحيداً للدخل والنشاط الاقتصادي إلى اقتصاديات متنوعة الهياكل وذاتية النمو 
(1980 ,06ا1). وتشير أدبيات التنمية الصناعية إلى أن هناك مجموعة من المؤشرات 
الدالة على نجاح التطور الصناعي في تصحيح الهياكل الاقتصادية للدول النامية 
أهمها: زيادة نصيب القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي» زيادة نصيب 
الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات» زيادة معدلات نمو إنتاج السلع الرأسمالية 
والوسيطة مقارنة بالسلع الاستهلاكية» وزيادة نصيب القطاع الصناعي من إجمالي 
القوى العاملة (1988 ,55أ1/8) . 

لذلك سنحاول في الفقرات التالية معرفة المدى الذي قطعته دول المجلس فيما 
يتعلق بتطورها الصناعي» وذلك من خلال التعرض لواقع مؤشرات التطور 
الصناعي ف دول المجلس . 
أ- أهمية الصناعة التحويلية في دول المجلس : تقدر النفقات التي خصصتها دول 
المجلس للقطاع الصناعي خلال الخمس عشرة سنة الماضية بأكثر من 35 مليار دولار» 
وفي عام 1990 كان نصيب الصناعات التحويلية غير النفطية يزيد على 082؟ من إجمالي 
الاستثمارات الصناعية في هذه الدول (1992 ,1ةأةلحاة). غير أن مساهمة الصناعات 
التحويلية ما زالت متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس كما يتضح من 
الجدول رقم (4)» فباستثناء البحرين 0 تتجاوز هذه النسبة 9615 لدول المجلس عام 
91. بينما تتفاوت هذه النسبة بين 9015 و 9025 في بقية الدول النامية وتصل إلى 
5 في الدول الصناعية. ويشير الجدول السابق إلى أن هذا القطاع قد حقق نمواً 
مرتفعاً في دول المجلس (9229) خلال الفترة الأولى» ثم تحول هذا النمو إلى نمو 
سالب قدره 417 في السنة خلال الفترة الثانية» ثم عاد وأصبح نمواً موجبا قدره 
28 خلال الفترة الثالثة أو الأخيرة» وذلك نتيجة للتطورات التي حصلت في 
أسواق النفط العالمية (لزيد من التفاصيل حول أهمية هذا القطاع في دول المجلس 
ومعدلات نموهء انظر الجدول رقم 4. 


الجدول رقم (4) 
تطور القيمة المضافة للصناعة التحويلية ونسبتها إلى الناتج المحلي 
الإجماني لدول مجلس التعاون الخليجي للستوات 1976 ,1981 ,1986 ,1991 


196 لنينا 1986 199 1991-81 
الصناعات / لى الناتج الصناعات * الى الناتج الصناعات / لى الناتج الصناعات “ الى الناتج معدلات النمو 


التحويلية المحلي التحويلية 2 لمحل التحويلية المحلي التحويلية لمحلي السنوية / , 


(مليون دولار) الاجالي (مليون دولار) الاجمالي (مليون دولار) الاجمالي (مليون دولار)ة الاجمالي 


الامارات 150 1 1 2619 
البحرين 16 

السعودية 2053 

عمان 124 

قطر 158 

الكويت 8010 

مجلس التعاون 21 ١‏ 1237 48 


المصدر: تم حساب الجدول رقم 4 من الحسابات القومية للدول العربية 1986-1976 و 1991-1981 صندوق النقد العربي. مجموعة من الجداول 
حسبت معدلات النمو السنوية من المعادلة م- لو (صر + ص.)/ ن حيث ص هي المتغير و ن هي الزمن. 
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ب - نصيب الصناعات التحويلية من اجمالي القوى العاملة: تُعَدّ زيادة استخدام 
العمالة في القطاع الصناعي بوجه عام وقطاع الصناعات التحويلية بوجه خاص من 
أهم المؤشرات على حدوث التحولات الهيكلية في اقتصاد الدولة» وذلك لأن زيادة 
نصيب هذا القطاع من إجمالي العمالة على حساب القطاعات الأخرى وبخاصة القطاع 
الأولي يعني انتقال العمالة من القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة إلى القطاع ذي 
الإنتاجية المرتفعة مما يؤدي بدوره إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي» وتشير الأرقام 
المتوافرة عن دول المجلس إلى أنه في الفترة 1991-1969 كانت نسبة العمالة في القطاع 
الصناعي تعادل 9038 في الإمارات» 9035 في البحرين» 014 في السعودية» 22؟ في 
عمان و 028؟ في قطرء أما في الكويت فقد كانت النسبة تعادل 9632 عام 1980 
(1993 ,07/08ا) . وجدير بالذكر أن هذه الأرقام تعبر عن القطاع الصناعي بمعناه 
الواسع» أي قطاع التشييد والبناء وقطاع الكهرباء والماء والغازء ذلك بالإضافة إلى 
قطاع الصناعات التحويلية» ولا شك أن الجزء الأكبر من العمالة التي تشير إليها 
الأرقام السابقة هي في قطاع التشييد والبناء لأن نصيب الصناعات التحويلية من 
إجمالي العمالة ما زال منخفضا كما تؤكد ذلك بعض الأرقام المتناثرة. ففي عام 1990 
كان نصيب الصناعات التحويلية من إجمالي القوى العاملة في دولة الإمارات مثلا 
يعادل 4907.32 وفي المقابل كان نصيب التشييد والبناء والكهرباء والغاز أكثر من 9016 
من إجمالي القوى العاملة (اليوسف» 1992). وفي البحرين كان نصيب الصناعات 
التحويلية لا يزيد على 908 من إجمالي القوى العاملة عام 1981» بينما كان نصيب 
قطاع التشييد والبناء يزيد على 9021 خلال العام نفسه (1984 ,5000010150 578). وني 
اعتقادنا أن انخفاض نصيب الصناعات التحويلية من إجمالي القوى العاملة لدول 
المجلس يعود إلى مجموعة من الأسباب أهمها محدودية حجم هذا القطاع» وكونه ذا 
كثافة رأسمالية نظراً لارتكازه على الصناعات النفطية. 

اج - التركيب السلعي للمنتجات الصناعية: إن نجاح عملية التحولات الهيكلية في 
اقتصاد دولة ما لا يعتمد فقط على زيادة نصيب القطاع الصناعي من الناتج المحلي 
الإجمالي وإجمالي القوى العاملة» وإنما يعتمد كذلك على تحول هذا الاقتصاد من إنتاج 
السلع الاستهلاكية الخفيفة ذات الكثافة العمالية» والتي تعتمد على تقنية بسيطة إلى 
إنتاج السلع الاستهلاكية الْمَمّرة ة والسلع الوسيطة والرأسمالية التي تعتمد على تقنية 
متطورة؛ وتتصف بتوافر الحجم مما يساعد على تقليل تكاليفها وزيادة قدرتها التنافسية 
والتصديرية. ولا شك أن الاقتصاد الذي يستطيع تلبية جزء كبير من حاجاته من 
السلع الرأسمالية والوسيطة يكون أقدر على تحقيق نمو اقتصادي ذاتي (1971 ,188اعنا8) . 
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وبتأمل التركيب السلعي للمنتجات الصناعية لدول المجلس يتضح أنه باستثناء 
الصناعات البتروكيماوية والأسمدة والحديد والألومنيوم فإن هذه الصناعات يغلب 
عليها الطابع الاستهلاكي» وم تحقق الصناعات الرأسمالية والوسيطة تقدماً يُذكر في 
هذه الدول (زكىء 1989). أما الصناعات النفطية كالبتروكيماويات والتكرير فما زالت 
مساهمتها في القطاع الصناعي محدودة وذلك لعدة أسباب منها: ارتفاع تكاليف تأسيسها 
وإدارتباء ضيق حجم السوق المحليء زيادة النزعة الحمائية في الدول الصناعية» افتقاد 
التنسيق «التدموي» بين دول المجلس» ذلك بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط وإيراداته 
مئل بداية الثمانينيات. علماً أن هذه الصناعات كانت تمثل 9033 من إجمالي الاستثمارات 
الصناعية في هذه الدول خلال عام 0 بينما كان نصيب صناعة التكرير ومواد 
البناء 9018 و 9616 على التوالي. ويتوزع الجزء المتبقي من الاستثمارات على الحديد 
والصلب (610/): والصناعات الهندسية (909)» والصناعات الأخرى كالغذاء 
والمشروبات والنسيج ومنتجات الأخشاب والطباعة (9614) (1992 ,أئقلهل --1ة). 
د - التركيب السلعي للصادرات: تعاني الدول النامية من عدم استمرارية في 
مشروعاتها وخططها «التنموية»» وذلك بسبب اعتمادها على الصادرات الأولية التي 
تنصف بمرونات سعرية ودخلية منخفضة ذلك بالإضافة إلى تركزها في عدد محدود 
من الدول» الأمر الذي يجعل إبرادات هذه الدول عرضة للتقلبات وعدم الاستقرار 
(1991 ,/5أ001610 0م0ة لهوا! :1975 ,0810937 . لذلك فإن تنويع التركيب السلعي 
والتوزيع الجغرافي للصادرات يُعَنُ مؤشراً مهماً في تصحيح الهيكل الاقتصادي للدولة 
النامية» لأنه يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي الذاتي المطردء ولكن ما مدى التقدم 
الذي أحرزته دول المجلس في تنويع صادراتها بوجه عام وزيادة نصيب الصادرات 
الصناعية بوجه خاص؟ 
يمكننا الإجابة عن هذا التساؤل بإلقاء نظرة على الجدول رقم 5 الذي يوضح 
التركيب السلعي لصادرات دول المجلس للعامين 1976 و 1989 ويتضح من هذا 
. الجدول أن الوقود المعدني (النفط والغاز) يمثل نصيب الأسد من صادرات جميع دول 
المجلس خلال العامين المذكورين» وإن كان هناك بعض التراجع البسيط في هذه 
الأهمية خلال السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال كان نصيب النفط الخام في إجمالي 
الصادرات في الإمارا ات يعادل 9098.47 عام 1976 و 907895 عام 9» أما النسب 
لبقية دول المجلس فكانت على النحو التالي 77:36؟ و 9075.2 للبحرين» 099.67؟ و 
9 للسعوديةء 799.74 و 979.2 لعمانء 996.71 و 982,04 لقطرء 9092.51 و 
5 للكويت. أما الصادرات الصناعية فقد ظلت نسبتها إلى إجمالي صادرات دول 


الجبدول رقم (5) 
التركيب السلعي لصادرات دول مجلس التعاون الخليجي لعامي 1876 و 1979 (/) 


الدوئة/ السلعة 2 الأغذية المواد الخام الوقود المعدني الكيماويات الآلات المصنوعات أخرى المجموع الصادرات الصناعية/ 


الامارات 
البحرين 
السعودية 
عمان 
قطر 
الكويت 


المصدر: 


والمشروبات ومعدات النقل إجمالي الصادرات (/) 
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التجارة الخارجية للدول العربية: 1986-1976 العدد 1988.6 » صندوق النقد العربي» مجموعة من الجداول. 
* الصادرات الصناعية تشتمل على الكيماويات والآلات والمعدات والمصنوعات. 
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المجلس متواضعة مقارنة بالصادرات النفطية على الرغم من أنها حققت بعض التقدم 
خلال الفترة المذكورة. فلقد ارتفعت نسبة الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات 
في دولة الإمارات من 902.3 عام 1976 إلى 9015.73 عام 1989. وفي البحرين ارتفعت 
هذه النسبة من 920.53 الى 9623.49. أما بقية دول المجلس فقد ازدادت فيها هذه 
النسبة خلال الفترة نفسها من 900.23 إلى 1273 في السعوديةء ومن 00 إلى 766.76 في 
عمان» ومن 40 إلى 017.57؟ في قطرء ومن 6:75 إلى 907.85 في الكويت. وجدير 
بالذكر أن جزءاً من هذه الصادرات الصناعية هو إعادة تصدير من دول المجلس 
لمنتتجات صناعية تمّ استيرادها من الدول الصناعية. أما فيما يتعلق بطبيعة الصناعات 
القائمة فإن هناك بعض التفاوت بين دول المجلس؛ فبعد الصناعات النفطية نرى 
الإسمنت يتصدر في الكويت والإمارات» والحبوب الغذائية في عمان والألومنيوم في 
البحرين والصلب في قطر والأسمدة والإسمنت في السعودية. وتشير بعض الأرقام 
المتوافرة عن الصناعات في دول المجلس إلى أن إنتاج الإسمنت في هذه الدول كان 
يعادل 17570:9 ألف طن عام 21988 وكان نصيب السعودية منه حوالي 9075 بينما كان 
نصيب الإمارات يعادل 618.6؟ وتفاسمت بقية الإنتاج كل من الكويت (9039) وعمان 
(902.5)ء أما الصناعات البتروكيماوية فإنها تتركز في السعودية والبحرين وقطر. ففي 
عام 1990كانت السعودية تنتج حولي 8874 ألف طن متريء بينما كان الإنتاج 
القطري يساوي 533.3 طن متريء. والإنتاج البحريني يساوي 455 طن متري في العام 
نفسه. وكانت هذه المنتجات البتروكيماوية تشتمل على الصناعات الأولية كالأثيلين 
والبولي إثلين والكبريت (زكي» 01989. 
4- التجارة البينية لدول المجلس: 

يُعَدٌّ التكامل الاقتصادي بين دول المجلس آلية مهمة في تحقيق أهدافها 
«التنموية» وذلك من خلال رفع كفاءة استغلال الموارد» وتقليل الازدواجية في 
المشروعاتء. وزيادة حجم السوق والاستفادة من وتوافر الحجم وتقوية الموقف 
التفاوضي. ومن أهم المؤشرات على حدوث التكامل الاقتصادي بين مجموعة من 
الدول هو حجم التجارة البينية لهاء ويوضح الجدول رقم (6) تطور التجارة البينية 
لدول المجلس خلال الفترة 1991-1975. ويتضح من هذا الجدول أن التجارة البينية 
لدول المجلس قد ازدادت من 25722 مليون دوولار عام 1975 إلى 10233.1 مليون 
دولار عام 1981 ( 230 في السنة) ثم انخفضت بعد ذلك من 10233.1 مليون دولار 
عام 1981 إلى 6892.4 مليون دولار عام 1986» أي انخفاض سنوي قدره 978 ثم 
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عادت وارتفعت بعد ذلك إلى 10255.6 مليون دولار عام 91 أي أنها حققت نمواً 
قدره 9079 خلال الفترة 1991-1986 وواضح من هذه التقلبات الارتباط بين تطور 
التجارة البيئية والتقلبات في أسعار النفط وإيراداته التي سبق الحديث عنها. وعلى 
الرغم من النمو الإيجابي الذي حققته اللتجارة البينية لدول المجلس خلال النصف 
الثاني من حقبة الثمانينيات» والذي قد يُعْزى من بين أسباب أخرى إلى تحرير حركة 
السلع والخدمات بين هذه الدول نتيجة لإقامة منطقة التجارة الحرة بينها عام 1983 
ذلك بالإضافة إلى حدوث بعض التنوع في الهياكل الإنتاجية لها إلا أن هذه التجارة 
مازالت متواضعة من حيث نسبتها إلى كُلَّ من التجارة الخارجية والناتج المحلي 
الإجمالي لهذه الدول» فلقد تفاوتت نسبة التجارة البينية إلى التجارة الخارجية لدول 
المجلس بين أدنى قيمة لها عام 1975 (964.2): وأعل قيمة لها عام 1986 (68.1). 
وهي نسب تُعَدُ منخفضة إذا ما قورنت بالنسب المشاهدة في التكتلات الاقتصادية 
الأخرى» والتي تتفاوت بين 9030 و 9650. وحتى هذه النسب المتواضعة للتجارة 
البينية لدول المجلس ربما لا تكون ناتجة كليّا عن تبادل السلع ذات المنشأ الوطني 
حيث إن جزءاً كبيراً منها يمثل إعادة تصدير سلع مستوردة من الدول الصناعية 
(حالة دولة الإمارات مثلا)؛ أو صادرات النفط الخام من السعودية إلى البحرين 
للتكرير. وهذا يعني أن واقع التجارة البينية في المنتجات الوطنية هو أقل مما تشير 
إليه الأرقام الواردة في الجدول رقم (6): وفي اعتقادنا ان محدودية التجارة البينية لدول 
المجلس تعود إلى تشابه هياكلها الاقتصادية» وضيق قاعدتها الإنتاجية» واعتمادها 
على مصدر وحيد للدخل» الأمر الذي يجعلها متنافسة بدل أن تكون متكاملة 
(اليوسف» 1993). 


5- استنتاجات : 


إن التحليل السابق لأثر التجارة الخارجية على اقتصاديات دول المجلس يقودنا 

إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها ما يلي: 

أ - لقد كانت الصادرات النفطية لدول المجلس هي المحدد الرئيسي لمستوى 
النشاط الاقتصادي في هذه الدول» فعندما كانت أسعار النفط وإيراداته في 
ارتفاع انعكست بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية؛ كالنمو الاقتصادي 
والميزان التجاري والموازنة العامة للدولة كما حصل في حقبة السبعينيات 
والنصف الأخير من الثمانينيات» وبالمقابل عندما تراجعت قيمة الصادرات 
النفطية نتيجة لانخفاض أسعار النفط والكميات المنتجة منه خلال النصف 


الجدول رقم (6) 
تطور التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي 
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الأو ل من الثمانينيات» كان لهذا التراجع آثار سلبية على جميع القطاعات 
الاقتصادية لهذه الدول ما أذّى إلى ظهور العجز في الموازنات العامة والموازين 
التجارية» وتحقق معدلات نمو سالبة في كُلَّ من الناتج المحلي الإجمالي 
ومتوسط دخل الفردء وتأجيل كثير من المشروعات الاستثمارية المقترحة» 
وتقليص كثير من المشروعات القائمة» ونتيجة لذلك فإن النفط في هذه الدول 
يقوم فعلا بدور المحرك لجميع النشاطات الاقتصادية . 

ب - ظل القطاع النفطي في هذه الدول منعزلا عن بقية القطاعات» وذلك لافتقاده 
الحلقات الأمامية والخلفية» ولكن حكومات دول المجلس استطاعت من 
خلال السياسات المالية (الحلقة المالية) أن تنفذ أغلب مشروعات البنية 
الأساسيةء وأن تنشط القطاعات الأخرى وبخاصة الخدمية والتوزيعية منهاء 
غير أن القطاعات السلعية بقيت معتمدة على القطاع النفطي» وما زالت 
مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجماليء وفي استخدام العمالة في 
دول المجلس محدودة» ونتيجة لذلك ظلت صادرات هذه الدول متركزة في 
النفط الخام والغاز الطبيعي» ولقد نتج عن هذا التركز في الصادرات كثير من 
التذبذب في إيرادات هذه الدول كما تشهد بذلك حقبة الثمانينيات الأمر 
الذي انعكس بصورة سلبية على المسار «التنموي» لها ,65ئةادهوهة 8 0ا68) 
(1988. 

ج - شهدت حقبة الثمانينيات انخفاضاً في معدل التبادل التجاري لدول المجلس 
حيث إن سعر النفط الحقيقي (حاصل قسمة سعر النفط الاسمي بالأسعار 
القياسية لصادرات الدول الصباعية علماً أن سنة الأساس هي 1974) قد 
انخفض من 172 دولاراً للبرميل عام 1980 إلى 64 دولارات للبرميل عام 
9( صندوق النقد العربي» 201990 وقد نتج هذا الانخفاض في أسعار النفط 
عن زيادة العرض من قبل الدول غير الأعضاء في الأوبك» وتراجع الطلب» 
وزيادة كفاءة استغلال النفط في الإنتاج والاستهلاك . 

د - لقد تعرضت دول المجلس لظاهرة المرض الهولندي وبخاصة في النصف 
الأول من حقبة الثمانينيات كان له أثر سالب على تطور القطاع الصناعي في 
هذه الدول كما تشير إلى ذلك بعض الدراسات المتناثرة (1992 ,(008ما) . 

ه - لقد تراكمت لدى دول المجلس عائدات فلكية من النفط غير أن غياب 
الفرص الاستثمارية المنتجة بسبب القيود الديمغرافية والاقتصادية وما تعنيه 
من صغر حجم السوق جعلها تتجه إلى الإنفاق غير المنتج» كالتوسع المفرط 
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في الجهاز الحكومي وفي الخدمات الاجتماعية والتسلح والمشروعات المظهرية» 
والإفراط في الواردات الاستهلاكية وغيرهاء وبالتالي فإن الدرس من هذه 
التجربة هو أن التنمية الفعلية لن تتحقق في هذه الدول بتوافر العملة الأجنبية 
والمدخرات المحلية وحدهاء حيث إن هذه العوامل ضرورية ولكنها ليست 
بكافية» فلا بد لنجاح الجهود «التنموية» من توافر فرص استثمارية منتجة 
وأسواق واسعة ومهارات بشرية متطورة» وهذه أمور لا يمكن تحققها إلا في 
ظل التكامل الاقتصادي الخليجي الذي سيساعد على إزالة الازدواجية في 
المشروعات الصناعية» ويرفع من كفاءة استقلال الموارد البشرية والمادية» 
ويقوّي الموقف التفاوضي لدول المنطقة ويمكنها من الحصول على التقنية 
المتطورة» ويفتح أمامها أسواق الدول الصناعية ويقود في النهاية إلى تطورها 
الصناعي وما ينتج عنه منن تحولات في هياكلها الاقتصادية . 


ثالقاً : تعميق الدور التدموي للتحارة الخارجية 

لقد اتضح لنا من الصفحات السابقة الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع التجارة 
الخارجية في اقتصاديات دول المجلس» والذي تمثل في توليد العملة الأجنبية 
والمدخرات المحلية التي استثمرتها دول المنطقة لتنفيذ كثير من المشروعات التنموية؛» 
وأهمها مشروعات البنية الأساسية : التي اكتملت في الغالب» غير أن هذه العائدات 
من الصادرات النفطية لم تحقق كثيراً من الأهداف «التنموية» المتوقعة منهاء والتي يأتي 
في مقدمتها التنويع ف الهياكل الاقتصادية لدول المجلس » وما يتبعه من تنويع في 
الصادرات والإيرادات» وبالتالي تحقيق نمو ذاتي يؤدي في النهاية إلى تقليل اعتماد 
هذه الدول على غيرهاء ويؤهلها لمواجهة عصر ما بعد النفط» وفي اعتقادنا أن هذا 
الإخفاق يعود إلى مجموعة من الأسباب: بعضها متعلق بقطاع التجارة الخارجية» 
والآخر بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لهذه الدول» لذلك رأينا أن نتطرق في هذا 
الجزء الأخير من الورقة لبعض الوسائل التي يمكن أن تساعد على تعميق دور 
التجارة الخارجية «التنموي» في دول المجلس خلال السنوات القادمة. 
1 - تصحيح الهياكل الاقتصادية : 

لقد رأينا سابقا أن دول المجلس تعتمد على النفط الخام في صادراتهاء وبالتالي 
في توليد جميع نشاطاتها الاقتصادية» وما زال دور قطاع الصناعات التحويلية محدودا 
مقارنة بالقطاع النفطي» أو بالقطاعات الخدمية والتوزيعية التي توسعت على حساب 
القطاعات السلعية المنتجة؛ ولا شك أن هذا الاختلال الهيكلي يفقد هذه الدول 
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التنوع في مصادر إيراداتهاء وفي التركيب السلعي لصادراتهاء وبالتالي يجعل مسيرتها 
«التنموية» عرضة للتقلبات الحاصلة في أسواق النفط العالمية كما تشهد بذلك حقبة 
الثمانينات» لذلك فإن تحقيق النمو الاقتصادي الذاتي والإعداد لفترة ما بعد النفط 
يحتم على هذه الدول السعي من أجل تنويع مصادر دخلهاء وذلك بزيادة نصيب 
الصناعات التحويلية في ناتجها المحلي الإجمالي. ونظرا لوفرة النفط الخام والغاز 
الطبيعي في هذه الدول فإن الصناعات التي سيكون لها الدور الرائد في إحداث 
التحولات الهيكلية المطلوبية هي الصناعات النفطية أو المرتبطة بالنفط 
كالبتروكيماويات والتكرير ومواد البناء والحديد والصلب والصناعات الهندسية 
وغيرها (1978 ,8801 1/010). ولكن نجاح هذه الصناعات في تنويع مصادر دخل دول 
المجلس وإيجاد التشابك بين اقتصادياتهاء وتقليل اعتمادها على النفط يتطلب تنسيقا * 
للسياسات الصناعية لتجنب الازدواجية وهدر الموارد» كما يتطلب توزيع المشروعات 
الاستثمارية على أساس الميزة النسبية» والاعتماد على دراسات الجدوى الاقتصادية 
حتى تتكامل الجهود «التنموية» لهذه الدول» ويحصل التشابك المطلوب بين 
اقتصادياتباء ويمكن «تعضيد» الصناعات النفطية التى ستكون موجهة للتصدير نظراً 
لغسيق السوق المحلي ببعض الصناعات البسيطة والمتوسطة وبخاصة الاستهلاكية منها 
لتلبية حاجات السوق الاحلالي (إحلال بعض الواردات)» والتي يمكن أن تزداد 
فرص نجاحها بتكامل اقتصاديات هذه الدول وتوسع حجم السوق فيها. وأخيرا 
يمكن لدول المنطقة أن تعتمد كذلك على المشروعات المشتركة مع بقية الدول العربية 
والإسلامية» إذ هي وسيلة أخرى لتنويع مصادر دخلها وتحقيق درجة من الاكتفاء في 
السلع الاستراتيجية كالغذاء والسلاح والصناعات الثقيلة. 


2 - تحقيق الاستقرار في أسعار النفط: 


إن مقدرة دول المجلس على تحقيق التحولات الهيكلية في اقتصادياتها خلال 
السنوات القادمة يعتمد من بين أمور أخرى على الاستقرار النسبي لأسعار النفطء 
وعدم تراجع معدل التبادل التجاري لهذه الدول» كما حصل في حقبة الثمانينيات» 
وبخاصة النصف الأول منهاء ومن المتوقع أن تتأئر هذه الأسعار في السنوات القادمة 
بمجموعة من عوامل الطلب والعرض. فمن بين عوامل الطلب هناك تطور 
البدائل» وزيادة كفاءة استغلال النفط» وتواضع النمو الاقتصادي العالمي المتوقع 
خلال السنوات القادمة» وإمكانية فرض ضريبة الكربون المقترحة. وكل هذه 
العرامل تشير إلى احتمال كبير لانخفاض معدل النمو في الطلب العالمي على النفط 
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أما العوامل التي ستؤثر على جانب العرض فتشتمل على عودة العراق إلى الإنتاج» 
وتوسيع الطاقة الإنتاجية لدول الأوبك» وتطور إنتاج الدول غير الأعضاء في 
الأوبك والأوضاع الاقتصادية في الدول المنتجة (زيادة الانفاق العسكري؛ تفاقم 
العجز في الموازنات العامة» الديون؛ المشروعات «التنموية». . الخ). وهذه العوامل 
تشير كذلك أن المعروض من النفط سيكون في تزايد خلال السنوات القادمة مما قد 
يؤدي إلى وجود فائض في السوق النفطيء. وانخفاض في أسعار النفط الاسمية 
والفعلية ولا شك أن هذا التراجع المحتمل في أسعار النفط وبالتالي إيراداته ستكون 
له آثار سلبية على المشروعات «التنموية» لهذه الدول. وتشير توقعات البنك الدولي 
إلى أن أسعار النفط الفعلية لن تزيد على 20 دولاراً للبرميل خلال الفترة 2005-1991» 
وستعادل 17 دولاراً بأسعار 1990 في العام 2005 (1993 ,8301 1/0:10). أما وكالةالطاقة 
الدولية فإنها تتوقع زيادة تدريجية في أسعار النفط الفعلية حتى تصل إلى 80 دولاراً 
للبرميل عام 2000 بأسعار 1990 ثم تستقر بعد ذلك (1993 ,158). ولا شك أن دول 
منظمة الأوبك تستطيع أن تؤثر على مسار أسعار النفط في السنوات القادمة»ء وذلك 
بالحفاظ على وحدتبهاء واتفاقها على الحصص الإنتاجية» وتوزيعها والالتزام بباء ذلك 
بالإضافة إلى ترشيد نفقاتها وإعادة النظر في توسيع الطاقة الإنتاجية المقترح» 
ومعارضة ضريبة الكربون. 
3 - رفع كفاءة استغلال العائدات النفطية: 

لقد ذكرنا سابقاً أن التوقعات المستقبلية تشير الى أن أسعار النفط لن تتجاوز 
ال 20 دولاراً حتى نباية هذا القرن ما يحتم على دول المنطقة البحث عن طرق لرفع 
كفاءة استخدام إيراداتها النفطية» وبما يتفق وأهدافها «التنموية»» وهناك عدة مجالات 
يمكن لهذه الدول أن توفر من خلالها موارد كبيرة كإزالة الازدواجية في المشروعات 
«التنموية» وتقليل النفقات العسكرية ومحاربة الفساد الإداري وتجنب الإنفاق المظهري 
واعتماد دراسات الجدوى الاقتصادية» وتطوير أساليب الموازنة العامة المعمول بها في 
هذه الدول وتنمية الموارد البشرية» وترشيد الاستثمارات الخارجية وتحقيق التكامل 
الاقتصادي بين هذه الدول. 
4 - زيآدة التجارة البينية لدول المجلس: 

ذكرنا سابقاً أن التجارة البينية لدول المجلس ما زالت متواضعة» وأن السبب 
الرئيسي في ذلك هو التشابه في الهياكل الاقتصادية لهذه الدول» والذي يمكن 
علاجه من خلال تنويع مصادر الدخل. غير أن هناك مجموعة من الأسباب الأخرى 
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التي تعيق التبادل التجاري بين هذه الدول والتي تشتمل على السياسات والإجراءات 
الجمركية السائدة بينها. ففي عام 1983 استطاعت دول المجلس أن تزيل أغلب 
الحواجز الجمركية على المنتتجات ذات المنشأ الوطني)» وقد اتفقت كذلك على تبني 
تعرفة جمركية مع العالم الخارجي حدها الأدنى 904: وحدها الأقصى 9/20 تمهيداً 
لتوحيدهاء وتحويل منطقة التجارة الحرة إلى اتحاد جمركي مع خهاية عام 1988. إلا أن 
هذا الأمر لم يتحقق حتى يومنا هذا (سبتمبر 1993)؛ بل إن هذه التعرفة الجمركية 
ذات الحدين لم يتم الالتزام بها كليا لأن بعض دول المجلس تقل تعرفتها أحياناً عن 
4 أو الحد الأدنى» بينما تزيد تعرفة دول أخرى عن 9020 أو الحد الأعلى -/9ذاة) 
(1991 ,8800080. وجدير بالذكر أن بقاء دول المجلس في مرحلة منطقة التجارة الحرة 
(أي غياب التعرفة الجمركية الموحدة مع العالم الخارجي) لفترة طويلة يضعف مسيرة 
التكامل الاقتصادي بين هذه الدول» ولا يساعد على زيادة التبادل التجاري وما يتبعه 
من تشابك اقتصادي بينها. فالتفاوت في التعرفة الجمركية تكون له عدة آثار سلبية 
على التجارة البينية من خلال ظاهِرَّقٍ تحول التجارة (06160000 308/]) وتعريف 
شهادات المنشأ الوطني. فتحول التجارة يتمثل في اتجاه الواردات من العالم الخارجي 
إلى العضو ذي التعرفة الجمركية المنخفضة في المجلس» حيث يتم نقلها بعد ذلك إلى 
الأعضاء الآخرين ذوي التعرفة الجمركية المرتفعة (1987 ,800808). وهذه الظاهرة 
تؤدي إلى تركُز الإيرادات الجمركية لدى الدولة ذات التعرفة الجمركية المنخفضة مما 
يدفع الأعضاء الآخرين إلى تبي سياسات غير جمركية لتجاوز هذا التفاوت في التعرفة 
الجمركية مما ينتج عنه تباطؤ في حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء في 
التكامل. كما يؤدي هذا التفاوت في التعرفة الجمركية إلى تَشَّوٌه الإنتاج في منطقة 
التجارة الحرة حيث إن الصناعات تتجه إلى الدولة ذات التعرفة المنخفضة» والتي 
ربما لا تكون بالضرورة ذات الميزة النسبية في هذه الصناعات» وتحاول الدول عادة 
في منطقة التجارة الحرة تدب ظاهرة تحوّل التجارة من خلال إصدار شهادات المنشأ 
الوطني التي تميز بين المنتجات المحلية التي يتم إعفاؤها من التعرفة الجمركية. عند 
مرورها عبر مراكز الحدود للدول الأعضاء وبين المنتجات الأجنبية التي تُفْرَض عليها 
هذه التعرفة» وعلى الرغم من أن تعريف شهادات المنشأ الوطني يُعَدُ واضحاً من 
الناحية النظرية كما بينا سابقاء غير أن الممارسات اليومية في مراكز الجدود بين دول 
المجلس تشير إلى أن بعض هذه المراكز قد ترفض هذه الشهادات وتعامل البضائع 
ذات المنشأ الوطني معاملة البضاعة الأجنبية» وتفرض عليها تعرفة جمركية مما يؤدي 
إلى إعاقة حركة المنتجات الوطنية بين دول المجلس. ويعود هذا الرفض لشهادات 
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المنشأ عند بعض مراكز الحدود إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية: عدم وضوح 
المفاهيم المتعلقة بالصناعات ذات المنشأ الوطني» عدم توافر البيانات اللازمة أو عدم 
دقتهاء عدم صحة البيانات» ضعف كفاءة الجهاز الإداري في مراكز الحدود أو 
تضارب التشريعات المحلية في الدولة مع تشريعات المجلس من حيث هو كيان 
موحدء وهذه كلها أسباب يمكن معالجتها إذا توافرت الإرادة الجماعية لدى هذه 
الدول. 

ولكن ظاهرتي تحول التجارة وتعريف شهادات المنشأ الوطني يمكن علاجها 
من خلال توحيد التعرفة الجمركية مع العالم الخارجي. غير أن توحيد هذه التعرفة قد 
تكون له آثار كذلك لا بد من علاجهاء فتوحيد هذه التعرفة قد يؤدي إلى خسران 
بعض الدول لإيراداتها السابقة من التعرفة وبخاصة إذا كانت تعرفتها السابقة أعلى 
من التعرفة الموحّدة. كما أن بعض الدول قد تزدهر صناعاتها الناشئة على حساب 
صناعات دولة أخرى وهكذا دواليك. وهذه آثار يمكن علاجها إما بالتعويضات 
المالية (التي يمكن تقديرها بما خسرته الدولة من إيرادات جمركية)؛ أو من خلال 
إعفاء الدولة الوقتي من الالتزام بإزالة الحواجز الجمركية الداخلية أو بتوزيع 
الاستثمارات والصناعات يصورة عادلة مع إعطاء بعض الأولوية للدول والمناطق 
ذات المستوى الاقتصادي الأقل تقدما مع عدم التفريط بمعايير الكفاءة في استغلال 
الموارد (01201,1974). وإضافة إلى ما سبق يمكن لدول المجلس أن تُعَمّق من التبادل 
التجاري بينها من خلال تذليل العوائق غير الجمركية» وذلك بتوحيد المواصفات 
والمقاييس» وتسهيل إجراءات النقل والتنقل» وإزالة التفضيل للمنتجات المحلية في 
كل دولة وغيرها من الحواجز (اليوسف. 1993). 
5 - إرساء قاعدة للبيانات والمعلومات: 

إن توافر المعلومات والبيانات في الوقت المناسب وبالصورة المناسبة يُعَدُ من 
أهم ركائز ترشيد القرار على جميع المستويات في الدول المعاصرة ودول المجلس كبقية 
الدول النامية ما زالت تفتقر إلى نظام متكامل للمعلومات والبيانات المتعلقة بجميع 
القطاعات الاقتصادية» ولا شك أن توافر هذه القاعدة المعلوماتية سيساعد على تحقيق 
التكامل الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين هذه الدول» وبينها وبين بقية دول 
العالم من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة عن إمكانات المنتجين ورغبات 
المستهلكين وواقع الإجراءات والسياسات الجمركية» وفرص التمويل والاستثمار» 
وواقع السياسات المالية والنقدية وغيرها من المعلومات التي يحتاجها المصدرون 
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والمستوردون والتجار والصناعيون لوضع الاستراتيجيات الصحيحة في يحالات 
الإنتاج والتسويق والتمويل والنقل والإعلام والتصدير والاستيراد. كما أن هذه 
المعلومات ستساعد المؤسسات الإقليمية والعالمية والباحثين بوجه خاص على إجراء 
الدراسات ا متخصصة في شتى الميادين الاقتصادية والإدارية والتجارية والسكانية 
والاجتماعية» وتقديم الحلول الناجعة للمشاكل التي تعترض اسار «التنموي» لهذه 
الدول. ولا بد أن تكون هذه المعلومات دقيقة. وأن يتم تحليلها ونشرها على نطاق 
واسع في الوقت المناسب. ويمكن لدول المنطقة أن تطوّر تجارتها الخارجية والبينية 
كذلك من خلال إقامة المعارض. وإرسال البعثات التجارية وإقامة مكاتب للتمثيل 
التجاري في الخارج» وإصدار النشرات الدورية التي توضح الجوانب الإدارية والفنية 
والقانونية للتبادل التجاري الإقليمي والعالمي 1982 ,/لالا). 


6 - توحيد الموقف التفاوضي مع العالم الخارجي: 

إن عام اليوم هو عالم تكتلات اقتصادية عملاقة تفاوض من مركز قوة وتحقق 
أهدافها المتعددة على حساب الدول الأخرى التي ليس لها الموقف التفاوضي نفسه» 
ودول المجلس من أكثر دول العالم انفتاحا اقتصاديا كما رأيناء وبالتالي فإن توحيد 
موقفها التفاوضي في مواجهة بقية دول العالم سيمكنها من توفير جميع مقومات 
النجاح لمشروعاتها «التنموية» كأسعار النفط المستقرة والأسواق المفتوحة» والتقنية 
المتطورة والمهارات البشرية العالية» وبشروط تجارية أفضل بكثير من تلك التي يمكن 
الحصول عليها في ظل غياب'هذا الموقف الجماعي. ومن العوامل التي يمكن أن 
تساعد على تحقيق هذا الموقف التفاوضي هو تعميق دور المؤسسات الإقليمية كالأمانة 
العامة لدول المجلس والمؤسسات المنبثقة منهاء وذلك باستكمال بقية المؤسسات 
التشريعية والقضائية» وتزويد هذه الأمانة بالموارد البشرية والمادية» وإعطائها 
الصلاحيات الكافية لمتابعة تنفيذ مقررات المجلس» وعلاج التعارض بين هذه 
المقررات والقوانين المحلية» ذلك بالإضافة إلى التفاوض مع العالم الخارجي في شتى 
القضاياء وإجراء الدراسات المتخصصة بجميع القطاعات». وذلك لمعرفة طبيعة 
المعوّقات التي تعترض طريق تنفيذ مقررات القيادات السياسية وإيجاد الحلول المناسبة 
لها. وجدير بالذكر أن ضعف الموقف التفاوضي لدول المجلس قد ساعد الدول 
الصناعية على فرض ضرائب على المنتجات البتروكيماوية لدول المنطقة عام 1985. 
وتتجه الدول الصناعية في الوقت الحاضر إلى فرض ضريبة الكربون التي من المتوقع 
ان تؤدي إلى تراجع إنتاج منظمة الأوبك من النفط بحوالي 3 ملايين برميل في اليوم 


36 مجلة العلوم الاجتماعية خريف/ شتاء1994 


عام 2000 مقارنة بإنتاجها في حالة عدم فرض هذه الضريبة). ومن المتوقع كذلك أن 
تتراجع الإيرادات النفطية لمنظمة الأوبك بحوالٍ 75 مليار دولار خلال الفترة -2005 
2 في حالة فرض الضريبة المذكورة7). أما توحيد السوق الأوروبية المشتركة فتشير 
بعض الدراسات (منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة) إلى أنه سيؤدي إلى 
خسارة البحرين لحوالي ثلثي صادراتها الصناعية» وعمان حوالي نصف صادراتهاء 
والإمارات ربع صادراتها» والسعودية عشر صادراتها الصناعية إلى الدول الأوروبية . 
فعلى سبيل المثال» من المتوقع أن تنخفض صادرات دول المجلس الصناعية إلى الدول 
الأوروبية بعد عام 1992 على النحو التالي: البحرين 0697؟: عمان 9049.3 الإمارات 
1 الكويت والسعودية 9011.4» وقطر 969.8 (صندوق النقد العربي» 2). ولا 
شك أن توحيد وتقوية الموقف التفاوضي لدول المجلس سيؤديان إلى تقليل الخسائر 
السابقة وتحسين فرص التنمية لهذه الدول. 
7 - تعميق دور القطاع الخاص: 

إن نقل الملكية وإدارة المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص (التخصيصية) قد 
تساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف «التنموية» لدول المجلس» منها تقليل أعباء 
الدولة المالية» ورفع كفاءة وإنتاجية هذه المؤسساتء وتحسين فوعية الخدمات التي 
تقدمها واستقطاب رؤوس الأموال المواطنة والأجنبية من الخارج» واكتساب التقنية» 
وتوفير الأسواق وبخاصة في حالة بعض المؤسسات النفطية» وتوطين العمالة في 
القطاع الخاص» ذلك بالإضافة إلى تطوير الأسواق امالية (1992 ,1 4 80355). غير 
أن التخصيصية في هذه الدول لا بد أن تكون تدريجية وقائمة على فهم لواقع هذه 
الدول الاقتصادي والاجتماعي. فعلى سبيل المثال قد يؤدي التخصيص لبعض 
المؤسسات العامة إلى ظهور بطالة بين المواطنين الذين لا يمكن استيعابهم في المدى 
القصير في القطاع الخاص الذي يعتمد على معايير الكفاءة والربح» ويفتقر إلى نظام 
للضمان الاجتماعي؛ وتقل أجوره عن الأجور السائدة في القطاع العام حيث 
تتكدس غالبية مواطني دول المجلس في الوقت الحاضر. وبالإضافة إلى الأثر السابق 
ستؤدي التخصيصية إذا اشتملت على بعض المؤسسات الخدمية كالكهرباء والماء 
والهاتف والصحة والتعليم إلى ارتفاع أسعار هذه الخدمات التي تتلقى دعما حكوميا 
في الوقت الحاضر الأمر الذي ستكون له انعكاسات سياسية واجتماعية لا بد من 
أخذها في الاعتبار والتعامل معها. كما أن التخصيصية قد تؤدي إلى عودة هيمنة 
الشركات الأجنبية على اقتصاديات هذه الدول وبخاصة الصناعات المرتبطة بالنفط 


خريف/ شتاء 1994 يوسف خليفة اليوسف 37 


نظراً للدور الرئيسي الذي قد تلعبه هذه الشركات في تسويق منتجات هذه الصناعات 
في الخارج بسبب ضيق السوق المحلي لدول المجلس . وفي اعتقادنا أن هذه الآثار 
يمكن معالجتها وتقليلها إذا كانت التخصيصية في هذه الدول قائمة على دراسات 
واضحة للتجارب الأخرى وبخاصة في الدول النامية» وعلى تنفيذ تدريجي لبرامجها 
(أحمد والجودرء 1993). 
خاتمة 

لقد حاولنا في هذه الورقة معرفة أثر التوسع في القطاع النفطي لدول مجلس 
التعاون الخليجي على عملية التنمية في هذه الدول خلال العشرين سنة الماضية» ولقد 
تبين أن نمو القطاع المذكور كان السبب الرئيسي وراء كثير من الإنجازات التي 
تحققت في هذه الدول عبر الفترة الملدروسة؛ والتي تشتمل على زيادة النمو 
الاقتصادي» وارتفاع معدلات الاستهلاك» وتوفير الخدمات العامة» وتوظيف 
العمالة المواطنة» وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وغيرها من الآثار الإيجابية الناتجة 
عن تراكم الإيرادات النفطية منذ بداية السبعينات. غير أن اقتصاديات دول المجلس 
ما زالت تعاني من اختلالات في هياكلها الاقتصادية تتمثل في: أولاً: محدودية مساهمة 
الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي . ثانياً: استمرارية هيمنة القطاع النفطي 
على جميع النشاطات الاقتصادية وما يعنيه ذلك من التركيز السلعي للصادرات؛ وما 
ينتج عنه من تذبذب للعائدات . ثالثا: ارتفاع نصيب قطاعي الخدمات والتوزيع على 
حساب القطاع السلعي مما ساعد على زيادة الاستيراد وارتفاع المستوى العام 
للأسعار. وأخيراً: انخفاض نسبة التجارة البيئية لدول المجلس إلى إجمالي تجارتها 
الخارجية مما يدل على تشابه هياكلها الاقتصادية» وانعدام التشابك والتكامل بينها. 

ونتيجة لما سبق فإن الورقة تُقَدُمُ بعض المقترحات والسياسات التي يمكن أن 
تساهم في تعميق دور قطاع التجارة الخارجية (التنموي» خلال السنوات القادمة» 
وتشتمل هذه المقترحات على تنويع مصادر الدخل من خلال التخصص على أساس 
الميزة النسبية» والسعي لتحقيق استقرار نسبي في أسعار النفط» ورفع كفاءة استغلال 
الإيرادات النفطية» وإزالة جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض طريق 
التجارة البينية لهذه الدول» وتوفير البيانات والأرقام اللازمة لترشيد القرارات» 
وتوحيد الموقف التفاوضي مع العالم الخارجي» وتعميق دور القطاع الخاص في 
النشاط الاقتصادي . 
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طلم :01/1060 لأرملالا ىم (لع) بورزوللونا .>ا.6 15 51 
.ععهة2 للأأة عاونا 

.6 نوأولا 

01010 ,ممتاتع طالأعا بأمعممماعيه0 عارمومعع مأ كهن5ذ! ومأ0قه ا 1989 
.عوهةم2 بإأأورو/الانا 

1٠‏ ,رمووملة 

كاملا اذهل! .لاوة51221 لله أممعده0 بأمعرممماعيه0 عأمموموع 175 
.5 اطاط يام ع ععمةط 

لازنالا ,5 0مه .ل ,لإنهعلم 

1م525 :0010 .لإلمممعم6معول! عطا لمح 5م نموع8 لأونائذل؟ 19866 
.10 اأعبيماعوا8 

.ل اولوا8 

-25 28 ,«وووولأناع للج 15601 ,5أ/)ا610 أن 6رأومة لنت 35 11206» 168 
0 0604مماة06 أأمرممممعء ,(60) لزولاهمة6: 6 .0 م1ز 55 
.لكا ممتثوعنلع صدهااتدوعدل/! :دملمم ا .1806 تحدملتو مهماما 

.8 رومؤممق8 

رللولأألع تلط ,لومتتهءوعثما له0مه700عثم!ا أه كوأورموممع 116 117 
.لألاامناة روالة ع60:0 :مرملدما 

.1 ,اعأأناها5 

المنقاطع8 .لا ما 22-48 2 ,«قع غ518 طولةْ مأ أمةممع])ناكقعل/! علمعن|» 187 
.ااع1! 0010© :0000م ! ,عتها5 #فتاممظ هطا أمواعتنا .6 300 

انيت 

لإهاوةلالا - 8006507 ٠07000:‏ بأمعلممماعنعل006لا لقة لزنأؤناكما 171 
./81م 6017© ولاحاوتاطناط 

.أ 15 7116 

5ع ناواط مأ لأزملالا 7156 1564 


.ا ,710030 

:51 طامط ,لارملالا لأط1 عط مز عممممماعبوم عأوموممع 1269 
ليحين »فا 

1 

210-20 56 ,«و51816 أأناة طقكة عط زرأ أمعمممماعيك0 لوتنأونصا» 1560 


.518165 أأناة طهيخ 156 :أمعنرمماوناعء0 مأ 5هقندذا (60) 01211 .اا ما 
لكا 5عمألمع5 لمة لاعنهووع5 0لا :ممما 


8 10 50ئنأة6م000 لقوتصطمه1 10 لقنومم 3 مه أازمموم 192 
.661613 ,لمتوع8 طهرة عطأ مأ أمعمرمماعوط 


.218655 لإأأواعلاأولا 071010 .ممه أمممرمماوبك0 موصوننا 103 
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.ل رذةزهلالا 

روعمعلأناع لمق لإولامط ,لازمعط1” :ذم أتأويا00 ومأمماعيع0 مأ بوأؤيامما 15968 
.مولع نم8 

.ى ,5اعالالالا 

.عولعاأناه8 .مااع طاررهكع ,ركءأصرمممعع لهممتتهمعاما 101 

كاصق8 لانمللا 

/أأساع/اأومنا 01010 :0.0 لمأومأطعهقلالا بأرممع8 أمعجرمماعناع6 لثمالا 1579 
مدنا 

.أله 1987-88 ,5لم76 فولرط لمت 1206 [أألممرممه6 1988 
.0.2 ممأووأامهالا 

,| .املا ,1990-2005 ,"000185مره© مزالا ,15 أمومومرط عولرص" 103 


.20 لمأوصاطمج/لا 
استلام البحث نوفمير 1993. 
إجازة البحث مارس 1994. 


مجلة العلوم الاجتماعية في مجلدات 


تعلن ١مجلة‏ العلوم الاجتماعية! عن توفر الأعداد السابقة من 
الجلة ضمن مجلدات أنيقة» يمكن الحصول عليها من قسم 
الاشتراكات مباشرة» أو بالكتابة الى اللجلة على عنوانها التالي: 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ص . ب. : 27780 صفاة - الكويت 13055 
أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين: 4036026-4810436 
ثمن المجلد للمؤسسات: خخسة عشر ديئارا كويتياً أو ما يعادلها . 
ثمن اللجلد للافراد: -فسة دنائير كويتية أو ما يعادلها 
ثمن اللجلد للطلاب: ثلاثة دنائير كويتية أو ما يعادلها 
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بعض جوانب الاستخدام 
للعمالة الوافدة إلى الكويت 
الوضح الحالى والاتجاهات المستقبلية" 


أمل يوسف العذبي الصباح 
قسم الجغرافيا - جامعة الكويت 
قسم الإحصاء وبحوث العمليات - جامعة الكويت 

مقدمة 

منذ أن بدأت النهضة الحديثة في دولة الكويت» حرصت الحكومة على استغلال 
مواردها من النفط في بناء هيكل اقتصادي واجتماعي في الدولة. وقد أدى ذلك ضمن 
نتائجه العديدة إلى اتساع سوق العمل وتزايد معدلات الطلب على القوى العاملة 
الوافدة. وعلى مدار السنوات الماضية تشكلت في دولة الكويت قوة عمل وافدة من 
جميع المهن وني جميع مجالات النشاط الاقتصادي مما أنشأ واحدة من أكبر هجرات 
العمل في العصر الحديثء إذ أن حجمها ليس فقط كبيراً بالنسبة لحجم السكان 
الأصليين ولكن لأن آثارها الاجتماعية كانت مباشرة على هوية المجتمع بأكمله. 

ويعد عقد السبعينات بما شهده من زيادات متلاحقة في أسعار النفط بمثابة 
مرحلة تحول في تاريخ الهجرة إلى الكويت» حيث صاحب وفرة الموارد المالية المترتبة 
على تصدير النفط بأسعار مرتفعة» تسارع في معدلات النمو في الانفاق العام على 
إنشاء مشروعات البنية الهيكلية والخدمات الاجتماعية والتي تطلبت بدورها أيادي 
عاملة إضافية لإنشائها وتشغيلها وصيانتها. ومع التزايد في أعداد الوافدين ارتفعت 
معدلات النمو في الطلب على خدمات التعليم والصحة والاسكان وغيرها من 


تعتمد نتائج الدراسة الحالية على بحث محول من إدارة الأبحاث بجامعة ألكويت» مشروع بحث رقم 
(009 - 46) ويود الباحثان في هذا الصدد توجيه الشكر إلى جامعة الكويت على هذا الدعم المالي . 
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الخدمات الحكومية التي يتطلب توفيرها للسكان استقدام المزيد من الأيدي العاملة 
الوافدة. وما زاد من حدة تنامي الطلب على قوة العمل الوافدة انخفاض التكلفة 
المباشرة لاستقدامهم وتشغيلهم؛ ولا سيما في بعض القطاعات التي اتجهت نحو 
التوسع في استخدام العمالة الرخيصة الأجر دونما اعتبار للتكلفة الاجتماعية التي 
يتحملها المجتمع بأسره في إطار الخدمات المجانية أو المدعومة التي يتمتع بها الوافدون . 

إضافة إلى ما سبق هناك بعض الظواهر التي عملت على حجب أعداد كبيرة 
من المواطنين عن العمل وأدت بالتالي إلى زيادة استخدام العمالة الوافدة ومنها نظم 
التأمينات الاجتماعية وما توفره من معاشات تقاعدية سخية ساعدت أعداداً متزايدة 
من المواطنين على الانسحاب من سوق العمل في سن مبكرة. أيضاً التحسن في 
مستوى الرفاه الاجتماعي بما عزز تزايد الاعتماد على العمالة الوافدة وخاصة في 
القطاع العائلي الذي أقدم على استقدام وتشغيل خدم المنازل بأعداد كبيرة ومتزايدة . 
يضاف إلى ذلك عزوف أعداد كبيرة من المواطنين الداخلين الجدد إلى سوق العمل 
عن الانخراط في المهن والأنشطة المنتجة وميلهم إلى الاتجاه للعمل في أنشطة الإدارة 
العامة» مقابل تزايد الاعتماد على العمالة الوافدة في الأنشطة الخاصة. وفوق ذلك 
كله؛ عدم وجود سياسة واضحة للثواب والعقاب وربط العمل بالإنتاجية وعدم 
الاستفادة بدرجة كافية من التكنولوجيا المتوافرة للعمالة. وكنتيجة حتمية لما مسبق 
ذكره ما ان حلت نهاية عقد الثمانينات حتى كان المجتمع السكاني في دولة الكويت 
يموج بعدد كبير من الجنسيات» وتراجعت بالتالي نسبة السكان المواطنين إلى حوالي 
7 فقط من إجمالي السكان الذي قدر عددهم بنحو 2.136 مليون نسمة في شهر 
إبريل من عام 1980. أما قوة العمل الوطئية فقد سجلت نسبة مقدارها 137/ فقط 
من إجمالي قوة العمل والتي قدر عددها بنحو 9457 ألف نسمة في التاريخ نفسه 
(الهيئة العامة للمعلومات المدنية» 1990) . 

إن الوضع السكاني السابق لم يدم كما كان عليه. ففي أعقاب العدوان 
العراقي الآثم على دولة الكويت في شهر أغسطس من عام 0 تغير هذا الوضع 
تغيراً جذرياًء حيث اضطرت أعداد كبيرة من الوافدين إلى مغادرة البلاد بصورة 
عشوائية» نما عرض حياة البعض منهم للهلاك وضياع ممتلكات البعض الآخر. وفي 
أعقاب تحرير التراب الوطني قامت الكويت بإعادة ترتيب أوضاع العمالة الوافدة في 
ضوء المستجدات الأمنية والاقتصادية على النحو الذي أظهرته تجربة الغزو من ناحية» 
وني إطار احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة من ناحية أخرى» فاتخذت بناء 
على ذلك سياسة سكانية متشددة حيال استخدام العمالة الأجنبية ببدف تعديل الخلل 
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في التركيبة السكانية الذي كان سائداً قبل الغزو العراقي» وتضمنت هذه السياسة 


التوجهات التالية: 
- التزام الجهات ا حكومية باستخدام عمالة وافدة لا تزيد حجمها عن 5 فقط مما 
كان لديها قبل العدوان. 


- رفع الدعم الحكومي عن بعض الخدمات المجانية التي تقدم للعمالة الوافدة. 
- التشدد في استقدام العمالة الأجنبية للعمل في القطاع الخاص . 
- فرض رسوم على استخدام خدم المنازل بعد حدود معينة. 

هناك بعض المؤشرات الأولية التي تدل على نجاح التوجهات السابقة في 
خفض اعداد العمالة الوافدة في فترة ما بعد التحرير عما كانت عليه قبل العدوان. 
ففي القطاع الحكومي وصل العدد إلى 45 ألف مشتغل (الجسارء 1992)» وفي القطاع 
الخاص إلى 363 ألف مشتغل (وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 1993). وعلى الرغم 
من أن هذه البيانات تدل على انخفاض ملحوظ في أعداد العمالة الوافدة» إلا أنها لا 
تبين واقع الاستخدام لتلك العمالة بعد التحرير» أضف إلى ذلك أن المعلومات 
الخاصة بأوضاع السكان والعمالة قبل الغزو لم تعد الآن ذات فائدة كبيرة في اتخاذ أي 
قرار»ء فهي معلومات تاريخية لا تمت لأوضاع السكان والعمالة القائمة الآن بصلات 
قوية. لذلك بات من الضروري البحث عن وسيلة لتوفير قاعدة بيانات سكانية 
كاملة ومستحدثة تفيد في دراسة الجوانب المتعددة لحجم وخصائص وتوزيع العمالة 
الوافدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد التحرير وإلقاء الضوء على بعض 
جوانب استخدام تلك العمالة» وهو الهدف الذي سعى إليه الباحثان في دراسة 
ميدائية أعدت خصيصاً لهذا الغرض. 


الدراسة الميدانية 

اقتصرت المرحلة الأولى من الدراسة الميدانية على استكشاف أوضاع العمالة 
الوافدة العاملة في القطاع الحكومي فقط”"). وقد اختيرت عينة البحث اختياراً 
عشوائياً وشملت 2 مبحوثاً من العاملين في هذا القطاع (وزارة التخطيط؛ 
1 كما أعدت ورقة استقصاء) تضمنت 60 سؤالا وزعت على حمس 
مجموعات رئيسية هي: 
أولاً: خصائص امبحوث: - وتتضمن بعض الخصائص الاجتماعية والديموجرافية 
للوافد كالتوع والعمر والجنسية والمؤهل والمهنة والحالة الزواجية وعدد أفراد الأسرة. 
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ثانياً: تاريخ العمل السابق: - ويتضمن هذا التاريخ معرفة الخبرة العملية للمبحوث 
والمرونة التي يتمتع بها في التنقل من مهنة لأخرى . 


ثالثاً: الإقامة داخل الكويت:- ويتضمن هذا الجزء التعرف على الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية للمبحوث» ومدى رغبته في استمرار الاقامة بالكويت وتأثر هذه الرغبة 
بقوانين الاقامة الجديدة ورفع الدعم الحكومي عن بعض الخدمات. 


رابعاً: العمل الحالي بالكويت: - وبهدف إلى التعرف على ظروف العمل بصفة .عامة 
وتتضمن المؤشرات بيان الأعمال السابقة للوافد ومدى الاستفادة منها وأسباب ترك 
هذا العمل. ويتيح هذا الجزء من الدراسة إلقاء الضوء على العمل الحالي ومدى 
تناسبه مع قدرات المبحوث وعدد أيام وساعات العمل ومدى كفايتها لأداء العمل . 


خامساً: الرضاء الوظيفي والعلاقات داخل العمل : - وتتضمن المتغيرات التي تيدف 
إلى التعرف على مدى ارتياح الميبحوث للوظيفة» واستكشاف العلاقات الانسانية 
داخل العمل. كما تتضمن المؤشرات مدى تناسب العمل مع طاقة المبحوث ومدى 
تحقيق الوظيفة لأهداف العامل المادية والمعنوية» وملاءمة ظروف العمل مع متغيرات 
الرضا الوظيفي مثل ظروف العمل من حيث التهوية والاضاءة والازدحام ومعاملة 
الرؤساء والعلاقة بالزملاء» والرغبة في تجديد عقد العمل» والرغبة في الانتقال لعمل 
آخر. 


وبالنظر إلى شمول وتعدد المتغيرات التي تتضمنها صحيفة الاستبيان فقد تم 
التركيز في الدراسة الحالية على استخدام المتغيرات التي ترتبط أكثر من غيرها بالهدف 
من هذه الدراسة وهو التعرف على أوضاع العمالة الوافدة العاملة في القطاع الحكومي 
مع بيان آثار الغزو العراقي على خصائص تلك العمالة» وكذلك الظواهر التي خلفها 
هذا العدوان على حجم وتركيب وتوزيع العمالة الوافدة وأخيراً دراسة مؤشرات 
الاستخدام الأمثل للقوى العاملة الوافدة بعد التحرير. 

لقد أتاحت البيانات المستقاة من الدراسة الميدانية تناول الموضوعات التالية 
بالشرح والتحليل: أولا: آثار الغزو العراقي على أوضاع العمالة الوافدة في القطاع 
الحكومي . ثانياً: مدى كفاءة استخدام العمالة الوافدة التي تعمل في القطاع الحكومي 
بعد التحرير. ثالثاً: : توجهات التنمية والاستخدام الأمثل للعمالة الحكومية الوافدة 
بعد التحرير . 
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الجزء الأول: آثار الغزو العراقي على أوضاع العمالة الوافدة العاملة 
في القطاع الحكومي 

1 - أوضاع العمالة الحكومية في أثناء الاحتلال: 

بعد التحرير مباشرة» كان على الأجهزة الحكومية المختلفة أن تباشر 
اختصاصاتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها وفي مختلف المجالات وبالسرعة الممكنة. في 
سبيل ذلك كان من الضروري لهذه الأجهزة من التنازل عن بعض الشروط والقيود 
من أجل تسهيل عودة الوافدين بلا عوائق أو تعقيدات. ولا شك أن الحديث عن 
تنظيم مثالي لضبط هذه العملية وني تلك الظروف يعد شيئاً بالغ الصعوبة» الأمر 
الذي نتج عنه بالفعل وجود مجموعة كبيرة من الوافدين لا تتناسب أعدادهم مع 
الاحتياجات الفعلية للأجهزة الحكومية. 
أ - العمالة التي لم تغادر الكويت: سبق أن نوهنا إلى أن كارثة الاحتلال العراقي 
للكويت» قد أدت إلى مغادرة أعداد غفيرة من العمالة الوافدة مع أسرهم عائدة إلى 
بلادهم هرباً من الممارسات الإرهابية لجنود الاحتلال من جانب» وبسبب الشلل 
التام الذي عم مختلف القطاعات الحكومية في أثناء الاحتلال والتي توقفت معها 
مصادر أرزاقهم من جانب آخر. وعلى الرغم من ذلك إلا أن بعض الفئات السكانية 
قد ظلت باقية في الكويت طوال أيام الاحتلال. وبعد تحرير الكويت قامت الدولة 
بمراجعة أوضاع المقيمين ومنحهم الفترة الكافية.للحصول على إقامة شرعية أومغادرة 
البلاد. ومن بين العمالة الوافدة التي كانت موجودة قبل الغزو ثم عادت. لأعمالها 
فإن 167/ منهم فقط لم تغادر الكويت وهي تمثل حوالي 12/ من إجمالي العينة. وتبلغ 
نسبة الذكور بينهم حوالي 3 مقابل 17/ من الاناث» وتبلغ نسبة المتزوجين منهم 
0. كما تبلغ متوسطات أعمارهم حوالي 40.3 سنة» وتبلغ نسبة المصريين منهم 
حوالي 37/ ويليهم اللبنانيون بنسبة 10/ ثم السوريون بنسبة 74/» » أما الآسيويون 
فتبلغ نسبتهم حوالي 1/13.5. 

وباستعراض المجموعات الهنية التي تنتمي إليها العمالة الحكومية الوافدة التي 
لم تغادر الكويت في أثناء فترة الاحتلال يتضح أن أعلى نسبة من هذه العمالة تقع في 
مجموعة مهن عمال الانتاج المهرة» إذ تبلغ نسبتهم حوالي 96156 من إجمالي هذه 
الفئة» ويليهم مجموعة مهن الكتبة ثم الاقتصاديين والقانونيين فالمهندسين بنسب 
قدرها 13.5/» 12.4/» 8.5/ على التوالي. وإذا كان عمال الانتاج المهرة يمكنهم 
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جدول رقم (1) 
هيكل العمالة بعد التحرير 
بيانات العينة - _1993 
بيان العمالة المتواجدة قبل الغزو العمالة إجمالي العمالة 
غادرت الكويت / ل تغادر الكويت مجموع المستجدة بعد التحرير 
العدد الاجمالي 18 38 26 826 202 
انوع 
ذكور 109 314 23 691 2714 
اناث 179 64 23 135 نيك 
العمر (سنة) 
20-29 109 52 001261 334 495 
٠ 82 30 - 9‏ 130 2 391 2143 
9 - 40 761 141 12 80 582 
فأكثر 50 156 55 2100001 258 
الجنسية 
مصري 1633 139 102 651 23 
سوري 103 28 00131 35 166 
لبناني 65 38 01 15 18 
عرب آخرون 23 122 145 10 155 
باكستاني 54 10 4 60 70 
هندي 199 16 7600025 201 
آسيويون آخرون ‏ 75 25 010 30 130 
أجانب آخرون 6 8 6 3 9 
الحالة التعليمية 
بدون مؤهل 57 41 018 668 156 
مؤهل متوسط 163 59 2 0 60 202 
مؤهل ثانوي 68 160 08 244 1042 


مؤهل جامعي 560 118 108 هه 1662 
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تابع جدول ر قم 14( 
بيان العمالة المتواجدة قبل الغزو العمالة إجمالي العمالة 
غادرت الكويت/ لم تغادر الكويت مجموع المستجدة بعد التحرير 

الحالة الزواجية 
1 يسبق له الزواج ‏ 148 66 24 398 62 
متزوج 1706 302 208 418 2426 
مطلق أو أرمل 34 10 44 10 54 
أنواع المهن 
الملدرسون 140 18 18 283 441 
المهندسون 252 32 034 55 369 
الأطباء والعلميون 56 27 53 9 52 
الاقتصاديون والقانونيون 413 47 040 104 564 
عمال الانتاج 5 . د ا 24 59 33 
عمال الخدمات 67 32 99 38 137 
المديرون والمشرفون 93 20 013 24 137 
الكتبة 306 51 3277 594 451 
الفنيون في الطب 51 36 87 67 154 
مهن أخرى 25 56 03131 93 424 


تكسب أرزاقهم من خلال تقديم خدمات الإصلاح الضرورية أيام الاحتلال» فإن 
الوافدين من باقي المهن لم يكن لديهم تلك الفرصة ولم يكن هناك من مجال لهم 
سوى الضياع في أثناء الاحتلال وعند بحث أسباب عدم المغادرة لمن فضل البقاء في 
الكويت في أثناء الاحتلال جدول رقم (2)» نجد أن نسبة كبيرة منهم(60.4/) لم تغادر 
الكويتٍ لأسباب أخرى. أما الذين لم يغادروا الكويت بسبب الخوف من مخاطر 
الطريق فتبلغ نسبتهم 6 ومعظمهم من الاقتصاديين والقالونيين والكتبة» إذ 
يمثلون هؤلاء حوالي 24/ من الخائفين من مخاطر الطريق. أما الذين لم يغادروا 
لأسباب اقتصادية فتبلغ نسبتهم 108/ وتقع أكبر نسبة منهم في عمال الانتاج. كما 
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يمثل نفس العاملين في هذه المهنة أعلى نسبة ممن أجابوا بعدم وجود وسيلة للعودة. وتبلغ 
نسبة من فضلوا البقاء بسبب عدم وجود فرص عمل في الوطن الأم حوالي 82/. 
جدول رقم (2) 
توزيع المبحوثين الذين لم يغادروا الكويت أثناء الاحتلال 
حسب سبب عدم المغادرة 
بيانات العينة 1993 


سبب علم المغادرة عدد المبحوثين التوزيع النسبي 7 
الخوف من مخاطر الطريق 59 15.6 

عدم وجود وسيلة للمغادرة 19 5.0 

عدم وجود عمل في الوطن الأم 31 82 
أسباب اقتصادية 41 109 
أسباب أخرى 228 603 
المجموع 38 100 


ب - العمالة التي غادرت الكويث: عندما بدأ العدوان العراقي على دولة الكويت 
كان يعيش على أرضها أكثر من مليون وافد هرب معظمهم إلى الأردن. وقد أضيف 
إلى هؤلاء اللاجئين موجة ثانية من المهاجرين العائدين قدموا من العراق حيث فقدوا 
وظائفهم كنتيجة للحظر الاقتصادي الذي فرضته الأمم المتحدة أو رغبة منهم في 
العودة إلى بلادهم خوفا من احتمالات الحرب المتزايلة . 

وحتى بداية هجوم قوات الحلفاء في يناير 1991 فقد ترك 900 ألف عامل مع 
عائلاتهم المنطقة التي تسيطر عليها القوات الغازية بالاضافة إلى حوالي 50 ألف أجنبي 
استطاعوا الهروب من منطقة الحرب مخاطرين بحياتهم . وكان على معظم هؤلاء 
النازحين أن يتركوا أمتعتهم ومدخراتهم. وكان أكثر امتضررين هم من العمالة 
الآسيوية (ماير» 25:1992). 

وعن أوضاع العمالة التي غادرت الكويت خلال فترة الاحتلال عائدة إلى 
أوطانها الأصلية تشير نتائج العينة إلى أن حوالي 28.9/ فقط من هذه العمالة عادت 
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لأعمالها السابقة في بلادهاء بينما لم يعد للعمل 1 منهمء وهو الأمر الذي يشير 
إلى ضيق فرص العمل في البلاد المصدرة للعمالة» وعدم إمكانها توفير فرص عمل 
سهلة لمواطنيها العائدين. وعند استبيان أسباب عدم الالتحاق بالعمل السابق في 
بلادهم أفاد حوالي 402/ منهم أنهم لم يلتحقوا بعمل بسبب توقعهم لانتهاء الغزو 
والعودة لأعمالهم في الكويت. على أنه من غير المتصور أن يبقى العامل عاطلا على 
الرغم من توافر فرص عمل مناسبة» لذلك فمن المرجح أن هذه الفئة في الحقيقة لم 
تجد أعمالاً مناسبة أو مجزية في أوطانها الأصلية وبالتالي فضلت الانتظار توقعاً لانتهاء 
الغزو» وأفادت مجموعة أخرى - ربما أكثر صراحة - أنهم لم يلتحقوا بعملهم 
الأصلي لأنه ليس لديهم أعمال في أوطاهم وبلغت نسبتهم حوالي 29/ ممن لم يلتحقوا 
بعمل. وأشار حوالي 63/ أنهم سعوا للعودة لأعمالهم ولكنهم لم ينجحوا في ذلك. 
وأفاد 8/ بأنهم لم يعودوا لأعمالهم لأسباب أخرى لم يذكروها صراحة. وما سبق 
نتبين أن حوالي 82/ من لم يلتحقوا بعملهم الأصلي في بلادهم لسبب أو لآخر 
استطاع 18/ منهم فقط أن يجد عملا غير أعمالهم . 

بالاضافة إلى ما سبق ذكره تشير نتائج العيئة إلى أن التخصصات العالية كانت 
أوفر حظاً في العودة إلى أعمالها الأصلية؛ بينما كانت فرصة العودة أقل لمهن الكتبة. 
ومن بين الأطباء الذين لم يعودوا لعملهم الأصلِي فقد التحق 37 بأعمال أخرى غير 
أعمالهم الأصلية» بينما لم يعمل 44/ منهم انتظاراً لانتهاء الغزو. وتبدوا الظاهرة 
نفسها بشأن مهن المديرين والمشرفين إذ لم يعد لأعمالهم الأصلية منهم سوى 22/ 
من جملة العائدين لبلادهم مقابل 78/ لم يعودوا لأعمالهم الأصلية. ومن المرجح أن 
هذه الفئة لم تهد الأعمال أو الأجور التي تناسبها إذا ما قورنت بأعمالهم وأجورهم 
في الكويت. ويتضح من ذلك كله أن فرص العودة للعمل الأصلي أو إيجاد عمل 
آخر كانت أعلى لتخصصات الفنيين» وكانت أقل لتخصصات الاداريين والمهن التي 
تعاني من فائض في بلاد المنشأ المصدرة للعمالة . 

ويمكن تفسير أوضاع العمالة الوافدة في بلادها بالأوضاع الاقتصادية للدول 
المصدرة للعمالة في أثناء العدوان» فقد تأثرت هذه الدول من جراء الحرب مما أثر سلباً 
على الأوضاع الاقتصادية بها. فإلى جانب الركود الاقتصادي الذي ألم بالدول المصدرة 
للعمالة بسبب الحرب» فقد تحملت هذه الدول أعباء إضافية نتيجة لارتفاع تكاليف 
استيعاب العائدين» إضافة إلى خسارتها من التحويلات التي يقوم بها مواطئوها إلى 
بلادهم بالعملات الحرة. والتي كانت تمثل أحد أهمٍ المصادر المؤثرة في موازين 
المدفوعات لهذه الدول. ويعتير الأردن أكثر البلاد تضرراً. فمن بين 380 ألف أردني 
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من أصل فلسطيني كانوا يعيشون في دولة الكويت قبل الغزو»ء يقدر عدد العائدين 
منهم بحوالي 180 ألفا. هذا بالاضافة إلى الآلاف من العمال الفلسطينيين المهاجرين 
الذين طردوا من دول خليجية أخرى بسبب مساندة منظمة التحرير الفلسطينية 
للعراق. وقد وجد هؤلاء العمال العائدون سوق عمل تبلغ فيها نسبة البطالة حسب 
التقديرات الرسمية 18/ مما يعني أن هذه السوق لم تقدم لهم أية فرص للعمل©. 

وني اليمن أصيب اليمنيون الذين كانوا يعيشون على أرض المملكة العربية 
السعودية بالصدمة عندما أذيعت أخبار إلغاء الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها. وقد 
قررت المملكة العربية السعودية هذه الخطوة كردة فعل للموقف المؤيد للعراق الذي 
اتخذه اليمن. وفي نوفمبر 1990 صدر إجراء آخر بمنع تصاريح العمل للمدرسين 
اليمنيين والممرضات. وقد اتخذت دول الخليج العربي الأخرى إجراءات متشابهة. 
ومعنى ذلك كله نبهاية هجرة العمالة اليمنية في المنطقة. 

وإلى جانب هذه التأثيرات السلبية» فقد عانت الدول المصدرة للعمالة من 
ركود بعض الأنشطة الاقتصادية. فقد عانت مصر من ركود السياحة» كما فقدت 
كل من سوريا والأردن صادراتها إلى دول الخليج (مايرء 7)25:1992. وقد اشتعلت 
الأزمة الاقتصادية بسبب ارتفاع أسعار النفط وفقدت بعض الدول العربية المصدرة 
للعمالة للتسهيلات التي كانت تقدمها دول الخليج فيما يتعلق بوارداتها النفطية ومنها 
اليمن والسودان والأردن وسوريا. ويشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد عن عام 
0 إلى تدني معدلات الادخار المحلية في الأردن والسودان واليمن وتونس ومصرهء 
بسبب نقص موارد التحويل الخارجي لهاء وخاصة من تحويلات ابنائها العاملين في 
دول الخليج» فضلا عن تقلص الدعم المالي الذي كانت تحصل عليه هذه الدول من 
البلاد النفطية (المعهد العربي للتخطيط» 15:1891). وكما يظهر من بيانات البنك 
المركزي المصري» فقد حقق ميزان المدفوعات المصري عجزاً في عام 0 بسبب 
تراجع إيراد السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ورسوم المرور في قناة السويس 
بسبب حرب الخليج» هذا إذ ما قورن بالفائض المتحقق في عامي 1990/89. 199281 
(البنك المركزي المصري» 1992). 

والخلاصة التي نخرج بها من التحليل السابق عن أوضاع العمالة الحكومية في 
أثناء الاحتلال سواء من بقيت في الكويت أو غادرتها عائدة لأوطانها تؤكد على 
حدوث تغير جذري في الوضع السكاني من خلال الهجرة العكسية للوافدين» 
وبالتالي أصبح من الضروري على الكويت خلال مرحلة إعادة البناء أن تواجه تحدي 
وضع سياسة سكانية وسياسة عمالة جديدتين. 
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2 - التغيرات التي طرأت على هيكل العمالة: 

إن أبرز التغيرات التي طرأت على حجم العمالة الوافدة في الأجهزة الحكومية 
المدنية هو ذلك الانخفاض الكبير ني أعداد العاملين» إذ انخفضت أعدادهم من 
8 مشتغل في 1989/6080 إلى ما يقدر بحوالي 45 ألف مشتغل في منتتصف 
01 بما يعني أن حجم العمالة الوافدة الحكومية في فترة ما يعد التحرير أصبح 
يمثل فقط نسبة مقدارها 39/ عما كانت عليه قبل الغزو. ومن الطبيعي أن 
انخفاضا بهذا الحجم لا بد أن يصاحبه تغير في الخصائص السكانية المختلفة. أضف 
إلى ذلك أن تأثير هذا التغير لم يكن واحداً في كل الأحوال سواء كان ذلك متعلقاً 
بالهيكل العام للعمالة الحكومية ككل» أو للعمالة العائدة» أي التي سبق لها العمل 
في القطاع الحكومي في الكويت» أو العمالة المستجدة؛ أي تلك التي دخلت لأول 
مرة سوق العمل الحكومي في الكويت. 
أ - هيكل العمالة الحكومية بعد التحرير : ان الدراسة الموضوعية لهيكل العمالة 
الحكومية بعد التحرير يتطلب في البداية القاء الضوء على بعض المهن والأنشطة 
الاقتصادية التي مارس العمل فيها الوافدون قبل التحرير. 

من بيانات تعداد 1990 نجد أن العدد الإجمالي للمشتغلين بالمهن التعليمية قد 
بلغ 108926 نسمة» من بينهم 82963 غير كويتيين ما يعني أن نسبة الكويتيين هنا لا 
تزيد عن 0/238 وترتفع هذه النسبة قليلًا لتصل إلى 377/ للكويتيين المشتغلين في 
مهن الإدارة العليا ومديري الأعمال. أما شريحة عمال الانتاج والعمال العاديين 
والتي يبلغ عدد أفرادها 220600 نسمة فتمثل أقل المهن التي يعمل بها الكويتيون» 
حيث لا تزيد نسبتهم فيها عن 47/ فقط. ولنا أن نتصور مدى خطورة هذه النسبة 
الضئيلة وخاصة لو علمنا أن معظم عمال الانتاج هم من العاملين في مواقع شديدة 
الحساسية كالنفط والمياه والكهرباء. وحتى في بعض القطاعات التي يمكن أن يكون 
فيها للكويتيين الغلبة العددية كقطاع الخدمات مثلاء نجد أن نسبة الكويتيين لا 
تتعدى 22.5/. ونجد الصورة ذاتها متكررة في بقية المهن الأخرى مثل المشتغلين 
بأعمال البيع والموظفين التنفيذيين والكتبة وغيرهم . 

وتدل جميع الأرقام السابقة على أن عصب الادارة الاقتصادية والحرفية والمهنية 
كان في الأصل خارج سيطرة الكويتيين. ولقد كان من الطبيعي أن يحدث تغير في 
الهيكل المهني للعمالة الوافدة بعد التحرير. وهذا ما يمكن استطلاعه من استقراء 
بيانات الجدول رقم 3) والنظر إلى شكل رقم (1) اللذين يعكسان نسب التغير في 
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الهيكل المهني النسبي للعمالة الحكومية الوافدة خلال فتري ما قبل الغزو وبعد 
التحرير. ومن الجدول والشكل المذكورين يمكن أن نستنتج مايلي: 


جدول رقم (3) 
التوزيع النسبي لقوة العمل الحكومية حسب المجموعات المهنية قبل الغزو وبعد التحرير 
المجموعات المهنية قبل الغزو بعد التحرير 
1260 (من العينة) 

المدرسون 166 143 
المهندسون والفئيون في الهندسة 6.1 11.9 
الأطباء والعلميون 3.1 30 
الاقتصاديون والقانونيون 4.3 162 
عمال الانتاج 127 10.4 
عمال الخدمات 48 44 
المديرون والمشرفون 2.1 4.4 

الكتبة .' 2157 14.6 
الفنيون في الطب والعلوم 595 5.0 
أخرى 25.1 237 
المجموع 21000 1000 


1 -الزيادة المللموسة في نسبة الاخصائيين والفنيين» حيث تضاعفت نسبة كل من 
المهندسين والفنيين في الهندسة؛ كما قفزت نسبة الاقتصادين والقانونين إلى أربعة 
أمثال ما كانت عليه قبل الغزو. وتضم المجموعة الأخيرة رجال القضاء والقانونيين 
والمحاسبين والاقتصاديين والاحصائيين كما تضم الإخصائيين في مجال الحاسب الآلي 
من محللي النظم وواضعي برامج الحاسب الآلي وجميعها من المهن الضرورية لاعادة 
نبض الحياة إلى الكويت ولعلاج بعض الخلل في التركيب المهني للوافدين قبل الغزو. 
2 -الانخفاض الطفيف في نسب مجموعة مهن المدرسين والكتبة وعمال الانتاج والتي 
تشمل مستوى العمال المهرة من الفئيين» وعلى الرغم من أهمية هذه المهن إلا أنه 
يمكن إرجاع هذا الانخفاض الطفيف إلى سببين رئيسيين:- 


-0 استخدام أعداد كبيرة من الكويتيين للأنضمام إلى هذا النوع من المهن لتعويض 
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العجز في العمالة من هذه التخصصات خاصة مع توافر أعداد كبيرة من 
خريجي معاهد ومراكز التعليم التطبيقي والتدريب. 

تخفيض حجم الخدمات الحكومية في بعض المجالات بعد التحرير» إذ 
انخفضت أعداد المدارس الحكومية العاملة» كما انخفضت أعداد 
المستوصفات وبعض وحدات الخدمات الصحية لكي تتناسب مع 
انخفاض أعداد السكان بعد التحرير. 


3 -لعل أبرز التغيرات التي طرأت على الهيكل المهني للعمالة الوافدة هو ذلك 
التراجع الكبير» في نسبة مجموعة مهن أخرى والتي تضم مجموعة مهن العمال نصف 
المهرة والعمال غير المهرة» إذ انخفضت نسبتهم من 9625.1 قبل الغزو إلى 137/ فقط 
بعد التحريرء وهو الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى سببين هما:- 


اتجاه الجهات الحكومية إلى استخدام العمالة الضرورية لها من مستوى الفنيين 
واستبعاد العمالة المساعدة والهامشية وذلك في إطار القيود التي فرضتها 
الدولة والتي تؤدي إلى تخفيض نسبة الوافدين العاملين في الحكومة إلى 
5 من إجمالي العاملين. 

احتمال وجود فائض كبير من هذه المستويات المهنية قبل الغزو» وخاصة مع 
اتجاه الدولة نحو تحويل الكثير من أعمال النظافة والحراسة والصيانة والنقل 
إلى شركات متخصصة تابعة للقطاع الخاصء» إلا أنه لاعتبارات إنسانية 
جعلت كثير من الجهات الحكومية الاقدام على استخدام هذه الشركات دون 
الاستغناء عن العمالة الوافدة التي كانت تؤدي هذه الأعمال. 


ب العمالة الوافدة العائدة إلى القطاع الحكومي بعد التحرير: في أعقاب تحرير 
الكويت كان من الطبيعي أن تلجأ حكومة الكويت إلى استخدام العمالة نفسها التي 
كانت لديها قبل الغزو» وذلك بغرض الاستفادة من الخبرة المتراكمة لديها من العمل 
في الكويت من جانب» وعدم حاجة هذه العمالة إلى فترة معايشة مع العمل أو إلى 
التدريب من جانب آخر. وقد اتبعت الحكومة سياسة الاستخدام تلك في حدود 
الضؤابط الأمنية التي تبنتها الدولة والتي فرضت على الجهات الحكومية الالتزام 
بحجم معين من العمالة التي كانت لديها قبل الغزو العراقي. 


وتشير نتائج العينة كما توضحها بيانات الجدول رقم (4) إلى أن نسبة العمالة 


العائدة» والتي كانت تعمل في الكويت قبل الغزو العراقي تمثل حوالي 173.5 من 


جدول رقم (4) 
توزيع المبحوثئين حسب بعض اللمتغيرات التي وردت في العينة 
بيانات العينة 1993 


7 ان ة المتواجدة غز 
| > > 0 سسا صتست لامها 


هل تركت الكويت أثناء الغزو؟ 

أثناء وجودك في الوطن الأم هل عدت إلى عملك السابق فيه؟| 3. 
هل تغيرت مهنتك عما كانت عليه قبل الغزو؟ 

هل المهنة الحالية هي نفس المهنة عند مجيئك إلى الكويت لأول 
مرة؟ 

هل ما زلت تحتفظ بعملك السابق في الوطن الأم؟ 

هل تقيم اسرتك معك حاليا بالكويت؟ 

هل تعمل الزوجة حالياً بالكويت؟ 

هل سبق لك العمل في جهة أخرى خلاف العمل الحالي 0 

هل تعتزم البقاء في الكويت لفترة طويلة؟ 

هل كانت لديك معرفة سابقة بالعمل الحالي؟ 

هل استفدت من الخبرة السابقة في العمل ا حالي؟ 

هل ترغب في تجديد عقد عملك ال حالي بعد انتهائه؟ 

إذا أتيحت لك فرصة الانتقال لعمل آخر فهل توافق؟ 

إذا قررت العودة نبائيا للوطن الأم فهل من السهل أن تمد عمل؟| 26.3 


مجلة العلوم الاجتماعية 


خريف/ شتاء1994 
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: جملة العمالة الحكومية بعد التحرير مقابل نا نسبته 26.5/ عمالة جديدة تم استخدامها 

لأول مرة؛ أي لم تكن تعمل:بالكويت قبل الغزو. 

كما تشير نفس النتائج إلى أن ما نسبته 1/890 من ححجم العمالة العائدة» قد 
عادت إلى جهات العمل نفسها التي تعمل بها وتقوم بالمهن بنفسها التي كانت تزاولها 
قبل الغزو. كما لم تحدث تغيرات تذكر في مستوى دخل هؤلاء العمال حيث أفاد ما 
نسبته 74.4/ من العمالة العائدة إلى إنها تتقاضى الأجور نفسها التي كانت تتقاضاها 
قبل العدوان» بيئما أفاد ما نسبته 1/10 فقط منهم إلى زيادة أجورهم بعد التحرير عما 
كانت عليه من قبل» وأخيراً فقد أفاد ما نسبته 15/ أنهم يتقاضون أجوراً أقل مما 
كانت عليه قبل العدوان. 

:وباستطلاع مهن العمالة العائدة للكويت©؛ يتضح أن الأجهزة الحكومية قد 
استقطبت مرة أخرى أصحاب المهن من ذوي الخبرة في هذه الأجهزة. وتتركز أعلى 
نسبة منهم في مهن العائدين إلى مجموعة الاقتصاديين والقانونيين» ويليها مجموعة مهن 
الكتبة التي تمثل عصب الأعمال الإدارية في الحكومة. وما يثير الانتباه في هذا المجال 
أنه على الرغم من توافر العرض من الكويتيين في هذه المجموعة» سواء من العاملين 
دالخبل الجهاز الحكومي أو الأعداد الكبيرة التي تدخل سوق العمل سنوياًء إلا أن 
القائمين على الأجهزة الحكومية رغبة منهم في إعادة أوضاع العمل في أجهزتهم إلى ما 
كانت عليه» هد لجأت لاعادة أعداد كبيرة من الكتبة غير الكويتيين إلى أعمالهم مرة 
أخرى. وقد حدث ذلك لعدة أسباب منها ربما لعدم الثقة في الاعتماد على المواطنين 
من ناحية» أو بسبب كون الكتبة من المواطنين يتركزون في وظائف كتابية دون 
أخرى» أو بسبب احتكار بعض الوافدين بالعمل دون المواطنين أو لأسباب شخصية 
وإنسانية في بعض الأحيان. على أنه لو توافرت بيانات أكثر تفصيلا عن المهن 
الكتابية التي تولاها غير الكويتيين العائدون يمكن أن يكون أكثر فائدة في تحليل هذه 
الظاهرة المرتبطة بمجموعة مهن الكتبة. ومما يثير الانتباه في مهن العائدين» هو ذلك 
الانخفاض الواضح في نسبة العائدين إلى بعض المجموعات المهنية الرئيسية والمهمة» 
التى كانت تمثل قاعدة عريضة من القوى العاملة الوافدة قبل الغزو. فمن بين إجماللي 
العائدين بلغت نسبة المدرسين 68/ والاطباء والعلميين37/. والفنيين في الطب 
والعلوم 1/837 وقد يرجع السبب في ذلك الانخفاض الواضح إلى نجاح الأجهزة 
الحكومية المعنية بهذه المهن وهي وزارة التربية ووزارة الصحة العامة وجامعة الكويت 
والهيئة ا 1 ون 
الوافدين» كما قد يعود ذلك إلى تفضيل أرياب هذه المهن البقاء في أوطائهم 


58 مجلة العلوم الاجتماعية خريف/ شتاء1994 


توافر فرص عمل لهم في بلادهم. كما قد يكون ذلك بسبب اتجاه بعض الأجهزة 
الحكومية إلى استخدام عمالة وافدة لم تكن موجودة من قبل» وهو الأمر الذي يبدو 
واضحاً في مجموعة مهن المدرسين إذ بلغت نسبة المدرسين الجدد حوالي ثلث العمالة 
الوافدة الجديدة . 

وتشير بيانات العينة عن العمالة العائدة حسب الجنسية» الشكل رقم (2) إلى 
أن الجنسية المصرية تمثل الغالبية العظمى حيث وصلت نسبتها إلى 1/683 من العمالة 
العائدة للأجهزة الحكومية» يليها الجنسية الهندية بنسبة قدرها .2/9 ثم الجنسية 
السورية بنسبة قدرها 5.8/» واللبنانية بنسبة قدرها 014.6 وأخيراً العرب الآخرون 
بنسبة قدرها 6.4/. ويشير هذا التوزيع بشكل واضح إلى مدى ارتباط جنسيات 
العمالة العائدة للكويت بالاعتبارات الأمنية من جانب وبموقف دولهم حيال الغزو 
العراقي على الكويت من جانب آخر. 

وتبين العينة أن متوسط أعمار العمالة العائدة حوالي 45 سنة كما .أن حوالي 
6 من هؤلاء من المتزوجين. 
ج - العمالة الجديدة الوافدة للبلاد بعد التحرير: قامت الجهات الحكومية بعد تحرير 
الكويت باستخدام عمالة جديدة لم تكن موجودة قبل الغزو العراقي على الكويت 
وذلك بهدف استكمال بناء هيكل العمالة وتلبية احتياجات هذه الجهات من 
تخصصات معينة؛ بناء على ذلك ومن حيث الحجم بلغت نسبة العمالة التي وصلت 
البلاد بعد التحرير إلى 226.5 من إجمالي العمالة الحكومية التي شملتها العينة. 

وباستعراض أهم المهن التي شغلتها العمالة الجديدة» حسب ما أظهرته العينة 
يتضح أن المدرسين يمثلون نسبة قدرها 34/ .من إجمالي العمالة الجديدة ‏ كما ذكرنا في 
السابق ‏ يليهم مجموعة مهن الاقتصاديين والقانونيين معاً بنسبة قدرها 9 ثم مهن 
الكتبة بنسبة قدرها 11.5/ ثم مجموعة مهن أخرى والتي تضم العمال نصف المهرة 
وغير المهرة. وقد سجلت أدنى نسبة من العمالة الجديدة للعاملين في مهن الأطباء 
والتي لم تتجاوز نسبتها حوالي 1/ فقط من إجمالي العمالة الجديدة. بالاضافة إلى نما 
سبق تشير بيانات العينة إلى أن العمالة الجديدة معظمها من العمالة الحديثة السن إذ 
يبلغ متوسط عمرهم لهم حوالي 32 سنة» وتمثل الجنسية المصرية حوالي 7/79 من 
العمالة الجديدة» وتليها الجنسية الهندية بنسبة 2/92 ثم السورية بنسبة 142 ويمثل 
المتزوجون حوالي 1/50 فقط من العمالة الجديدة مقابل 49/ لم يسبق لهم الزواج. 

والخلاصة التي نخرج بها من التحليل السابق توضح أن التغيرات التي طرأت. 
على هيكل العمالة الوافدة لم تكن بالمستوى المنشود. فقضية العمالة الوافدة في 
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الكويت ليست قضية نسبة عددية فقطء كما أن معالجة الخلل في التركيبة السكانية لا 
يقتصر فقط على تقليص التفوق العددي للوافدين في إجمالي كل من السكان وقوة 
العمل» بل يتعدى الأمر ذلك إلى استخدام تركيبة نوعية من قوة العمل ذات 
خصائص معينة تتناسب وحجم وطبيعة الاحتياجات الانتاجية والمهنية لأجهزة 
الدولة. وهذا يعني أن أولويات الدولة لم تتبلور بعد بالنسبة للعمالة التي نحتاجها 
بعد التحرير. 


الجزء الثاني : بعض المؤشرات حول كفاءة استخدام العمالة الحكومية 


مقدمة 
بعد استعراض تأثير الغزو العراقي على العمالة الوافدة سواء تلك التي ظلت 
مقيمة في أثناء الاحتلال أو تلك التي هاجرت إلى بلادها خلال فترة العدوان ثم 
عادت إلى العمل في القطاع الحكومي بعد التحرير. فمن المفيد دراسة أوضاع تلك 
العمالة من حيث كفاءة استخدامها ومدى توافر العوامل التي تساعد على ترشيد 
ذلك الاستخدام. وفيمايلي نتناول هذه العوامل بالدراسة والتحليل وفقاً لما هو متاح 
من مؤشرات أظهرتها بيانات العينة في ثلاثة متغيرات رئيسية هي : 
1 - العوامل المتعلقة بخصائص العمالة» ومدى تأهيلها وخبرتها ومعرفتها بالعمل 
الذي تقوم به ومدى تناسب هذا العمل مع قدرات العامل. 
2 - العوامل المتعلقة بظروف العمل» من حيث عدد أيام العمل الأسبوعية وعدد 
ساعات العمل اليومية ومدى كفايتها لأداء الأعمال التي يقوم بها الوافد ومدى 
انضباطه في العمل. 
3 - العوامل المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمالة من حيث مدى كفاية 
الدخل المتحقق من العمل وعوامل الاستقرار الأسري لهم؛ ومدى تأثرهم بقوانين 
الإقامة ورفع الدعم الحكومي عن بعض الخدمات. 
1 - المؤشرات الخاصة بخصائص العمالة: لعل أولى مؤشرات الكفاءة في استخدام 
العمالة الوافدة» هو التعرف على مدى تأهلهم لأداء العمل وخبراتهم السابقة في هذا 
المجال» ثم بحث مستوياتهم التعليمية ومدى تناسب كل ذلك مع احتياجات العمل. 
تشير نتائج العينة جدول رقم 4) إلى أن 1/81 من العمالة الحكومية كان لديها 
معرفة وخبرة سابقة بالعمل الذي تؤديه مقابل 19/ لم يكن لديهم خبرة سابقة. ومن 
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بين الذين لديهم خبرة سابقة بالعمل فقد استفاد 972/ منهم من خبرتهم السابقة في 
أداء أعمالهم الحالية بكفاءة وهو ما يشير بشكل عام إلى أنْ غالبية العمالة الوافدة بعد 
التحرير هم من ذوي الخبرات المكتسبة. وتتفاوت نسبة ذوي الخبرة السابقة بين المهن 
المختلفة فبيئما تقع أعلى نسبة من ذوي الخبرات السابقة في مجموعة مهن الفنيين في 
الطب والعلوم وتبلغ نسبتهم 2/927 يليهم فئة المهندسين بنسبة 90/ تقريباء ثم 
فئات المدرسين والاقتصاديين والقانونيين بنسبة 88/» نجد أن أقل المجموعات المهنية 
احتواء على ذوي الخبرات السابقة» تنحصر في مهنة عمال الخدمات التي تبلغ نسبة 
ذوي الخبرات السابقة منهم حوالي 1/66 فقط. وأما مجموعة المهن الأخرى التي تضم 
العمال نصف المهرة وغير المهرة فتبلغ نسبة ذوي الخبرة منهم حوالي 69.5/. ولا 
يشكل الانخفاض الكبير في النسبة الأخيرة تأثيراً كبيراً على كفاءة العمالة الوافدة على 
اعتبار أن الخبرة السابقة في الأعمال الهامشية لا تمثل وزناً كبيراً على كفاءة العمل في 
الأجهزة الحكومية مادام أن غالبية أصحاب المهن الحاكمة بهذه الأجهزة هم من ذوي 
الخبرات العالية . 

وباستعراض المستوى التعليمي للعمالة الوافدة باعتبار أن هذا المستوى هو 
أحد المؤشرات المهمة لكفاءة الاستخدام» يتضح أن ذوي المؤهلات العالية يمثلون 
أكثر من نصف المشتغلين(50.3/) يليهم نسبة الحاصلين على شهادة متوسطة (ثانوية 
أو دبلوم) وتبلغ نسبتهم 33.7/. أما من لا يحملون مؤهلات فتصل نسبتهم إلى أدنى 
مستوى وهي 68.3/ فقط» وهو الأمر الذي يشير إلى أن المستويات التعليمية للوافدين 
العاملين بالأجهزة الحكومية يعد من المستويات التعليمية العالية. وتشير بيانات العينة 
إلى وجود إرتباط واضح بين المهنة والمؤهل العلمي حيث تبلغ نسبة ذوي المؤهلات 
الجامعية في مهن المدرسين 91.7/. وفي مهن الاقتصاديين والقانونيين حوالي 95.1/. 
كما تشير البيانات أيضاً إلى وجود مستوى تعليمي مرتفع للعاملين في بعض المهن 
التي ربما لا تحتاج إلى مستويات عالية من المؤهلات الدراسية» كمهنة الكتبة مثلا. 

وعند بحث تناسب حجم العمل الحالي مع قدرات العامل وطبقاً لما أوردته 
نتائج العينة» جدول رقم (4)» يتضح أن 81/ أفادوا بأن العمل الحالي يتناسب مع 
قدراتهم بينما أفاد 117.6 منهم» 5 هذا العمل يقل عن قدراتهم. ولم يذكر سوى 
4 فقط بأن عملهم الحالي يزيد على مستوى قدراتهم . ويشير ذلك النمط وبشكل 
عام على نجاح الأجهزة الحكومية في الكويت في استقطاب العمالة التي تتناسب 
قدراتهم مع الأعمال الموكولة لهم . 

ويوضح بحث تناسب القدرات مع العمل ال حالي على مستوى المجموعات 
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المهنية مؤشرات إضافية» وخاصة تلك التي تتعلق بالمجموعة التي أفادت بأن عملها 
الحالي يفوق قدراتها. إذ ترتفع نسبة هذه الفئة في مجموعة المهن التي تتعامل بشكل 
أكبر مع الآلات وعمال الانتاج. وهو الأمر الذي قد يشير إلى عدم استيعاب أعداد 
محدودة من العمالة الفنية لمستويات التقنية السائدة في الكويت إذا ما قورنت 
بمستوياتها في أوطانهم. ومن أبرز المؤشرات التي يضيفها هذا البيان هو ارتفاع نسبة 
المدرسين الذين أفادوا بأن أعمالهم ال حالية أعلى من قدراتهم إذ بلغت نسبتهم حوالي 
56. وقد يعود ذلك إلى اختلاف المناهج الدراسية وطرق التدريس السائدة في 
الكويت عما تعودوا عليه في بلادهم الأصلية. 
2 - المؤشرات الخاصة بظروف العمل: من بين المؤشرات الخاصة بكفاءة استخدام 
العمالة الحكومية بعد التحرير هي تلك المتغيرات الخاصة بظروف العمل ومنها عدد 
أيام العمل الاسبوعية. وتشير نتائج العينة إلى أن غالبية العمالة الوافدة تعمل ستة 
أيام أسبوعياء بينما .15/ منهم تعمل سبعة أيام أسبوعياً. كما تشير العينة إلى وجود 
نسبة كبيرة مقدارها 244/ من العمالة تعمل أياماً إضافية بخلاف الدوام الأصلي . 
وإذا وجد عمل إضاني فإن هذا العمل يتراوح ما بين يوم واحد (10.3/) إلى كل أيام 
الأسبوع (1.1/). 

وعن عدد ساعات العمل اليومية» أفاد 392/ بأنهم يعملون ست ساعات 
يومياً» وهي الساعات المعتمدة لوزارات وأجهزة الدولة» بينما أفاد 38.4/ بأنهم 
يعملون لمدة سبع ساعات يومياً. ويرتبط هذا العدد من الساعات ببعض الأعمال 
الحكومية مثل المهن الطبية والمهن التي تتطلب ورديات عمل على مدى اليوم الواحد. 
وفي الوقت الذي يشير فيه 22.4/ بأخهم يعملون أكثر من سبع ساعات يومياً؛ نجد 
أن 62/ يعملون أقل من الساعات المعتمدة للدوام الأصلى وهي ست ساعات 
يومياً. وعن الأوقات التي يقضيها العامل في العمل الاضافي فهي تتراوح من ساعتين 
يومياً لحوالي 167/ من إجمالي المبحوثين إلى أربع ساعات يومياً حولي 313/ منهم. 
وعند استعراض نتائج العينة فيما يتعلق بمدى كفاية ساعات العمل المعتمدة لانهاء 
الأعمال التي يكلف بها العامل أشار 80/ من مفردات العينة إلى أن أوقات العمل 
تكفي لأداء: الأعمال المكلفين بباء في حين أشارت النسبة الباقية وهي 20/ إلى أن 
ساعات العمل غير كافية وكان في رأي معظم هؤلاء أن الحل في عدم كفاية ساعات 
العمل المعتمدة لإنجاز الأعمال الموكولة لهم» يتطلب زيادة عدد العاملين» بينما 
يرى الباقون أن الحل يتطلب زيادة عدد ساعات العمل. وبالنظر إلى النسبة الكبرى 
التي تقترح زيادة عدد العاملين وليس زيادة ساعات العمل كحل للمشكلة فقد يكون 
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ذلك مؤشراً عن العجز في القوى العاملة الذي تعاني منه بعض الأجهزة الحكومية 
بسبب قيود التعيين. وعند استعراض بعض الظواهر الخاصة بانضباط العمل» من 
حيث سهولة خروج الوافدين في أثناء الدوام لانباء معاملاتهم الشخصية أشار 144.1 
من العينة إلى صعوبة الخروج في أثناء الدوام» بينما نسبة قليلة مقدارها 8.1/ فقط 
تسمح لها ظروف العمل بذلك. 

والخلاصة بما سبق نجد أن حوالي 60/ من العمالة العائدة في القطاع الحكومي 
تمضي دواماً عادياً لمدة ست ساعات يومياً في حين أن حوالي 40/ من هذه العمالة 
تقضي أوقاتاً أطول في العمل سواءً من خلال ساعات عمل تزيد عن الدوام الأصلي 
أو من خلال ساعات عمل إضافية. وإذا أضفنا إلى ذلك قضاء معظم العاملين 
لأوقاتبم داخل العمل» فإن كل ذلك يشير بشكل عام إلى حسن استغلال الوقت 
لغالبية العمالة الحكومية. 
3 - المؤشرات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمالة. 

لعل من أبرز مؤشرات كفاءة استخدام العمالة الوافدة تلك المؤشرات التي 
تتعلق بتوفير قدر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بشكل يمكنهم من 
توفير طاقتهم وصفاء أذهانهم لأداء الأعمال الموكولة لهم. ومن أهم هذه المؤشرات 
هو مستوى الدخل المتحقق من العمل وحجم الأعباء الاجتماعية والاقتصادية 
المرتبطة مهذا الدخل» وأخيراً درجة الاستقرار التي يتمتع بها الوافد في أثناء إقامته في 
الكويت. 

وعند استعراض مدى كفاية الدخل الشهري لاحتياجات الأسرة كما وردت 
في نتائج العينة» أفادت الغالبية العظمى (61/) بأن دخلها يكفي مع وجود مدخرات 
بينما أفادت ما نسبته 29/ منهم بأن دخولهم تكاد تكفيهم. أما عن إمكانية 
اصطحاب أسرة الوافد للاقامة معه في الكويت فتشير البيانات إلى أن حوالي ثلثي من 
شملتهم العينة هم أشخاص يقيمون بمفردهمء وقد أشارت نسبة منهم (8334/ ممن 
لا يصطحبون أسرهم) أن لديهم النية في إحضار أسرهم للكويت» رغم تخوفهم من 
ذلك. ويعود السبب في هذا الاتجاه إلى أن استقدام الأسرة إلى الكويت يختلف في 
فترة ما قبل الغزو عما هو الوضع عليه حاليا بسبب فرض رسوم للاقامة على أفراد 
هذه الأسرء فضلا عن تأثير رفع الدعم الحكومي عن بعض أوجه الانفاق للوافدين 
ومن بينها بعض السلع التموينية ورسوم المدارس الخاصة. 
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وعلى الرغم من أن الوافدين العاملين بالأجهزة الحكومية من أقل فئات 
القوى العاملة تأثراً بقوانين الاقامة (إذ يتم إعفاء الزوجة وثلاثة أولاد من رسوم 
الإقامة ويبدأ فرض الرسوم اعتباراً من الطفل الرابع) إلا أن نسبة مقدارها 54/ ممن 
يصطحبون أسرهم قرروا البقاء بمفردهم وإعادة أسرهم لبلادهم, كما أن 28.5 
منهم يرغبون في البقاء فترة محدودة» بينما أشار 17/ منهم إلى أنهم يرغبون في 
مغادرة الكويت نهائياًء الجدول رقم (5) والشكل رقم (3). وتشير النسبتان الأخيرتان 
إلى احتمال مواجهة ارتفاع في معدل دوران القوى العاملة ني القطاع الحكومي بما 
يتطلب معه سرعة إعداد الكوادر المحلية لتأخذ مكان العمالة الوافدة ومواجهة ظاهرة 
احتمال تسرب العمالة الوافدة وخاصة من ذوي الخبرة منهم . 


وقد جاءت نتائج بحث تأثير رفع الدعم عن المدارس الخاصة متقاربة مع 
جدول رقم (5) 
تأثير قوانين رسوم الاقامة ورفع الدعم الحكومي 
عن بعض الخدمات على مفردات العينة 


بيانات العينة 1993 
بيان رسوم الاقامة دعم المدارس 

عدد 1 عدد 1 
ليس له تأثير 745 644 636 55.1 
نويت البقاء بمفردي 61 5.3 64 5.5 
البقاء لفترة محدودة 38 234 434 5آ3 
مغادرة البلاد نهائيا 22 19 22 19 
المجموع 1156 100 1156 100 


نتائج تأثير قوانين الإقامة. إذ تتمتع بعض الأسر الوافدة بخدمات التعليم الحكومي 
المجاني ومنهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمعاهد التطبيقية» والمدرسون» 
والقضاة ورجال الدين الإسلامي والمهندسون ومعظم هؤلاء من العمالة الوافدة 
العاملة في القطاع الحكومي . 
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وعند استبيان رأي الوافد من حيث الرغبة في البقاء في الكويت لمدد طويلة 
باعتبار أن هذا المؤشر يعبر عن اتجاهات الرضا لدى العاملين عن أوضاعهم المعيشية 
في الكويت» يتخ يتضح اختلاف هذه الرغبة بين من غادروا الكويت أثناء العدوان وبين 
من بقي فيها. ايك تش يناك اقلنية لل أن 8هذا عن كاتوا مقييية النن ارو 
يرغبون في الاقامة بالكويت لمدة طويلة وهو الأمر الذي يدل على مدى رغبة هذه 
الفئة في الإقامة بالكويت ربما لظروف اجتماعية أو اقتصادية أو لأسباب أخرى 
تجعلها لم تغادر البلاد في أثناء العدوان وتنوي استمرار الاقامة فيها بعد التحرير. أما 
الذين غادروا الكويت في أثناء العدوان فمن الملاحظ انخفاض نسبة من لديهم النية 
للاقامة مدة طويلة إذ تبلغ نسبتهم حوالي 41.3/ مقابل 58.7/ لا يرغبون في ذلك. 
ومن الغريب أن الذين عادوا لأعمالهم الأصلية أو وجدوا فرص عمل أخرى تزيد 
لديهم الرغبة في عدم الإقامة لمدة طويلة» حيث وجد أن 59.5/ من الذين عادوا 
لأعمالهم الأصلية» وحوالي 75.1/ من الذين وجدوا أعمالاً غير عملهم الأصلي لا 
يرغبون في الإقامة بالكويت لمدة طويلة. ويتضح من هذه الظاهرة أن العوامل المؤثرة 
في حركة العمالة الوافدة داخل المجتمع الكويتي» لا ترتبط فقط بسبب أعباء الاقامة 
وإرتفاع تكلفتها بعد التحرير أو بسبب رفع الدعم عن بعض الخدمات» ولكنها 
ترتبط ف بدرجة الاستقرار ويعوامل الجذب والدفع في بلادهم الأصلية. 
يشير التحليل السابق في مجمله إلى عدم الاستقرار الأسري للوافدين 32 
بالحكومة» الأمر الذي يجعل من العمل في الكويت كما لو كان في معسكر يفتقر 
دفء الحياة الأسرية التي توفر للعامل حياة طبيعية تمكنه من التفرغ ذهنياً 0 
لأداء عمله بشكل طبيعي. ويعتبر هذا الوضع الاجتماعي للعمالة الوافدة العاملة في 
القطاع الحكومي إحدى النتائج التي برزت في سوق العمل الكويتي إثر انتهاء حرب 


تحرير الكويت. 
الجزء الثالث: توجهات التنمية والاستخدام الأمثل للعمالة الوافدة 


بعد التحرير 
1 - توجهات التنمية قبل الغزو وبعد التحرير: ترتبط توجهات التنمية قبل الغزو 
العراقي: بالاتجاهات الانكماشية التي تميزت بها حقبة الثمانينات» والتي نتجت عن 
تراجع عائدات النفط بسبب انتهاء الفورة النفطية التي بدأت بعد حرب 1973 
واستمرت حتى بداية الثمانينات وما أعقبها من استقرار في أسعار النفط وتراجع 
عائداتهء فضلاً عن الأزمات التي واكبت الأداء الاقتصادي الكويتي وهي أزمة سوق 
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الأو راق المالية (المناخ) وأجواء الركود وعدم الثقة نتيجة للآثار الاقتصادية التي 
خلفتها الحرب الإيرانية العراقية على الاستثمار المحلي. وقد انعكست هذه الاتجاهات 
الانكماشية في تراجع معدلات النمو السنوية في الناتج المحلي الإجمالي» وتراجع 
الانفاق العام» وتراجع الصادرات والواردات» وعجز الميزانية. على أنه بانتهاء عام 
9» كانت الجهود الكويتية تتجه نحو تحديد أسباب وسبل مواجهة هذه الاتجاهات 
الانكماشية» وتضمينها في السياسات الاقتصادية العامة للدولة» والتي تبلورت في 
استراتيجية التنمية بعيدة المدى لدولة الكويت» وبانتهاء النصف الأول من عام 1990 
كانت قد انتهت وزارة التخطيط من اعداد مشروعات الخطة طويلة الأجل -2015) 
(1990 والخطة الخمسية (199190 -1995/84). وقد ارتكزت توجهات المشروع طويل 
الأجل على مسارات العمل الانمائي - المتضمنة في استراتيجية التنمية بعيدة المدى - 
وعلى مجموعة من البدائل المتعلقة بالمستقبل. وأهم هذه التوجهات فيما يختص يما 
تطرحه هذه الورقة هي (وزارة التخطيط. 1989): 
- إعادة هيكلية الاقتصاد الوطني والاعتماد على التقنيات الكثيفة وتنمية المصادر 
والموارد البديلة للنفط . 
- معالجة قضايا العنصر البشري وتعديل التركيبة السكانية وقوة العمل» وتنمية 
الموارد البشرية بما يعمل على رفع كفاءة المواطن وزيادة التماسك 
الاجتماعي . 
- زيادة دور القطاع الخاص في العملية الانمائية وتحديد جوانب انطلاق هذا 
القطاع والعمل على دعمها في الأجل الطويل. 
وقد استخدمت في تحديد الأهداف الكمية» بعض النماذج الرياضية التي تمت 
صياغتها بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية» كما استندت التقديرات إلى 
إتجاهات النمو في السكان وقوة العمل والاحتياجات المتوقعة للأنشطة الاقتصادية 
وسياسات التحكم في مسار المتغيرات الاقتصادية ومعدلات نمو الطلب الاجمالي» مع 
الأخذ في الاعتبار التوجهات الخاصة بتعديل التركيبة السكانية في البلاد لصالح 
المواطنين. وأهم النتائج الكمية التي تم التوصل إليها هي (وزارة التخطيط» 1990). 
- إن إجمالي السكان في الكويت سوف يزداد من نحو 1.609 مليون نسمة في 
منتصقن صَلة الأساس (1990) إلى نحو 3.044 ملايين نسمة عام 2015. 
- إن إجمالي السكان الكويتيين سوف يزداد من نحو 581 ألف نسمة عام 1980 إل 
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نحو 1380 ألف نسمة عام 2015 بمعدل نمو سنوي حوالي 3.5/ لتزداد نسبة 
المواطنين إلى إجمالي السكان من نحو 27.7/ عام 1990 إلى 40.1/ عام 2015. 
- إن قوة العمل الاجمالية سوف ترتفع من 888 ألف نسمة عام 1990 إلى نحو 
2 مليون نسمة عام 2015» كما يرتفع إجمالي العمالة الوطنية من نحو 
5 ألف نسمة ليصل إلى 400 ألف نسمة عن الفترة نفسها وحتى بلوغ نباية 
الخطة طويلة الأجل. وبذلك سوف ترتفع نسبة المواطنين في قوة العمل من 
عام 1990 إلى حوالي 262/ في عام 2015. 
على أن العدوان العراقى قد جاء إلى الكويت وأحدث تحولات اقتصادية 
وديموجرافية كبيرة أدت إلى ظهور عوامل جديدة غيرت من اتجاهات التدمية ومن 
أهم هذه العوامل: 
-0 الارتباط الوثيق بين التركيبة السكانية والقضية الأمنية. 
- الحاجة إلى معالجة الركود في الحركة الاقتصادية» في ظل الدمار الشامل الذي 
لحق .بالقطاعات الاقتصادية المختلفة» وغيبة الأداء الطبيعي للمؤسسات 
الخاصة . ونقص الطلب المحلي . 
- الحاجة إلى التعامل مع الواقع الجديد المتمثل في نتائج الأعباء المالية لتحرير 
الكويت وإعادة الأعمار » واللجوء إلى الاقتراض الخارجي» وزيادة استخدام 
وسائل الدين العام المحلي والخارجي لمواجهة العجز المالي ولتجنب تسييل 
الأصول الخارجية . 
على أن الاتجاهات المستقبلية لمسار التنمية بعد التحرير لم تتبلور بشكل واضح 
ومحدد سوى في إعداد الخطة الانمائية الخمسية (2000/99-1995/94). ويمكن استشراف 
هذه الاتجاهات مما جاء في الوثيقة الوطنية للاصلاح والتنمية الصادرة عن المجلس 
الأعلى للتخطيط والتوجهات التي يمكن استنتاجها من مجريات العمل التنفيذي 
للأجهزة الحكومية المختلفة . وأهم هذه التوجهات هي الاتجاه نحو تعديل التركيبة 
السكانية حيث أوردت الوثيقة الوطنية للاصلاح والتنمية أن تعديل التركيبة السكانية 
هو من أولويات الاتجاهات المستقبلية. وقد تأكد هذا الاتجاه من خلال الاجراءات 
الحاسمة التي تقنن استخدام العمالة في القطاعات الحكومية ووضع ضوابط لاستخدام 
خدم المنازل ورقع الدعم عن كثير من الخدمات المقدمة للعمالة الوافدة وفرض رسوم 
على بعضها. وفيما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية للدولة بعد التحرير فقد أوردت 
الوثيقة الوطنية للاصلاح والتنمية التوجهات التالية (المجلس الأعلى للتخطيط» 1992). 


خريف/ شتاء 1994 أمل الصباح - مصطفى الشلقاني 67 
- إعادة تكوين مصادر الدخل القومي من خلال الإسراع باستعادة القطاع 
النفطي لقدراته الانتاجية والتصديرية. 
- توفير الشروط اللازمة لتكييف النشاط الاقتصادي المحلي مع متطلبات اعادة 
بناء التركيبة السكانية . 
- تعزيز عوامل الأمن وإعطاء دور أكبر لقوة السوق في تحديد اتجاهات النشاط 


الاقتصادي . 
- توجيه القطاع الخاص لتحمل نصيب متزايد من مسئوليات الاصلاح 
والتنمية . 


- تحويل بعض أنشطة القطاع العام إلى القطاع الخاص . 
- توفير الشروط اللازمة لدمج الوحدات الاقتصادية الصغيرة. 
- التأكيد على عدم تشجيع الأنشطة الكثيفة لاستخدام العمالة الوافدة. 
2 تدعيم التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي . 
- تشجيع الاستثمارات الكويتية في الخارج التي يمكن أن تخدم السوق المحلي . 
ويتضح من هذه التوجهات أن مسار التئمية في الكويت لم يتبلور بعدء وأن 
توجهات السياسة الاقتصادية الرسمية تقوم حالياً على اصلاح الأوضاع الاقتصادية 
ضمن سياسة انكماشية لاستخدام العمالة الوافدة. 
إن الاختلال أو التوازن في التركيبة السكانية وهيكل قوة العمل السائد قبل 
التحرير على صلة وثيقة بالقضية المحورية التي تثار هذه الأيام والتي تتعلق بأهداف 
السياسة السكانية وسياسة العمالة المرغوب في تحقيقها في السنوات التي تلت التحرير. 
وهذه القضية من وجه نظر المحللين تتعلق بقضية أعمق وهي الاستراتيجية القومية 
للكويت التى تكون أساساً لغيرها من السياسات الاقتصادية والسياسات السكانية. 
2 - نظرة تحليلية حول توجهات استخدام العمالة الوافدة بعد التحرير: في إطار 
التوجهات الواضحة نحو تعديل التركيبة السكانية وسياسات الاستخدام للعمالة 
الوافدة بعد التحرير» فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما أثر العوامل السابق ذكرها 
على قدر واتجاه الحركة الاقتصادية في الكويت» وقد يؤدي هذا التعديل الذي ينطوي 
على تخفيض حجم المجتمع السكاني إلى العديد من النتائج على مجمل النشاط 
الاقتصادي والتي من أهمها: 
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انخفاض الطلب الكل بسببْ تدهور القوة الشرائية للمجتمع بفعل تخفيض 
عدد السكان. * 

تدني قدرة الأنشطة غير النفطية على تشغيل الموارد المتاحة لديها بسبب زيادة 
ندرة العملء وانخفاض القوة الشرائية . 

انخفاض الحافز على الاستثمار في الاقتصاد المحلي» وذلك لانخفاض توقعات 
الأرباح من الأنشطة المختلفة» ويقترن ذلك بارتفاع الميل لتسرب المدخرات 


. للاستثمار في الخارج أو الاكتناز. 


تدني آثار المضاعف وأثار المعجل على دورة الدخل الوطني بسبب زيادة 
الاعتماد على الواردات لتلبية الطلب المحلي» وإلى تسرب المدخرات للاستثمار 
في الخارج . 

الركود المتوقع في أنشطة العقار والتجارة والبناء والتشييد بسبب نقص الطلب 
على العقار الاستثماري. . 

وعلى الرغم من هذه السلبيات فإن تخفيض أعداد العمالة الوافدة إلى جانب 


كونه مطلباً وطنياً سياسياً وأمنياً يمجعل المواطنين أغلبية في بلادهم» فإن له بعض 
النتائج الاقتصادية والاجتماعية الايجابية والتي من أهمها مايلي: 


تخفيض الضغط السكاني على الخدمات والمرافق العامة بما يوفر الكثير من 
أوجه الانفاق العام الحكومي على هذه الخدمات. 

من المتوقع أن يؤدي انخفاض حجم العمالة الوافدة إلى حسن استخدام 
الطاقات العاطلة من العمالة الوطنية» وإلى توافر جزئي في فرص العمل 
المتاحة للعمالة الوطنية. 

يؤدي انخفاض حجم العمالة الوافدة إلى ارتفاع إنتاجية العمل للمواطنين 
والوافدين على السواء بسبب زيادة اعتماد المواطنين على أنفسهم من ناحية وهو ما 
أظهرته تجربة العدوان وإلى حسن استغلال العنصر البشري النادر من الوافدين. 
يؤدي انخفاض أعداد العمالة الوافدة إلى تجنب بعض النتائج الاجتماعية غير 
المرغوبة والتي كانت سائدة في بعض القطاعات قبل الغزو العراقى» ومنها 
سيطرة العمالة الوافدة على بعض قطاعات العمل وما يصاحب ذلك من نتائج 
سلبية سواء من الناحية الادارية أو الأمنية . 
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-0 اتجاه بعض الوحدات الائتاجية إلى استخدام التقنيات البديلة للعمالة بدلا من 

الاعتماد على العمالة الرخيصة المواكبة لتدفق القوى العاملة من الدول ذات 

الدخل المنخفض. 

ولكن ما هي البدائل السكانية المتاحة والممكنة لتحقيق التوجهات السابقة. إن 
محاولة الإجابة عن هذا السؤال قد تفتح المجال واسعاً للجدل لا سيما في ظل ما قد 
يبدو من تعارض في المصالح ومن صعوبة المقارنة بين الاعتبارات الأمنية والسياسية 
والاقتصادية. 1 
3- الخيارات المتاحة للاستخدام الأمثل للعمالة الوافدة: بصفة عامة هناك ثلاثة بدائل 
يمكن اللجوء إلى أحدهم في سبيل تحقيق الحجم المرغوب وجوده من العمالة الوافدة 
(المعهد العربي للتخطيط» 1991 ب). يبدأ البديل الأول بوضع أقرب إلى الوضع 
السكاني الراهن (مليون نسمة تقريباً). وفي هذه الحالة يجب حساب الايجابيات من 
انخفاض الانفاق العام على الخدمات الصحية والتعليمية وانخفاضل العجز في الموازنة 
وكذلك السلبيات المرتبطة بالركود المالي والتجاري ونقص الناتج المحلٍ وبعض أوجه 
الخدمات. . الخ. أما البديل الثاني فيمكن أن ينطلق من أن يعض الأسباب فيما 
جرى من غزو واحتلال للكويت يتمثل أساساً في قلة عدد السكان وفي وجود نسبة 
كبيرة من السكان غير المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالأرض والدولة. ولذا فقد يتصور أن 
الأمن أو جانباً كبيراً منه يتحقق بتوفير قاعدة سكانية أكبر. وهنا أيضاً يتم حساب 
الايجابيات والسلبيات» كما يتم التفكير في كيفية زيادة حجم السكان إلى المستوى 
المطلوب خلال أمد زمني معين. وأخيراً فإن البديل الثالث قد ينطلق من أن الكويت 
تمتلك موارد اقتصادية طبيعية معينة وأن حجم السكان يجب أن يتناسب مع حجم 
هذه الموارد. ومن ثم يتم البحث عن ذلك الحجم من السكان والتفكير في كيفية 
تطبيقه وفي نتائجه المختلفة . 

ولعل أهم المعايير التي يمكن من خلالها تحديد أنسب الخيارات لاستخدام 
العمالة الوافدة هي فكرة الحجم الأمثل للسكان. والحجم الأمثل للسكان» هو ذلك 
الحجم الذي يوفر مستوى المعيشة الأمثل من خلال علاقة السكان بالموارد الاقتصادية 
المتاحة (زكي» 01984 . 

وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الكويتي قد حقق دخلا متوسطاً للفرد:يعادل 
ما تحقق في الدول الصناعية المتقدمة حيث بلغ 20 ألف دولار عام 1980. ومع 
استقرار أسعار النفط بلغ 13.4 ألف دولار عام 1988» وهو أعلى من الدخل المتوسط 
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في دول أخرى مثل إنجلترا واستراليا عن نفس العام (010,1990الا 8851). أما من 
حيث مؤشرات التحضر وانعكاسها على مستوى المعيشة؛ فقد حققت الكويت 
مستويات عالية من الاستهلاك الغذائي والخدمات الصحية» كما حققت درجة أخرى 
في انتشار التعليم واستخدام السلع المعمرة» وهي كلها مؤشرات تعكس تطور نمط 
الحياة اللنحضر في الكويت. ويظل الفارق الأساسي بين الكويت والدول الأخرى 
التي حققت ذات المستوى من الدخل» هو أن الدول المتقدمة حققت التكامل بين 
البنية الأساسية المادية والخدمية» وبين البنية الانتاجية على نحو يمكنها من النمو 
الذاتي وهو أمر ما زالت الكويت تسعى إلى تحقيقه. ومن هنا يظهر أن خيار الحفاظ 
على مستويات عالية من الدخل ومستوى الرفاه العام للمواطنين لا بد أن يصاحبه 
زيادة في حجم قوة العمل حتى تكون قادرة على إدارة النشاط الاقتصادي عند ذلك 
المستوى. وبالنظر إلى نقص العمالة الوطنية تظل الاستعانة بالعمالة الوافدة ضرورة 
للحفاظ على ذلك المستوى. 
ومن الجدير بالذكر أن محنة الاحتلال العراقي قد أكدت هذه النظرية» فعلى 

الرغم من الاصلاح الجزئي للتركيبة السكانية في الكويت إثر حدوث الهجرة الجماعية 
للوافدين» فقد ظهرت الحاجة لاستقدام العمالة الوافدة للحفاظ على مستوى الدخل 
والرفاه الذي حققه المواطن في الكويت. ومن أهم المتغيرات التي أبرزها الغزو 
العراقي للكويت على قضية استخدام العمالة الوافدة؛ هو البحث عن الخيار الأمثل 
للسكان من ناحية ملاءمته مع حجم النشاط الاقتصادي المستهدف وفي ظل عدم 
المساس بالاعتبارات الأمنية. ومن هذا المنطلق يصبح الحجم الأمثل للسكان دالة 
ليس فقط في حجم النشاط الاقتصادي وحدهء ولكن أيضاً دالة للاعتبارات الأمنية 
والاجتماعية. وطبقاً لهذا الاتجاه فإن الاستخدام الأمثل للعمالة الوافدة تحكمه 
مجموعة من المتغيرات والتي من أهمها مايلي: 

- معدل النمو الاقتصادي المستهدف. 

ب مستوى الرفاه العام المطلوب تحقيقه للمواطن. 

- مستوى إنتاجية العمالة الوافدة وحجم الإعالة للعمالة الوافدة المرتبط بها . 

- مستوى إنتاجية العمالة الوطنية ودرجة استخدام تلك العمالة. 

- الاعتبارات الأمنية التي تتطلب تحقيق التوازن السكاني مع المواطنين. 

وعلى الرغم من عدم توافر بيانات كافية بعد التحرير عن مسار هذه 

المتغيرات» إلا أن الدراسة الميدانية قد أوضحت بجلاء أن الدولة في سعيها لتحقيق 


خريف/ شتاء 1994 أمل الصباح - مصطفى الشلقاني 71 


التوازن السكاني قامت بالتأثير على حجم الإعالة للعمالة الوافدة ومستوى الإنتاجية 
للوافدين إلى الحد الذي حدا بنسبة كبيرة من الوافدين الذين شملتهم العينة إلى 
تفضيل البقاء فترة محدودة في البلاد بالإضافة إلى ذلك فقد أوضحت الدراسة الميدانية 
أنه لا يزال هناك مجال أوسع للتحكم في بعض المتغيرات الأخرى» ومنها التأثير على 
بعض أوجه الرفاه العام من خلال وضع ضوابط أكثر فاعلية لاستخدام العمالة 
الهامشية مثل خدم المنازل وبعض أوجه الخدمات الشخصية» كما لا يزال هناك مجال 
لترشيد استخدام العمالة الوطنية والارتفاع بمستوى انتاجيتها عن طريق تكثيف 
برامج التطوير الإداري» والقيام بمراجعة النظم والتشريعات والضوابط التي تكفل 
وضع معايير للوظيفة العامة وتحديد الاحتياجات الواقعية للعمالة في الجهاز 
الحكومي» مع التخلٍ عن سياسة التوظيف العام للمواطنين في الحكومة إلا في حدود 
الاحتياجات الفعلية المحددة. ولا يزال هناك أيضاً محال لزيادة مساهمة المواطنين في 
قوة العمل من خلال توفير فرص العمل الملائمة للمرأة الكويتية وتعديل قوانين 
التأمينات الاجتماعية للحد من ظاهرة التقاعد المبكر. 
وفي إطار ما سبق فإن سياسة الاستخدام الأمثل للعمالة الوافدة يمكن أن 
تكون ضمن المحاور الثلاثة التالية: 
أولاً: الربط بين النمو الاقتصادي وحجم العمالة الوافدة. وتتضمن التوجهات 
التالية : 
- الربط بين الحجم المرغوب لإجمالي السكان وحجم القاعدة الاقتصادية . 
- إعادة هيكلة قوة العمل الوافدة بالاتجاهات المتوقعة لنمو القطاعات 
الاقتصادية. 
0 التوسع في استخدام التقنيات البديلة للعمالة وأساليب الادارة الحديثة في مختلف 
قطاعات الانتاج والخدمات» مبدف تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد البشرية . 
ثانياً : ترشيد استخدام العمالة الوافدة. ويتضمن العمل ضمن هذا المحور الأخذ 
بالتوجهات التالية: 
- إعادة النظر في نظام الهجرة المتبع حاليا من قبل مختلف قطاعات الدولة 
والعمل على إعادة صياغة هذا النظام ضمن إطار مؤسس وآلية إدارية تقوم ' 
بوضع وتطبيق السياسات المناسبة بصورة متكاملة» ومتابعة تأثيرها على 
أوضاع السكان والقوى العاملة بشكل مستمر. 
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إتباع سياسة هجرة إنتقائية للعمالة الوافدة» بحيث تعطي الأولوية لاستقدام 
العمالة الماهرة التي تتميز بكفاءة عالية» وتحقق التوازن المطلوب في تركيبة 
الجنسيات الوافدة. 

يفي بالحاجة الحقيقية للأسرة والمجتمع . 

العمل على رفع تكلفة استخدام العمالة الوافدة» بما يؤدي إلى الحد من 
الأسراف في استخدام الوافدين» مع توفير الشروط اللازمة لضمان الحقوق 
والواجبات للعامل ورب العمل معا. 

إحكام الرقابة الإدارية للحد من التحايل على القوانين والقرارات المنظمة 
لاصدار تصاريح العمل . 


: ننمية القوى العاملة الكويتية. وتتضمن العمل ضمن التوجهات التالية: 


المحافظة على معدلات النمو الطبيعية للمواطنين» بتشجيع الأسر على الزواج 
ومن ثم الانجاب لزيادة الوعاء السكاني وقاعدة قوة العمل الوطنية على المدى 
الطويل . 


زيادة اسهام المواطنين في قوة العمل عن طريق اتخاذ السياسات التى من شأنها 
زيادة مساهمة المرأة الكويتية في قوة العمل» والحد من ظاهرة التقاعد المبكر 
وإتاحة الفرصة للجمع بين الدراسة والعمل وفق ضوابط محددة. 


تطوير النظام التعليمي» وتنويع التخصصات بما يلبي إحتياجات سوق 
العمل» وتوفير البرامج التدريبية التي تساهم في تأهيل الفائض من قوة 
العمل. 

العمل على رفع إنتاجية العمل للمواطنين» من خلال زيادة فعالية التدريب 
وتقييم سياسات الأجور في إطار علاقتها بالإنتاجية» وتطوير الكوادر 
الإدارية العليا والوسطى من المواطنين. 


خريف/ شتاء 1994 أمل الصباح - مصطفى الشلقاني 73 


الهوامش 


(2 


2 


نكا 


زلق 


("69 


هناك دراسة لاحقة تتناول أوضاع العمالة الوافدة والتغيرات إلتي طرأت على سوق العمل في 
باقي القطاعات . 

اختيرت عيئة البحث من إطار يتضمن أعداد العمالة الفعلية بالوزارات والإدارات الحكومية 
والبنوك والشركات التي تملك فيها الحكومة حصة تزيد عن 50// وذلك وفقاً للوضع القائم في 
1,؛ وكان توزيع المبحوثين على وحدات المعاينة كمايلٍ: 


اعداد ال 
235 


أما عن خطوات سحب العينة فكانت كمايلي: 

اعتبرت الوحدة الإدارية (مصلحة - إدارة - بنك - الخ) بمثابة وحدة معاينة لسهولة الوصول 
إليهاء أما وحدة الدراسة (الوافد الذي يعمل بالحكومة) فقد أمكن الوصول إليه باستخدام 
أسلوب العيئة العشوائية الطبقية. 


'لضمان تمثيل جميع فئات العاملين بالوحدة» استخدام الهيكل الإداري للعاملين في تقسيم 


الوحدة إلى طبقات متبايئة فيما بينها ومتجانسة في داخلها. 

استخدام اسلوب التوزيع المتناسب مع الحجم في تخصيص حجم العينة اللازم اختياره من كل 
اخيراً وزعت الاستمارات عشوائياً على الاعداد التي خصصت لكل طبقة. 

في مرحلة تصميم الاستبيان كان هناك تصور للعديد من الأسباب التي تجعل الوافد لا يغادر 
الكويت . فبخلاف ما ذكر كانت هناك أسباب أخرى مثل: عدم ترك الأمتعة والمدخرات» توقع 
انتهاء الغزو في فترة قصيرةء توقع اندلاع الحرب» الخوف من فقد العمل بعد التحرير»ء مرض 

أحد أفراد الأسرة.. الخ ورغم ذلك كانت التكرارات في هذه الأسباب وغيرها قليلة بما 
استدعى تجميعها في فئة واحدة هي «أسباب أخرى؟. 

تستند هذه الأرقام إلى إحصائية تتناول العدد التقريبي للأجانب الذين كانوا يعيشون في الكويت 
والعراق في عام 1990 قبل بداية حرب الخليج وقد تم تجميعها من المصادر الآنية: 
الأهرام» سواط منسمدفمظ ععمة عله ان1! بمالعته0 نفسدة ردجها3 لسن . 

في الأردن مثلاء فقد سوق الصادرات 1/60 من حجم تعاملاتها بسبب الحظر التجاري كما 
انكمشت الصادرات أكثر عندما منعت المملكة العربية السعودية استيراد بضائع من أصل أردني 
واضطرت مؤسسات صناعية كثيرة لتحديد الانتاج بطريقة جذرية» كما أن معظم محصول 

الفاكهة والخضر المعد للتصدير لمنطقة الخليج قد تم اتلافه» كما أن 70 ألف وظيفة كانت مهددة» 
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إن لم تكن قد فقدت فعلا بسبب ضياع حركة تجارة العبور.' ونتيجة لكل ذلك فقد ارتفع معدل 
البطالة حسب تقديرات مختلفة إلى المدى (40-17)/ بنهاية مارس 1991. لمزيد من التفاصيل حول 
هذا الموضوع انظر جنتر ماير: (1992:28). 

)2 ونود الاشارة هنا إلى اختلاف درجة الشمول في بيانات العاملين في الحكومة في كل من الهيئة العامة 
للمعلومات المدنية ووزارة التخطيط حيث تشمل البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط بيانات 
العمالة في الشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة وكذلك بيانات العسكريين في وزارة الدفاع 
والحرمن الوطني بينما تستبعد هذه الفئات من إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية . 

(8) رغم إمكانية تقسيم جدول رقم (4) حسب المهن وبالتالي زيادة جدوى بيانات الجدول من الناحية 
التحليلية» إل ان ذلك يتطلب استبدال هذا الجدول بعشرة جداول أخرى بحيث يخصص جدول 
مستقل لكل مجموعة مهنية من المجموعات العشرء الأمر الذي لا يتسع له نطاق البحث. 


المصادر العربية 

احمد الجسار 

2 اللتركيبة السكانية والقوى العاملة في الكويت. جمعية الاقتصاديين» 
الكويت . 

البنك المركزي المصري 

22 المجلة الاقتصاديةءص 34, 1994/91.» القاهرة. 

جنتر ماير 

192 هجرة العمالة إلى منطقة الخليج وآثار حرب الخليج عليها. (ترجمة) 
محمد سامي أنورء رسائل جغرافية رقم 145»: الكويت. 


رمزي زكي 

4 المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة» سلسلة عالم المعرفة 
(2)84 الكويت. 

المجلس الأعلى للتخطيط. 

2 الوثيقة الوطنية للاصلاح والتنمية» الكويت. 

المعهد العربي للتخطيط 


001801 <أالتقرير الاقتصادي العربي الموحدء الكويت. 

20-01 ب الأوضاع والسياسات السكانية في الكويت بعد تحريرهاء» سلسلة 
اجتماعات الخبراء (ب)» الكتيب (2)4» الكويت. 

الهيئة العامة للمعلومات المدنية 

190 دليل المعلومات المدنيةء الكويت. 
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وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 


83 0 بيانات غير منشورة» الكويت. 5 
وزارة التخطيط 
009 استراتيجية التنمية بعيدة المدنى لدولة الكويت» الكويت. 
190 مشروع الخطة طويلة المدى (2105-1995)» الكويت. 
231 النتائج الأولية لحصر العاملين في الجهات الحكومية والبنوك 
والشركات المساهمة لعام 1994/91» الكويت. 
المصادر الأجنبية 
كامه8 لانملالا 
انول لاعلا .ممه أروررمماءناو0 ل1زملالا 190 
| ,امل ,مقلمق 


5أ5لإ/83 16 0م؟! ١00615‏ «ماننهط86 300 60065 10 كرمتاهعامما 163 
مأو الاعه/الا . 005أدناز5 هأ مأ كلممهه5 عكممموع8 ١مأبوام8‏ أ0 
.المنهع5عة8 وكا )10 )مامه 6 .0.0 

.© لامكول! ,عمة هه 

عأناتاكما 0لتقناه0 ,قاعملاع عنالانطاروأ0 أأعطا1 لمة كلنقعوذا لهسأذلم 1975 
. . ,6010800 آ0 زأتعةلاامنا 116 ,قعوواله5 لومأنوة8 أ0 

.ع 750035 عاعطة)0ا 

؟6أق053 وعطلالا. 5ممتاعده8 (اأأدط مه لإلناك #عنلدع ا هنا الهطك" 1063 
اهلا ,للواباة8 أمعمره -وقمداا لإعمعوممع ,مز ,25:29 .مم روم ناك 
الهع .1 

,8 اأعقوهةة ,وملام 

.م5 ووع51 أولننا 5ع لاأمناوورره© ما كومتتواع8 لهدمنلدعأمدوميعاما 1578 
الأعاضقةن9 ١١‏ .ع ,أعنقمقه8 3800 /[11601 :0535165 ,ما . 49-64 
. ©5396 :دأمممأه61 ,ذااتتا برامعبه8 (60) 

,01615 لمق .5 العكوهة8 روعرلام 

؟عادرة0 لأعنوووه86 5ناطلزنااه© روأممواط )16فة5أ0 ره وتامعمىوم ‏ 8 1972 
56.31-3 ,لاأأسعلالملا- 51318 منط0 116 , 

,0 لامعواك ,ععاوم 

رلعومممة ووواء5 لوأعه50 رعلنأألموداا )قأقوذأم ورأذوووق8م 1/76 
6.241-5م .3 .ولا ,28 ,,ولامة:و660 لهرمأووةامم 

.ع 5هانة© ,عامط 

,015ةاطه5 لوأ506 [/ة1مم000160 ,رمز ,651-694.ظط5 ,عأكووام 1061 
تاولا ولط (605) أوطؤالا.ة ]هطهم8 لمت ممثرةالا.)»ا أرعطمظ 
.أأنامعمةا 
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0161 لصوط رؤوهاتق!ات رعتاك 

6 نع الأععمومء6 لمنوقع8 لق :5قاقة5لط مأ وداع8 . مولونتا 156 957 
او500 لمق لقعتائاهمط أ0 /[ة0هع86 لقعلعهة هط أه ولحصحة 
42-1 .58 ,لالوتاصول 110.309 ,رعموواه5 

عة ,مهولا 

نقاأهوهة 16 وز5مومقهة58 5هءأطمة2 ,5ععونكأوظ ووأودمدلا 179 
. 380- 375 .25 .0.4لظ,.3 .املا ',أعاكة015 .1966-1977 ,5هوونااع8 

.ع صولن0 ,عكلااننا 

وامقاع :5لإولاانا5 0585167 مأ وكممم5ع: صملظ أه 5جمواطممط 177 
.4 لإلنا5 . )0153516 ( [71061انا5 لؤأاومع مة) 11 عونا لارم/لا 
لظم أن لإأأةزةناامنا ,ن06ل5106 رولوكممم 

.8 /0ة6 ,ؤم ها 

أ0 لاعألاق أهناممم ,اعتقععع5 7غ أعوذأ0 لصة لكأناوصا أدمأوماماه50 19864 
. 330 - 309 . مم ,10 .ولة لإومامامه5 

,01615 300 لقعلاءالا ,ااعلونا 

16 ,5621016 ,056م565 وأضحعوللا )053516 0م ومدظ 1260 
.660181 لع و8595 5أتوائة مقصنلا 

.للا ملهممظ ,نموم 

-11063 لولاتتهناعة/ا :01م عوقمذالا لإعموومممع علاأكمةطام مره 19865 
١0001 655.‏ 300 أناعلاه 6006 رلاءاللاصهع»6 . وملتتدانممه لهمهةا 

,011615 لمة .للا 0لهمه8 ,لوم 

.5 ألناما/! أه 60356 156 نكمم لأمنلع وأمقعام/ا ما عدومموع8 (رود ات 1983 
5 وأاطناط ممأووانها عاتملا ببولة ,ؤموااونا 

.للا للقمه8 ,نجهم 

,001011أا6 ا 1/13089600601 لاعمقومم5 مأ ومأتمملوط ومتاتجرمويع 161 
,50015 0مألوولناه ا ,ماممه؟ 300 كتأو5نااعدومداا 

.للا لومم ,بوديوم 

ما ,447 -440 .مم "زعاوووت0 لهنشأدلة مأ لمملأدنعديع 15١‏ دع لأموممع" 1979 
أ0 [2تامل رولتممواط زعمووممع لاتمنامم0© لعمد8 لاميدمووعم 
. هطماه0 45. املا ,ملأوماعمذهمْ وراممواط أيهم 

بكاعأ8 ل ,روصلثممط 

:05100 اماع لقتمعلععم مه 16 كممتاعدهه أومرواوطع8 موونلا 15/76 
6 ,0320303 ,لإقكولة - بعتموم أه هقط أهوأوماماه50 أه أووكم 
٠.‏ لانقولة0 أه للأأومع امنا 

اع يمااقأمقوية 

الات لهمهأئهممعام! ,رقأفوؤتط أه بروامطعنروط لدأمه5 لمد لإوماماءمع5 162 
'0535]16) ,6826/3 ,1-8 .55 .2 رايع ررمللهجأمدو0 وكمواعم 
.(147 عاءنتائة أوأرمعظ ,اموت لاميدودمم 

اع االعامو ه09 

" أنأناً 200 أمعمع2 رأقق8 - وها 300 أل568 زومتممواط )6أكودأم" ‏ 19818 
. 010955 8560 800611030 ,5و105ال6هعم,2 رمز :1-26 رمم 
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.عر ااعامق ه90 - 

,8 :]015851680 01 لإومامطعلاط اوأءعه5 360 لإومامأ506 2 19818 
.2 .املا ,رممتاهعامدو0 عذمعاعم اأبذه لهدممتتدمرعاما 

اعرأااع :03 - 

05 لل3ءذامم! مه كووألمع تعورواطه,5 للد أمالقطء8 ممأ أجنموط 1200 
0535161 ,مأ 0 ,ؤناطن0010) يبعاللتوعأنا اعنقعوه8 هط1 لم1 
لاأأكاعاأمنا 51216 مأأ0 16 ,تعامة6 لاع تمعووه 

ا.ع,ااأعامة903 - 

مقصناء ما 350 -56.336 لهولتمصمط عممم5 :مالوطع8 معلموم" 15677 
بوأمةنا الاقم ,واناط5لناما5, 5و0األاأن8 اله1 16 ودممموو8 
عما ,ووه لله لممقأطعاناتا 

رتم05 ل,ل,1ه50801- 

-ل20086 مز 99-112 .م2 :005 للهنأأ5 51655 ما وكممموع8 مودنلا" 176 
.8 روعناالةناقة© عاطا مه ممافارملالا له عممعة0001 أواط عطا أه كوما 
.لإأنسأناونا كصكامها! عمطمل لصقابلمداا (لع) وأملوت .لا 

,تامع5مل .ل ,لواضمة50- 

101 وأضصقام صار133-155 .256 ,لمتاهعءأصنامدم00 أو عامظ لهاثثلا 156" 1979- 
نةألةكأكناة (له) 5860 0065| لومل ,01595165 لقنشولة مأ عاممعم 
. لها - قعهناة طاملظا 1ه 'زأنسئع/اامنا 6اهه00 5عمول 

5 ل0قة لاموؤمل .1 ومامهه5 - 

. ومتمصواط لإعمعوعمع 50لمه6 ,ويندةا0'ولناذ وعألة رمه ه11 176 

.© هطو ,وعطاناحا5 - 

-006 ,قمأ5]:2160 وملتأمونمقثما 300 ,لزمهط1 5أوا ,تعأكووال" 174 
.77-7 .0ظ, بوماءمة ,5 .0لا رومالا 300 طثو06 أه لقنامل,"98 

6 7059لا لمت .© لأمنقزمع8 تعورلة 

لالمناصمه0 3 مز مألموهظ أه ذمملاعصبيط لوأءعه5 لوأءعه5 ه15 1972 
.ةا مم60 :مثممه1 .إعمهومهمع 

13/60 ,78اناكلة 1 - 

مز .1884-1195 .م6" ,5عاأة )عأقوذأ0 34 0565م5865 106012516 |" 572 
راعنقهع865 2غ أكوذأ0 518165 لعاثأمنا - مقمول 56 أه 5و5ألعععم,م 
68 ,فاده لمنققوعه8 2م أكوؤ5أل زمأط0 رؤنطونام0 : ماوع 
. لإانمتعنالمنا مل 

,011615 300 060015 ,)وروللا - 

بكاتو/ا. -ناهلا, ولتممهاط لزعمقوممع لمح ذثهزاءع8 (مأقووام 12300 
رعتقللهاء2 أن لأتوره -لاتدنا بأعوزمع5 لاعتوقوع8 ,0153516 ,ع تدواع 

ااأعاصققن0 .اع 300 ,00853ا85/ا ,9010 لقلا 

6 ماأ- - واناتق)عأنا لعتقووة8 01535107 27658دمول 156 أه /رمأمقناما 1062 
6 وأط0 ,ناطونااه ,5معمماء5 لهقوأنوط8 لم2 أوأءه5 
.لإأنقعنالمنا 16هأ5 مأط0 ه16 ,بعامه0 لاعيدوكور 


استلام البحث ديسمير 1993. 
إجازة البحث مايو 1994. 
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شكل رقم (1) 
توزيع العمالة الوافدة العاملة في القطاع الحكومي 
حسب الجنسية 


0 0 2 ص 
العمالة 5 تخدمة كنا | 


1 - مصري 

2 - سوري 

3- لباق 

4 - عرب أخرون 

5 - باكستاني 

6 - هندي 

7 - آسيويون آخرون 
8 - أجانب آخرون 
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شكل رقم (2) 
توزيع العمالة الوافدة 
حسب المهنة 


1 - المدرسون 6 - عمال الخدمات 

2 - المهندسون والفنيون في الهندسة 7 - المديرون والمشرفون 

3 - الأطباء والعلميون 8 - الكتبة 

4 - الاقتصاديون والقانونيون 9 - الفنيون في الطب والعلوم 
5 - عمال الانتاج 0 - آخرون 


قبل الغزو مدأقةبما ورماوق لل 
بعد الغز و | حماقدبها رمقه للللا 


ين مجلة العلوو 0 الاجتماعية خريف/ شتاء1994 
شكل رقم (3) 
تأثير قوانين رسوم الاقامة ورفع الدعم الحكومي 
عن بعض الخدمات على مفردات العينة 


1 - ليس له تأثير 
2 - البقاء بمفردي 
3 - البقاء لفترة محدودة 
4 - مغادرة البلاد نهائياً 
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أثر النقاش الجماعي لقضية ما في 
تطرف حكم الفرد عليها: 
«الاستقطاب» 


عبدالمنعم شحاتة محمود 
كلية الآداب - جامعة المنوفية 


مقدمة 

ينتظم الأفراد في جماعات!!؛ إما إرضاء لحاجتهم إلى الانتماء لآخرين 
يشاركونهم الاهتمامات والميول» أو تحقيقاً لهدف لا يسهل تحقيقه إلا من خلال 
الانضمام للجماعة. وتتولى الجماعات أداء عدد من المهام الحيوية التي تحفظ 
للمجتمع الإنساني بقاءه خصوصاً وأن نتائج البحوث تشير إلى أن أفضل أداء 
(سواء أكان عضليا كسباق الدرجات أم ذهنياً كسلوك حل المشكلات) للأفرادء 
يكون إذا تم هذا الأداء في إطار جماعة بالمقارنة بأداء كل فرد بمفرده 
(سويف» 1975: 312 ,309 ,272 :149 :1983 ,الاترم,م6) . 

وتحظى دراسة الجماعة ودينامياتها بأهمية خاصة لدى علماء النفس 
الاجتماعيين» إذ تعد الموضوع الأساسي لعلم النفس الاجتماعي فإذا كان العلماء 
يعرفونه بأنه الدراسة العلمية للتفاعل الاجتماعي «فمن الممكن الاستدلال بأنه 
الدراسة العلمية للجماعة؛ إذ لا يوجد تفاعل اجتماعي بدون جماعة وهناك تشابه في 
تعريفاتها فالتفاعل الاجتماعي هو «تبادل التنبيه والاستجابة بين فردين' أو أكثرة 
والجماعة هي أي عدد من الأفراد يشتركون في معايير (أو قيم) معينة وتتداخل 
أدوارهم الاجتماعية (أو أوضاعهم ومواقعهم داخل الجماعة)» بحيث إن أي تغيير 
في أحدها ينجم عنه تغيير في الأدوار الأخرى (تبادل التأثير والتأثر) 
(سويف 1975 : 1983 ,50/5(19). فأساس تكوين الجماعة هو وجود علاقات متبادلة 
بين الأفراد أي تفاعل» تؤدي إلى تكوين معايير خاصة بهم» تحكم استجاباتهم أو 
أنماط سلوكهم وتعبيراتهم وتوجهاتهم وتفضيلاتهم . 
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ويعد الاستقطاب 501123100 أحد آليات الجماعة للحفاظ على هويتها 
وتماسكها في مواجهة محاولات الجماعات الأخرى تفكيكهاء فمن مظاهر هذا 
التماسك وتلك الهوية؛ اتخاذ أعضاء الجماعة موقفاً معيناً من القضايا المثارة في 
المجتمع» ولتحقيق ذلك» تسعى الجماعة لمناقشة تلك القضايا في إطارها كجماعة: 
ما يؤدي إلى الاستقطاب» أي أن أحكام الأفراد (ادراكاتهم» معتقداتهم؛ اتجاهاتهم» 
قيمهم) المتعلقة بقضية ما بعد مناقشتها في إطار جماعي تصبح أكثر تطرفا بالمقارنة 
بأحكامهم قبل المشاركة في تلك المناقشة . وهي ظاهرة اهتمت بها بحوث ديناميات 
الجماعة في الستينات» ولكن بمسمى آخر هو «تغير مستوى الخطورة» 1ه زواقة 
واستمر تناولها بالبحث منذ ذلك الحين وحتى الآن. :1988 ,8هقاطوانلاا 8 سدوم) 
(363 :1983 ,اطارزة,م"] :422 , 

وقد يحدث خلط بين هذا المفهوم (الاستقطاب) ومفهوم الاتباعية أو المجاراة 
01011 والذي يشير إلى ميل الفرد لتغيير سلوكه استجابة لضغوط الجماعة كى 
يصبح أكثر تشابها مع أعضائها (حمودء 1988) أو تحاشياً لأذاهم» فكما يقول ابن 
القيم الجوزية (1975 : 193): ”لا بد للإنسان أن يعيش مع الناس» وللناس إرادات 
وتصورات واعتقادات» فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء فإن لم يوافقهم آذوه.» 
ويمكن التمييز بين المفهومين على أساس: 
أ( مستوى التغير: إذ تعد المجاراة أكثر عمومية من الاستقطابء لأنها تتضمن تغيير 
كل - أو بعض - مظاهر السلوك؛ سواء أكان معرفياً أم انفعالياً أو حركياء وقد 
يكون هذا التغير في الشدة أو في الوجهة» بينما يشير الاستقطاب إلى تغيير في شدة 
حكم معرفي (معتقد» اتجاهء قيمة) فقط . 
ب) مصدر التغيير: ففي حالة المجاراة» تكون الرغبة في التشابه مع الآخرين سواء 
أعلنوا عن سلوكهم أو توقعه الفردء أي تمارس اللجماعة ضغطا غير مباشر»ء بينما في 
الاستقطاب يكون إعلان الآخرين أحكامهم» ليس هذا فحسبء بل إعلانهم 
مبررات إصدارهم هذه الأحكام» أي لا تمارس الجماعة أي ضغوط على الفرد» 
محرد عرض وجهة نظر باقي الأعضاء. وقد يحدث أيضاً خلط بين الاستقطاب 
وتخيير الاتجاه 98099 والةاة فكلاهما يشير إلى حدوث تغيير في شدة حكم معرفي» 
إلا أنهما يختلفان من حيثث: 
أ- مستوى العمومية: يعد تغيير الانجاه عملية أوسع من الاستقطاب؛ إذ يشمل كلا 
من التغيير المتسق» أي زيادة إيجابية الحكم الإيجابي أو زيادة سلبية الحكم السلبي» 
حيث يتم تغيير شدة الحكم . والتغيير غير المتسق أي تعديل الحكم السلبي إلى حكم 
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إيجابي أو العكس»؛ حيث يتم تغيير وجهة الحكم. بينما يعد الاستقطاب تغييرا من 
النوع المتسق فقطء إذ يؤدي النقاش الجماعي إلى زيادة إيجابية - أو سلبية - الحكم 
المستهدف تغييره . 

ب- تعمد التغيير: ففي مواقف تغيير الاتجاه؛ يتعمد مصدر التأثير إحداث التغيير» 
في مقابل غياب هذا التعمد في مواقف الاستقطابء إذ ينتج التغيير عن النقاش 
الجماعي التلقائي للقضية (خليفة وشحاتة» 181:1993). 

وكان «جيمس ستونر» :8/008 أول 2 من تناول تأثير مناقشة الجماعة لقضية 
ما على درجة محافظة 6/اق/00088 حكم كل عضو فيهاء ولاحظ أن قرار الفرد - 
بشأن الموقف المطروح للنقاش - بعد المناقشة أكثر خطورة ومحافظة بالمقارئة إلى القرار. 
قبل المشاركة في ذلك النقاش» وصاغ هذه الملاحظة في مبدأ أطلق: عليه مفهوم «تغير 
مستوى الخطورة» (80/68,1978)» ثم لاحظ الباحثون أن هذه الظاهرة ليست إلا 
جزءاً من عملية أوسع؛ فعندما يناقش الأفراد معا قضية ماء يوجد ميل لاتخاذ قرار 
- بشأن هذه القضية - أكثر تطرفاء وتعتمد وجهة هذا التغير على التوجه الذي 
يسود المناقشة» وهذه العملية الأكثر اتساعا هي الاستقطاب» أي ميل الاستجابات 
بعد النقاش الجماعي إلى التطرف - في نفس وجهة الاستجابة - بالمقارنة 
بالاستجابات ذاتها من الأفراد أنفسهم قبل ذلك النقاش» ويفسر الباحثون حدوث 
ذلك بأحد التفسيرات الأربعة التالية: 

1- المقارنة بالآخرين: فا مناقشة الجماعية تتيح الفرصة للفرد كي يتعرف إلى 
استجابات الآخرين ومقارنتها باستجاباته» واستخلاص مولف عامس يو متيولا من 
الآخرين» رغبة منه في الحصول على تقديرهم الإيجابي» وهكذا تو ثر الرغبة في 
الظهور بمظهر يقبله الآخرون» وكذلك الحاجة لاستحسائهم» في قرار الفرد - بعد 
المناقشة - بدرجة أكبر من تأثير المعلومات المتضمنة في النقاش» ويرى 
66619 (1986) أن التحول في الآراء نتيجة المقارنة بالآخرين يحدث غالباً في المواقف 
التي يندمج 0001/60 فيها الفرد. حيث للأفكار دلالة انفعالية» وللقيم الاجتماعية , 
دور كبير في توجيه تفكير الفرد وسلوكه. 

2- التعلم المعرفي: تعد المناقشة الجماعية لقضية ما موقف تخاطب للمشاركين 
في النقاش ينتج عنه تعلم معرفي للحجج المتداولة فيهء حيث يتأثر الأفراد بهذه 
الحجج» فتستميلهم نحو تغيير أحكامهم السابقة للنقاش» وتدعم لديهم هذا التغيير 
وتسوغهء فقد وجد 1/985 و 8300 (1974) أن 9676 من الحجج المتداولة في النقاش 
الجماعي تدعم الحكم الذي تبناه معظم أعضاء الجماعة. ولهذاء فالتغير نحو 


84 مجلة العلوم الاجتماعية خريف/ شتاء1994 


التطرف» يحدث بسيب الميل لقبول المواقف السائدة المدعمة عن اتجاهات تعكس 
اتجاهات الفرد الخاصة» وعندما يسمع حججا من الآخرين» يقوم بمعالجة المعلومات 
المتضمنة فيها مستعيدا حججه الخاصة» وينتج عن هذه المعالجة تعهد بتبني موقف 
الجماعة . 

ويزداد وزن هذا التفسير - بالمقارنة بالتفسير السابق في رأي «ازنبرج» عندما 
تكون القرارات ذات صبغة عقلية» ويتعامل الأفراد مع حقائق منطقية. 

3- الاتساق بين معلومات الفرد عن موضوع الحكم: ينتج الاستقطاب عن 
تفكير الفرد في موضوع الحكمء فهذا التفكير يؤدي إلى إعادة تنظيم معتقدات الفرد 
وتقويمها بحيث تدرك وكأنها متسقة أو مترابطة أكثر مما كانت عليه قبل هذا 
التفكيرء وهذا الانساق أو الترابط يفسر بعض المعتقدات التي كانت غامضة» وييسر 
اشتقاق معتقدات جديدة لم تدرك من قبل» وهذا الاشتقاق وذلك التفسير يزيدان من 
تطرف حكم الفرد على موضوع الحكم» وترتفع احتمالات حدوث هذا التطرف اذا 
كان الموضوع مألوفا للفرد» أو أتيحت عنه معلومات وافية» أي كان لدى الفرد 
مخطط 8608078 معرفي مطور جيداً» ولذلك نجد أحكام الذكور عن كرة القدم أكثر 
استقطابا (تطرفا) من أحكام الإناث؛» بينما أحكام الإناث عن «الموضة» أكثر 
استقطاباً من أحكام الذكور لألغة كل منهما بهذا الموضوع أو ذاك. ,088ها بغ /16556) 
1977. ولا يتأثر الاستقطاب بمدى الوقت الذي يمضيه الفرد في التفكير فقطء ولا 
بنتاج هذا التفكير كاشتقاق معلومات جديدة وتفسير الغامض منها فقط وإنما يتأثر 
أيضا بطريقة انتظام هذه المعلومات وبنائهاء حيث كشفت البحوث أن تطرف الحكم 
على موضوع ما يتأثر - وبشكل دال احصائيا - بالتفاعل بين عدد من أيعاد العزو 
انانةالاة التي يستخدمها الفرد أثناء تفكيره في الموضوع» وبمدى الارتباط المتبادل 
(1984 ,أوسا 8 00نال) . 

4- التوحد الاجتماعي: يوجد لدى الأفراد ميل فطري للانتظام في جماعات 
ختلفة» تسعى كل منهنا لاثبات هويتها الاجتماعية وإبرازهاء ولا يتحقق هذا إلا من 
خلال تجانس مواقف الأعضاء وأحكامهم وآرائهم واتجاهاتهم الفردية» وتأكيدا من 
الفرد لعضويته في الجماعة» فإنه يغير مواقفه» ويتبنى المواقف التي يعتقد أنها تمثل 
الجماعة حتى تصبح جزءاً منها أي يتوحد معها وتشير البحوث إلى أن التوحد 
الاجتماعي كعملية يتكون من خطوات ثلاث: 

1 - أن يشعر - ويعترف - الفرد والآخرون بأنهم أعضاء في جماعة اجتماعية لها 


خريف/ شتاء 1994 عبد المنعم شحاته محمود 85 


طابعها المتميز وخصائصها المتفردة» وادراك العضوية في جماعة يترتب عليه 
المنطوتان التاليتان. 

ب - تمايز المعايير والاعزاءات والسلوك؛ وما يترتب عليه من تصنيف الأفراد إلى 
مستويات للعضوية» تؤدي إلى ظهور الصور النمطية المتطرفة والعضو النموذجي 
اقعامرأهام5 الأكثر تطرفا والأولى بالاحتذاء. 

ج - ويترتب على هذه الخطوة تنميط ذاتي 518:601/079 - 581 حيث يعزو الفرد 

خصائص الجماعة إلى ذاتهء أي يتمثل تماما لمعاييرهاء ويعكس سلوكه خصائصها. 

وقيام كل عضو بعملية التوحد هذه يجعل مواقف الأعضاء إزاء القضايا المطروحة 

للنقاش أكثر تطرفا مما هي عليه فعلا (1986 ,1/80018). وتوجد خلافات بين الباحثين 
في تقدير أهمية أحد التفسيرات السابقة» فبينما يتحمس بعضهم لتأثير ما يتضمنه 

النقاش من معلومات تقنع الفرد بتغيير موقفه» يتبنى بعضهم الآخر - وبقوة - 

منحى المقارنة بالآخرين» وينادي فريق ثالث بدور أساسي للتفكير في موضوع الحكم 

وما تندرج تحته من: عمليات كالاشتقاق - ومترتبات كالاتساق - وتؤكد فئة رابعة 

من الباحثين ملاءمة «التوحد الاجتماعي» وعموميته التفسيرية . 
ويزيد من صعوبة حسم هذا الخلاف». كون الظاهرة ثابتة» تكشف عن نفسها 

في كثير من المواقف» بغض النظر عن مجال القضايا المطروحة للنقاش (صحية. 

اقتصاديةء سياسية. . الخ) أو مستوى الحكم (معتقدء اتجاهء قيمة) أو نوع 

المشاركين في النقاش (ذكور أو إناث)؛ أو مستوى البحث (معملي أو ميداني)» ومع 
ذلك» فهناك من ينتقد هذه المواقف لأنها مصطنعة» يكون اندماج الفرد فيها 

منخفضا (363 :1983 ,طارقم©) . 

هدف البحث 
وفي ضوء ما سبق» تأتي أهمية هذا البحث» الذي يسعى إلى: 

1 - امكانية الكشف عن ظاهرة الاستقطاب في مواقف طبيعية في إطار السياق 
الحضاري للمجتمع المصري . 

2 - التعرف على الدور الذي تمارسه متغيرات: نوع المناقشين» عمرهمء حجم جماعة 
النقاش» في إحداث الظاهرة. 

3 - تقديم دليل عملي (امبريقي) يرجح أحد الأطر التفسيرية الأربعة للاستقطاب. 
ولتحقيق ذلك اتبعت الخطوات التالية: 

المنهج 

أولآ: العيئة: وقع الاختيار على 55 مبحوثا من طلاب الفرقتين الرابعة وأولى 
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ماجستير بكلية الاقتصاد المنزلي» جامعة المنوفية» منهم 20 ذكراء 35 أنثى» جميعهم 

من المسلمين. 
ثانياً: الأداة: قائمة من 14 بنداء يعبر كل منها عن أحد أسباب زيادة 

النسل © ويستجيب الملبحوث لكل بند كما يلي: 

أ - يعبر عن درجة موافقته على البند باختيار احدى فئاتها: أوافق جداء أوافق» لا 
أستطيع التحديدء أرفض» أرفض بشدة. ولأن هذا البحث يركز على شدة 
الموافقة أكثر ما يركز على وجهتهاء فسوف تقابل فئات الاستجابة السابقة 
الدرجات التالية: 
الدرجة (صفر) تقابل لا أستطيع التحديد. 
الدرجة (1) تقابل أوافق» أرفض. 
الدرجة (2) تقابل أوافق جداء أرفض بشدة. 
ودرجة الفرد على المقياس هي مجموع درجاته على كل البنود» وسوف نتعامل 
معها بصورتها الخام . 

ب - يوضح أسباب اختياره لهذه الدرجة من الموافقة» حتى يستدل على محددات تغييره 
لها إذا كان هناك تغيير» وذلك من خلال تحليل مضمون هذه الأسباب. 
وقد حسب ثبات الأداة بطريقة القسمة النصفية فكان 087 بعد تصحيح 

الطول. أما صدقهاء فقد اعتمد على اتساق النتائج مع توقع معقول ") كمؤشر 

للصدق, مثال لهذا التوقع: أن الإناث أكثر تطرفا بالمقارنة بالذكور فيما يتعلق بقبول 
أو رفض بعض الأسباب وراء زيادة النسل» ويتضح هذا في ارتفاع متوسط الإناث 
عن متوسط الذكور في الأداء على الاستخبار (انظر: جدول 1)» ويرجع ذلك إلى 
أن عبء الإنجاب - وما يترتب على تكراره من آثار» وكذلك آثار انقاص معدله 
باستخدام أساليب منع الحمل - تتحمله المرأة بدرجة أكبر. مما يعني أنها أكثر ألفة به 

واندماجا فيه» وبالتالي أكثر تطرفاً طبقاً لنتائج البحوث . :1984 ,0م03000 8 برناهم) 

(1977 ,088قها 8 )19556 . 

ثالنا : التصميم التجريبي : تم تقسيم العينة إلى ست مجموعات إحداها ضابطة» والخمس 

الأخريات مجموعات تجريبية لمعرفة تأثير كل من نوع المبحوثين وأعمارهم وحجم الجماعة 

في الظاهرة. وتتراوح أعداد المجموعات بين 5- 5افردا (انظر جدول 1). وطبقا 
لتصميم «قبل - بعد؛ يتلقى كل مبحوث في بداية الجلسة نسختين من استخبار الاتجاه 
نحو تنظيم الأسرة» يعطى احداهما رقم( 1) ويجيب عن بنودها ثم يطويها وينحيها 
جانباء فإذا فرغ جميع أعضاء الجماعة من الأداى دعاهم الباحث للمشاركة في نقاش 
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مفتوحء حول أسباب زيادة النسل» وعلى كل منهم أن يعبر عن رأيه في هذا الموضوع» 
وأن يثبت صحته وخطأ الآخرين» هذا بالنسبة للمجموعات التجريبية الخمسء أما 
المجموعة السادسة» فكان أعضاؤها يتبادلون الحديث حول موضوع تدخين السجائر لمدة 
أربعين دقيقة» وهي متوسط المدد التي كانت تستغرقها المجموعات التجريبية (كل على 
حدة) في مناقشة موضوع الاتجاه موضع البحث. وبعد انتهاء النقاش» يدعو الباحث 
المتناقشين إلى كتابة رقم( 2) على النسخة الثانية لاستخبار الاتجاه والبدء في اجابة 
بنودهاء ومن يفرغ يضعها طي النسخة الأولى ويسلمهما معا للباحث. 

النتائيج 

أ- استعادة الظاهرة في السياق الحضاري المصري: يوضح جدول (1) قيم ات» 
للفروق بين متوسطي درجات أداء كل مجموعة من المجموعات الست على استخبار 
الاتجاه نحو تنظيم الأسرةء وقد تبن أنها جميعا ذات دالة إحصائية عند مستوى 0,05 
ما عدا الفرق بين متوسطي المجموعة السادسة وهي المجموعة الضابطة» ما يشير إلى وجود 
أثر للنقاش الجماعي يتمثل في زيادة تطرف المواقف التي يتبناها الأفراد إزاء قضية تنظيم 
الأسرة إذا شاركوا في مناقشة جوانبها في إطار جماعي» ويتسق هذا مع نتائج البحوث 
السابق إجراؤها في المجال عرض لها (1986 ,813مام9دا :1978 ,5هرزا/ا :1983 ,طارسمم) ويدعم 
الافتراض القائل بعمومية ظاهرة الاستقطاب بغض النظر عن السياق الحضاري 
لموطن المبحوثين . 


جدول (1) 
الفروق بين متوسطي أداء المجموعات الست 


1 ل 


ل 
لماغاع لع اع اماما لعفا علق 
الآداء قبل النقاش 69 3 3 13.1 
00 
ا ا اي 


| 248 | 
* دال عند مستوى 0,05 
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وبالنظر إلى القيم الواردة في جدول (1)» يمكن ملاحظة انخفاض قيم 
الانحراف المعياري لمتوسط أداء أفراد المجموعات الأربع: 5,4,3,1 بعد النقاش 
بالمقارئة بالقيم المناظرة قبل المشاركة في النقاش..وحيث إن انخفاض قيم الانحراف 
المعياري لمتوسط أداء أفراد مجموعة ما مؤشر لزيادة تجانسهم» مما يدل على تأثر الأداء 
البعدي بالنقاش الجماعيء وكل ذلك يدعم القول بأن الاستقطاب احدى آليات 
الجماعة لزيادة تماسكها. 
ب- دور بعض المتغيرات في احداث الظاهرة: هل يتفاوت أثر النقاش الجماعي بتباين 
المجموعات في متغيرات ديموجرافية أو اجتماعية معينة؟ 

في محاولة الإجابة عن هذا السؤال نقارن بين مجموعتين مختلفتين في كل من: 
العمر؛ النوع » حجم الجماعة. 
1- العمر: تتكون المجموعة الأولى من ثماني طالبات بالفرقة الأولى ماجستير» 
بكلية الاقتصاد المنزلي» متوسط أعمارهن 34.3 + 24 سنة» بينما تتكون المجموعة 
الثانية من عشر طالبات بالفرقة الرابعة بالكلية نفسهاء ومتوسط أعمارهن + 07 
8 سنة» والفرق بين متوسطي أعمار المجموعتين دال إحصائيا عند مستوى 
01 حيث قيمة (ات4- 1097). 

وبحساب مدى التعارض بين المجموعتين في أثر النقاش الجماعي؛ أي مدى 
التجانس أو التغاير في قيمتي «ت» وتم هذا بوساطة أسلوب (ما بعد التحليل»5)» 
تبين أن حجم الأثر واحد في المجموعتين؛: حيث الفرق بين قيمتي «ت» غير دال 
احصائيا (قيمة الفرق - 0.0004)؛ مما يشير إلى وجود أثر للنقاش الجماعي بغض 
النظر عن عمر المتناقشين . 
2- النوع: روعي أن تكون المجموعتان الأولى والثالثة في جدول (1) مجموعتين 
متناظرتين في كل من الحالة الزواجية والمستوى التعليمي (فأفرادهما طلاب بالفرقة 
الأولى ماجستير بكلية الاقتصاد المنزلي) والعمرء ومختلفتين في النوع فقط» فالمجموعة 
الأولى من الإناث والثالثة من الذكورء وبحساب مدى التعارض في قيمتي «ت» 
للمجموعتين وفقا لأسلوب ما بعد التحليل تبين أن قيمة الفرق بين قيمتي «ت» هي 
4 (غير دالة إحصائيا) أي هناك تجانس حجم الأثر في المجموعتين. مما يؤكد أن 
الاستقطاب ينتج عن النقاش الجماعي بغض النظر عن نوع المتناقشين. 
3- حجم الجماعة: لاختبار الدور المعدل الحجم الجماعة في زيادة حجم أثر النقاش 
الجماعي على تطرف الأحكام أو انقاصه؛ تمت المقارنة بين المجموعتين الرابعة 
والخامسة ويفسمان طلاب الفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية» 


خريف/ شتاء 1994 عبد المنعم شحاته محمود 89 


روعي فيهما أن تكون نسب النوعين واحدة» وأن تكونا متناظرتين أيضاً في العمر 

(فمتوسط أعمار أعضائها 22.01 + 08 في مقابل 22.37 + 1.2 على التوالي» والفرق 

بينهما غير دال احصائيا (قيمة «ت» - 0.47)» وتتفاوت الجماعتان في العدد فقط 

(155 على التوالي). وبحساب دلالة الفرق بين قيمتي «ت» لأداء المجموعتين قبل 

النقاش وبعده» تبين عدم دلالته احصائياء إذ يساوي 89 مما يشير إلى حدوث 

تطرف في الأحكام بعد النقاش الجماعي بغض النظر عن حجم جاعة النقاش. 

4- وبحساب مدى التجانس في حجم الأثر لدى المجموعات الخمس» تبين أنه غير 

دال احصائيا (إذ يساوي 4.68 وهي أصغر من قيمة كا * (9.49) عند مستوى 0.05) 

ويشير الفرق في حجم الأثر عبر المجموعات إلى أنه - أي حجم الأثر - واحد 

تقريبا بغض النظر عن عمر المتناقشين أو نوعهم أو عددهم» مؤكدا عمومية ظاهرة 

الاستقطاب أو تطرف الأحكام (الاتجاهات) بعد مناقشة موضوعها في إطار جماعي» 

بالمقارنة بذات الأحكام قبل المشاركة في ذلك النقاش . 

ج - ترجيح أحد أطر تفسير الظاهرة: تم تحليل مضمون”© كل من: 

1 - ما ذكره الأفراد في أثناء نقاش كل مجموعة لموضوع الاتجاه «الرغبة في زيادة 
النسل»). 

2 - إجابتي كل فرد» قبل النقاش ويعدهء على السؤال المرافق لكل بند الماذا تبنى هذا 
الموقف؛؟ وقد شمل التحليل البنود التي غير فيها اللبحوث إجابته بعد النقاش عن 
الإجابة قبله فقط» ولم يلتفت للبنود التي اتفقت فيها إجابة الفرد في المرتين» اذ 
اعتبر أن حكم الفرد فيها (إجابته) لم يطرأ عليه أي تغيير. 
وتم ذلك في ضوء كون تحليل المضمون 5أؤا203 0001604 أحد أساليب البحث 

التي تستخدم لوصف محتوى المخاطبة وصفا موضوعيا من خلال تصنيفه الى وحدات 

معيئة ومتمايزة بحيث يمكن حصرهاء مثل: كلمات مفردة» أو جمل كل منها مركبة 
من عدة ألفاظ» وتعبر عن فكرة بسيطة مكتملة المعنى بذاتها بحيث يسهل 
احصاؤهاء وقد اعتمد في هذا البحث على تلك الجمل كوحدات للتحليل» والذي 
أسفر عن تأثر حكم الفرد بعد النقاش الجماعي بالحجج المتداولة في أثنائه؛ ونلحظ 
هذا التأثر في شكل الإجابة عن السؤال: «لاذا»» اذ يزيد عدد البنود التي أجاب 
المبحوثون عن هذا الجزء منها بعد النقاش الجماعي بالمقارنة بقبله»؛ فمتوسط نسب 
البنود التي أجاب مبحوثو المجموعات التجريبية الخمس على جزء «لماذا» بعد النقاش 

هو 9078.6 في مقابل 9035.7 قبله» والفرق بين النسبتين دال حصائيا عند مستوى 0.05 

حيث قيمته 2.62 كما نلحظ التأثير نفسه في مضمون الإجابة» حيث تتشابه مبررات 
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اختيار الفرد لموقف معين على متصل «الرفض - الموافقة» لكل بند مع الحجج 
المتداولة في النقاش الجماعي» ما يرجح تفغسير ظهور الاستقطاب نتيجة تعلم الحيجج 
المتداولة في أثناء النقاش احماعي . 
الخلاصة 

تؤكد البحوث الأجنبية أن أحكام الفرد حول قضية ما تزداد تطرفا نتيجة 
المشاركة في نقاش جماعي لهاء وفي محاولة لاستعادة هذه الظاهرة في السياق الحضاري 
المصري» وسعيا لمعرفة مدى تأثرها بنوع المشاركين في النقاش أو عمرهم أو حجم 
جماعة المتناقشين» أجرى البحث الحالي» وأيدت بياناته نتائج البحوث؛ حيث زادت 
شدة اتجاهات (أحكام) الأفراد نحو تنظيم الأسرة نتيجة مشاركتهم في جماعة تناقش 
جوانب القضية موضوع الاتجاه (الحكم)» ما يؤكد أن هذه الزيادة تتم بغض النظر 
عن السياق الحضاري لموطن المتناقشين. كما تكشف بيانات البحث أن هذه الزيادة 

وترجح بيانات هذا البحث كون تعلم الحجج المتداولة في أثناء النقاش مسئولا 
عن تلك الزيادة أو الاستقطاب» ومن الضروري الحذر عند تعميم هذا الترجيح» 
فقد يكون نوع الجماعة وراءه» ومن المحتمل جدا أن يصبح تفسيرا آخر - المقارنة 
بالآخرين» والتوحد الاجتماعي. . الخ - أكثر ملاءمة إذا تضمنت الدراسة نوعا 
آخر من الجماعات؛ فالجماعة» وطبقا لطبيعة الانتماء لهاء قد تكون رسمية 
كالفصول المدرسية وفصائل الجيش حيث الانتماء اجباري» وقد تكون غير رسمية 
كالأحزاب والنوادي حيث الانتماء لها اختياري. والجماعة» وطبقاً لشدة هذا 
الانتماء» قد تكون أولية كالأسرة أو ثانوية كالنقابات المهنية. والجماعة» وطبقاً 
لدرجة تمثل معاييرهاء قد تكون مرجعية توجه الفرد حتى وهو بعيد عنهاء وقد 
تكون غير مرجعية. ومن المحتمل جداً أن يؤثر نوع الجماعة في مدى دافعية الفرد 
للالتزام بنتائج هذا النقاش وقراراته» وتفيد نتائج البحوث أن الاندماج يؤثر في 
الاستجابة للتأثير الاجتماعي 1977 ,8006 8 58558 :1984 ,030000 8 بإثاوه) وأن 
دافعية الفرد للالتزام بمعايير الجماعة وقراراتها تؤثر أيضاً في هذه الاستجابة 0أوما5ا) 
(351 :1975 ,290ز8 8 . مما يوصي بأنهما يحددان آلية الاستقطاب» فإذا كانت هذه 
الآلية هي تعلم الحجج المتداولة في النقاش» وذلك لأن مجموعات البحث التجريبية 
هي جماعات رسمية لكنها ليست أولية يتسم الانتماء لها بالشدة» ولا مرجعية تلزم 
الأعضاء بمعاييرها الإجتماعية» فعلى الرغم من أن هذه الجماعات مكونة من أفراد 
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بينهم سابق معرفة وينتمون إلى شريحة معينة هي شريحة الطلاب الجامعيين» إلا أنه لا 


يمكن التسليم بأن لكل مجموعة منها معاييرها ازاء القضية موضوع البحث» ولا 


تملك مقومات إلزام الأفراد بمواقف محددة مسبقاً طبقاً لتلك المعايير إذا وجدت» 
وبالتالي كانت آلية تأثير هذه الجماعات على أحكام أعضائها هو تعلم الحجج المتداولة 
في أثناء النقاش» ومن المجدي إعادة إجراء هذا البحث بهدف المقارنة بين مجموعات 
معروفة بمواقفها المسبقة من القضية موضع الحكم والنقاش» وتتفاوت في درجة 
اندماج أعضائها في موضوع هذه القضية» كما تتفاوت في درجة امتلاكها لآليات 
جعل أعضائها يلتزمون بتلك المواقف؛ ومن المحتمل أن ترجح بيانات هذا البحث 
المفترض تفسيراً آخر كآلية للاستقطاب غير تعلم الحجج المتداولة في النقاش. 
الهوامش 


00 


(0 


(69 


يرى الفارابي (المتوفى عام 339ه) أن هناك ميلا قطرياً لدى البشر للانتظام في جماعات (الفارابي» 
21 ولا يقتصر هذا الأمر على الإنسان» إذ تشاركه فيها الكائنات 'الحية. وقد أشار 
القرآن الكريم إلى هذا بقوله «وما من دابة في الأرضء ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» 
(الأنعام: 1"8): ويعرض سويف (31-63 :1970) مظاهر تنظيم الجماعة والتفاعل بين أفرادها 
لدى التجمعات: النمل» النحل» القردة. 

يقدم سويف (1975:283-313). عرضاً لتجارب تبرز أن دراسة أثر المناقشة الجماعية ليس حديثاً 
بهذه الصورة» فقد بدأ الاهتمام بها منذ عام 1919 وأتقنت تجاربها منذ عام 21932 وبملاحظة 
هذه التجارب وجد أنها تقصر المناقشة على مجرد إعلان الآخرين أحكامهم» ولا تمتد - كما هو 
الحال في تجارب الاستقطاب - إلى تناول حجج هذه الأحكام بالنقد والتفنيد. 

مثال لهذه البنود: الأولاد عزوة - الأولاد يساعدون في زيادة الدخل - تعدد الزوجات - الغيرة 
من الأخريات - لاثبات أن المرأة ما زالت صغيرة - الأمية - تجنب الآثار السلبية لوسائل منع 
الحمل - الزواج المبكر. 

يشير سويف (1968:38) إلى هذا المحك باعتباره مرادفاً لما يسميه «أيزنك» «الاتفاق مع تنبؤات 
يمليها إطار نظري معين» ويسميه «كرونباخ» صدق المفهوم . 

ما بعد التحليل 8أ#إلهصة - هاعم هو إجراء إحصائي للمقارنة بين أحجام الأثر الذي تعزوه عدة 
دراسات مستقلة (أو مجموعات تجريبية) لمتغير معين» وذلك من خلال حساب مدى تقارب 
مستويات دلالة أحجام الأثر التي سبق التوصل إليها بوساطة تقدير الفروق بين متوسطين (قيم 
«ت") أو بين عدة متوسطات (قيم «ف6)» وينتج عن ذلك الحساب استخلاص قيمة تعبر عن 
التغاير أو التعارض بين أحجام الأثر (انظر 1982 ,ضذطند# يق اقطندهوه#) وقد استخدم هذا 
الأسلوب أساساً في إجراء مقارنات بين عدة بحوث سبق اجراؤها في مجال ما بشكل يمكن 
القائم بالمقارنة من استخلاص التتائج العامة لهذه البحوث. 

قام به وبشكل مستقل كل من الباحث والدكتور / محمد حسنء واعتبر اتفاقهما مؤشراً لثبات 
التحليل وهو إجراء متبع في بحوث التخاطب والإبداع والتذوق الفني» ويشكر الباحث د. محمد 
حسن على هذا الجهد وعلى مناقشاته التي أثرت البحث في أثناء الإعداد. 
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المراجع العربية 

أبو نصر الفرابي 

83 تحصيل السعادة (تحقيق: جعفر آل ياسين) بيروت: دار الكتب العلمية . 

ابن القيم الجوزية 

5 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ج 2 (تحقيق: محمد حامد الفقي) بيروت: 
المعرفة . 

عبدالمنعم شحاته محمود 

8 «فهم الرسالة الإعلامية وعلاقته بخصائص شخصية متلقيها»» مجلة العلوم 
الاجتماعية؛ 16 (صيف): 134-121. 

عبداللطيف خليفة» عبدامنعم شحانه : 

3 سيكولوجية الاتجاهات. القاهرة: مكتبة غريب» طبعة أولى. 


بعلاعواا 

,50 .وو .ل "00ئأ3,123امم منامتن مآ كاعهااع ومتادء لامعل لدأهمة" 186 
.7208 :50 ,.امطمروم 

.0 رسزعلاالا 

:14 ,.امطعيرو6 .50 .مع .ل ."مموأومهرمه لهاءهة أه كاععأأة ولتجايامم" 108 
.554-33 

.2 ع8 8 .2 ,هرانا 

منا0)و 16 أ0 1654 م8 :0نذأأأعهم (زذأتهالاأه ره 5اءع6)8 (امأودناء5أ0م" 1/4 
741-77 :30 ,.امطعلزوم .506 .5وط .ل ."وأقع طامملاط ممتتهعأوامم 

:ل ,0مم63610 8 .8 ,لاوم 

30 لأنألهنان 161316نأ31 10 ع0115م65] 08 01قتمعلااملاما أ0 كأموأأة ع1" 164 
,.أمطعئزوط .و50 .ورع5 .ل ."ممأكةناقمعم مأ لوتعطام هم 0مة لقتامع6 :لانو 
69-1 :46 

.2 ,لأطناظ 8 8 ,لأوطامووم8 

:2 ,اانا .أمطعيروظ ."نع أنه أمعلمعم06ما أ0 5م52 أعمأأء ومأندمتزهن" 1562 
.500-04 

.© ,8006 8ق ,ووه 

."03006 ع0نأأأة أه كتأيةمأم 0616 25 أأوبامطا 200 35لمعتامة علاتاتمووم0" 157 
.340-356 :13 ,.امطعلاوط .506 .ماع .ل 


- استلام البحث أكتوبر 1993. 
- إجازة البحث إبريل 1994. 
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تأثير كارثة الغزو العرافقي 
على الأسرة الكويبتية: 
دراسة استطلاعية لثمان من الأسر الكويتية النازحة 
إلى المملكة العربية السعودية قبل الحرب البرية 


مختار إبراهيم عجوبة 
قسم الدراسات الاجتماعية - جامعة الملك سعود 

مشكلة الدراسة وأهميتها: 

في دراستنا للغزو العراقي للكويت على أنه كارثة ألمت بالأسرة الكويتية» لابد 
من أن نحدد طبيعة المشكلة في ضوء أن ظروف الغزو كانت ظروفاً استثنائية طارئة 
وغير متوقعة» ومناقشة كارثة الغزو العراقي لا يمكن أن تتم بمعزل عن طبيعة 
المشكلة وحجمها وخطرها على الحياة الأسرية طوال فترة الغزو وإلى ما بعده. 

وتيسيراً لتناول هذه القضية من وجهة نظر اجتماعية فإن الباحث سيستخدم 
عدداً من المداخل لدراسة الأزمات التي مرت بها الأسرة الكويتية» وكيفية تلقيها نبأ 
الكارثة» ووقعها عليهاء ووعيهاء وتكيفها معها. 

لقد أحدث الغزو العراقي خللاً تنظيمياً في البناء الاجتماعي؛ وهذا مدخل 
يمكن أن نطلق عليه مدخل الخلل التنظيمي» أما المدخل الثاني فإنه مدخل يركز على 
ما أصاب الشخصية الكويتية من ضغوط فردية والتعرف على مدى ما كان للأفراد . 
من دور في إعادة تماسك الأسرة وتآزرهاء أو النأي عنهاء ومدى ماقَدّمته الأسرة 
لأفرادها لتجاوز المحنة» أما المدخل الثالث فإنه يتناول الصراع الذي أحدثه الغزو 
على القيم» وكيفية انبثاق قيم أسرية جديدة ساعدت على التكيف مع محنة الغزو 
وتجاوزهاء والتكيف مع المشكلة هنا لا يعني الاستسلام للمشكلة؛ ولكنه.يعني 
السلوك العقلٍ الذي مَكُن الأسرة وحدةٌ وأفراداً من تجاوز المحنة دون الاستسلام 
لهاء كما أن الكارثة بطبيعتها تركت مجالاً للخيارات الفردية داخل الأسرة» وقد 
تكون خيارات تخالفة لرغبات الأسرة. 
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وعلى الرغم من أن هذه الدراسة لا تهدف إلى أن يُعَمّم الباحث نتائجها فإنه 
قد يصبح من الضروري أن يُقَدّم إطاراً تصوّرياً لأدبيات الكوارث يحدد مرتكزات 
دراستها. 


الإطار التصوّري للدراسة وأدبيات الكوارث : 

إن أدبيات الكوارث تدل على أنه يمكن تطوير إطار تصوّري لعدد من 
المرتكزات التي يمكن أن تفيدنا في كيفية تحليل مقابلات الأسرة الكويتية التي قمنا 
بإجرائها. ويُقْصَدُ بالإطار التصوّري في هذا البحث عملية اختبار لرؤية بحثية يعتقد 
الباحث بأنها ثاقبة وفريدة لتأثير كارثة الغزو العراقي على الأسرة الكويتية. والإطار 
التصوّري هو مرحلة بحث بين الشك واليقين» بين الواقع الذي تمّ تجريده والنظرية 
التي لم يتم بناؤهاء إنها محاولة للخروج بطرح إطار بحث مختلف عن الأطر السائدة 
عله يثبت أصالته وجدواه في دراسة الظاهرة نفسها أو ظواهر مشابهة مستقبلاً» وعند 
بلوغ هذه المرحلة وحدها يتحول الإطار التصوّري إلى إطار نظري - إن ظاهرة كارثة 
الغزو العراقي للكويت وما سبقها من ملابسات؛ وما أحاط بها من أسباب» وما 
أعقبها من ردود فعل - تختلف عن كوارث المجاعات والزلازل وحتى الخروب» 
ومن ثَّمّ كان من الصعب إيجاد نظرية في الأدبيات الاجتماعية لتفسير هذه الظاهرة؛ 
ولذلك عمد الباحث إلى الاستفادة من هذا التراث في وضع إطار تصوّرني لتفسير 
هذه الكارثة ووقعها على الأسرة الكويتية» كما أنَّ طَرٌق البحث وأدواته التى 
استخدمها الباحث ربما كانت مستحدثة لتلائم الظاهرة موضوع البحث؛ ومن هنا 
فإنها قد تساهم في تطوير منهجية جديدة لتناول مثل هذه القضايا التي ربما لا تخفضع 


لما هو مألوف من نظريات أو مناهج. 
وسيتم تناول الظاهرة وفقاً للمرتكزات التالية من التراث الأدبي لدراسة 
ظاهرة الكوارث. 


1 - وقت وقوع الكارثة: هناك من الدارسين (42-51 :1957 ,1 94 2اا5) من تناول 
الكوارث من حيث سمة الفجائية وقت حدوثهاء فمعظم الكوارث تحدث في أوقات 
غير ملائمة لضحاياها وبخاصة الكوارث الطبيعية كالزلازل» وهذا مما يقلل من 
درجة الاستعداد للتخفيف من وطأتهاء وغالباً ما يسبق عدم اكتراث المسؤولين 
بالكارئة قبل وقوعهاء كما أنهم غالباً ما يكونون غير موجودين في موقعها وقت 
حدوثها (1979 ,لمامهه5) . 

كما أن هناك من الدارسين من تناول الآثار الناجمة عن الكوارث في ضوء نوع 
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هذه الكوارث» وقد برهن هؤلاء الدارسون على أن ردود الفعل البشرية التي تعقب 
الكوارث من صنع البشر كالحروب يمكن أن تكون مشابهة لردود فعل الإنسان 
للكوارث الطبيعية (1984:309-330 ,066085 وقد طور (1976:241-245 ,,50506) نموذجاً 
لقياس مدى وقع الكارثة على الحياة البشرية وفقاً لأربعة معايير محددة وهي: 1-عدد 
الوفيات 2- عدد الجرحى 3- مدى الدمار الذي لحق بالبنية الأساسية 4- مجموع 
السكان المتأثرين بالكارثة . 
2 - الإعلام عن الكارثة: إن وقع الكارثة يبدأ بالإخبار عنها أو التأثّر المباشر 
بوقعهاء فالناس يحاولون في حالة الكوارث أن يستقوا الأخبار ويستوعبوها بالطريقة 
التي تتلاءم ورؤيتهم للواقع» وقد يحاولون تشويه الأخبار أو تكييفها وتعديلها 
لتتلاءم مع وجهة نظرهم عندما ينقلون هذه الأخبار إلى غيرهم من الناس» كما أن 
من يتلقون أخبار الكوارث يحاولون التحقق من هذه الأخبار من مصادر أخرى 
(114 :1976 ,5080100). إن غياب الأخبار عن الكارثة أو تشويه أنبائها يؤدي إلى غياب 
الوعي بالحجم الحقيقي للكارثة ما يقود في الغالب إلى استتجابات غير فعالة أو 
مواقف خاطئة لها ضحاياهاء فأحياناً قد تحجب السلطات الرسمية المعلومات أو 
الحقائق لكيلا يفزع الناس ويصابون بالهلع؛ ولكن حجب المعلومات أو الأنباء في 
حَدَ ذاته يقود إلى المزيد من الهلع ويضاعف من إيقاعاته (1972:31-33 ,8/685 . 
3 - الهلع في حالات الكوارث: إن الهلع ومظاهره يمثل أحد الآثار الناجمة عن 
الكوارث البشرية والطبيعية على حدٌ سواء؛ وقد أولاه عدد من الدارسين الكثير من 
الاهتمام» فنتيجة لغياب أو تعطّل أجهزة الطوارىء الرسمية فإن ضحايا الكوارث 
غالباً ما يصابون بالهلع في مراحلها المبكرةء وقد حدد (1977:342-344 ,أامامة,ص0) 
مظاهر الفزع في حالات الكوارث» ومنها الشعور بالخوف» والانشغال بالتفكير في 
المستقبل» ورؤية الخطر الماثل بواقعية أكبرء والنزوح الموججَه أكثر من مجرد الهرب 
العشوائي . أما (1982-274 ,81096) فإنه يرى أن الفزع ليس هو الاستجابة العامة 
للكوارث في كل الأحوال» فقد أثبتت معظم الدراسات - كما يرى 5080) - عن 
الكوارث أن سلوك الضحايا سلوك بنّاء وله أهداف محددة. 

وهناك من الدارسين من يذهب إلى أن هلع ضحايا الكوارث ناجم عن 
توقعهم الدخول في مأزق أو الشعور بالعجز التام أمام تسارع إيقاع الكارئة أو 
الشعور بالعزلة عن الأقرباء أو الأصدقاءء أو أي جهة يمكن أن تقدم النصح 
والتوجيه (1977:347-348 ,018:38181). وفي دراسة عن الكوارث في الولايات المتحدة 
الأمريكية وفي اليابان توصّل بعض الدارسين إلى أن مصادر الفزع أو الهلع ترجع إلى 
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تَعَدّد مصادر الأنباء» فكلما تعددت مصادر الأخبار زادت حدة الهلع» وعدم القدرة 
على التثبت من الأنباء يقود إلى المزيد من الهلع كما يقود إلى المزيد من القلق؛ كما 
أن الأنباء التي يتناقلها الأقرباء والجيران ربما كانت أكثر إثارة للهلع بين ضحايا 
الكوارث» كما أن انعدام الخبرة بالكوارث يؤدي إلى المزيد من مظاهر الفزع بين 
ضحايا الكوارث (1982:36 ,ل غ6 مأمسقسة/0» ويزه زداد الفزع إيقاعاً عندما يتيقن 
الإنسان أن هناك خطراً حتمياً هدد حياته شخصياً (48-51 :1976 ,9أ50015)» وعندها 
يقرر الناس النزوح . 

4 - النزوح في حالات الكوارث- إن الهلع أو الفزع غالباً ما يؤدي إلى الإخلاء أو 
الإجلاء أو النزوح عن موقع الكارثة» وقد حدد (440447 :1979 ,060) الحوافز 
الساعدة على النزوح؛ ومنها إخطار الأجهزة الرسمية للمواطئين بخطط الإجلاء 

رالنزوح بصورة مسبقة» ومع غياب جهاز للقيام بإخطار المواطنين فإن الأسرة تصبح 
وحدة لاتخاذ قرار النزوح. وإن وجود خطة واضحة للنزوح يقلل من حوادث 
الطرق» إلا أن النزوج العفوي يرجع في الأساس إلى الوعي بالخطر الشديد على 
أسلامة الشخصية» وأن من لا ينزحون رغم تمثل الخطر ترجع أسباب عدم نزوحهم 
إلى ظروفهم الشخصية التي قد تحول دون النزوح ال أو توقع الوّضْع 
(1983:43 ,5)ء ومن الأسباب القوية لاتخاذ قرار بالإجلاء أ و النزوح مشاهدة 
التدمير والتخريب وتحذيرات الأقرباء ونداءاتهم للضحايا بالنزوح» كما أن نزوح 
الجيران يساعد على اتخاذ القرار بالنزوح (1983:88 ,6421 560) . كما أن الخوف من 
نهب الممتلكات قد يكون سبباً من أسباب عدم النزوح والبقاء لحمايتهاء كما أن من 
أسباب عدم النزوح الانتظار لتلقي أوامر رسمية أو من الأسرة أو الأقرباء ,(580) 
(1983:43» إن النزوح أو الإجلاء بسبب الحروب يمثل إحدى القضايا المهمة التي 
ناقشها بعض الدارسين» حيث أثبتت دراساتهم أن معظم النازحين ني حالات 
الحروب نزحوا بصورة عفوية» والقلة من النازحين هم الذين اتبعوا الارشادات 
الرسمية أو انتظروا صدورها (1977:7-8 ,:8/6اانااا). وقد حدد (1983:199 ,8/80)عدداً 
من العوامل التي تتحكم في اتجاهات النازحين وسلوكهم» وهي مدى معرفة الطرق 
والمسالك» والقدرة على تجنب المناطق الأكثر خطورة ووجود مرشدين يقودون قوافل 
النازحين في صمت مطبقء» إن النازحين في ارتحالهم لا يحملون عادة معهم إلا القليل 
من المتاع الضروري وبخاصة في حالات وعورة الطرق أو تخاطر النهب أو السلب 
(1972:185 ب03نهاة؟) . 

5- الأسرة وحدة للنزوح في حالات الكوارث: إن غياب مؤسسات الطوارىء 
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الرسمية» وغياب خططها لعمليات النزوح» يضغ كل العبء على الأسرة 
(1980:50-51 ,1811ة:8ا0) . ولقد توصلت الدراسات السابقة إلى أن الأسرة من حيث 
هي وحدة للنزوح في حالات الكوارث مهما حرصت على لَّ شمل جميع أفرادها 
والنزوح معاء فإن معظم الأسر لا تنزح بكامل أفرادهاء حيث لا يتمكن أفراد منها 
لسبب أو آخر من النزوح (25-29 :1983 ,0:8066) . كما دلت بعض الدراسات على أن 
تماسك الأسرة ربما كان عامل مساعداً على نزوحهاء كما أن تماسك الأسرة ربما 
كان عامل من عوامل اتخاذ قرار بالبقاء وعدم النزوح في حالات أخرى #لقاانة) 
(1976:8-10. كما ذهبت بعض الدراسات إلى أنه مهما اشتد وقع الكارثة ومخاطرها 
فإنه من النادر أن تتخلى الأسرة عن أحد أفرادها طواعية وتنزح وحدهاء فالأم 
تحرص على اصطحاب أولادهاء والأخ يحرص على اصطحاب إخوته». وعندما يختار 
الناس النزوح إلى مكان معين فإنهم لا يختارونه بصورة عشوائية» ولكنهم في غالب 
الأحوال ينزحون إلى حيث يوجد أقرباؤهم ويمبادرة ذاتية منهم (160 :1981 ,ل :© /[60”) . 
6- التكيف مع حالات الكوارث: وهناك من الدارسين من ركز ني دراسته على 
أساس أن تقويم الكارثة يجب أن يكون من خلال تقويم مدى مقدرة المتضررين على 
التكيفب مع الكارثة (77-87 :1974 ,واهداا80) . 

' بعد استعراضنا لقضايا أدبيات الكوارث من حيث هي إطار تصوري لدراستنا 
هذه فإننا في الجزء التالي سئركز على مناهج ومحتويات المقابلات مع بعض الأسر 
الكويتية النازحة إلى المملكة العربية السعودية وتحليل هذه المقابلات» ومن خلال هذا 
التحليل سيحاول الباحث استخدام الإطار التصوّري للتعرّف على ما إذا كان مطابقاً 
للتجارب العالمية أو مختلفاً عنهاء ويشير إلى ذلك في هوامش هذه الدراسة - ومن ثَمْ 
فإن الهوامش تصبح جزءاً لا يتجزأ من الدراسة؛ ولها نفس أهمية متنهاء وعندما يشير 
الباحث إلى رقم أسرة معينة في التحليل فإنه يعني التقرير الذي أدلت به الأسرة. 


- الدراسة ومنهجها وأدواتها الإجرائية: 

تلتزم هذه الدراسة بإطارها التصوري الذي قَدَّمه الباحث» كما أنها تحاول أن 
تلتزم بمنهج قد يصعب تطويره في مثل هذه الحالات» ولأنها في واقع الأمر اعتمدت 
على مقابلات أجرتها طالبتان من طالبات الدراسات العليا عن الأسر الكويتية التي 
اختارت النزوح إلى مديئة الرياض بالمملكة العربية السعودية» وقد وقع الاختيار غير 
المتعمد على ثمانى أسرء أجريت معها مقابلاتٌ مكنّفة في الفترة الواقعة بين 
6ه إلى 1411/6/16هء أي خلال شهر كامل من البحث والتقصي» وقد كانت 
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اللقابلات تتعرض للانقطاع لفترات متفاوتة» حيثما كان الزمن ملكاً للباحثتين 
المساعدتين» أو لربات الأسر المبحوثة» أو لأفرادها الذين أجريت معهم المقابلة 
لمشغولية أفراد الأسر المبحوثة» والأسرة الكويتية بطبيعة تركيبها ونوعها وشكلها 
أسرة مركبة» وقد يمتد مفهومها ليشمل العمومة وأبناء العمومة والخؤولة وأبناء 
الخؤولة» هذا وقد ضعفت الروابط القبلية . فقد كانت القرارات تتخذ على مستوى 
كل أسرة على حدة» والباحث لا يطمح بحال من الأحوال إلى تعميم النتائج التي 
حصل عليهاء وإنما هي نتائج تنطبق في الغالب على الأسر التي أجري عليها البحث 
فقطء كما أن الدراسة لم تحاول أن تنطلق من افتراضات نظرية» وإنما عَمَدَ البااحث 
إلى الخروج باستنتاجات من واقع مقابلات خررّة مع ربات الأسر المعنية. 
حجم الأسرة النازحة إلى مديئة الرياض: الأسر الكويتية التي وفدت إلى الرياض 
ربما وفدت من خارج الكويت كما أن بعضها كان نزوحاً مباشراً إلى المملكة العربية 
السعودية؛ فقد اختار بعضها الاقامة بمدينة الرياض بالإسكان العام» وقد تجمع 
الكويتيون معاً ببدف تسهيل الاتصال بهم» وتقديم الخدمات لهم» وقامت هيئة 
مكونة من لجان لترعى شؤونهمء وقد تطوعت في هذه اللجان مجموعات كبيرة من 
النساء الكويتيات للقيام بأعمال التوعية» والإرشاد» والتوجيه؛ والمتابعة» ورعاية 
الطفولةء والوقوف على الشؤون الالية والاجتماعية» والصحية» والإعلامية الخاصة 
بالأسرة الكويتية» فلجنة التسجيل والمتابعة كانت مسؤولة عن الرواتب التي تدفعها 
الحكومة الكويتية لمواطنيها وبخاصة النساء اللاتي لا عائل لهنء أما اللجنة 
الاجتماعية فقد كانت مسؤولة عن الأعمال الخيرية المختلفة بإقامة أسواق خيرية 
يعود رَيْعُها لصالح الأسر الكويتية النازحة. أما لجحنة الطفولة فقد كانت مسؤولة عن 
روضة الأطفال الموجودة بالإسكان والتي تديرها مشرفات متطوعات» واللجنة المالية 
مسؤولة عن كل اللجان؛ أما لجنة شؤون المرأة فقد عمدت إلى تنظيم دورات مميء 
المرأة الكويتية لمزاولة بعض الأعمال كالطباعة والكمبيوتر والطهي» وذلك حتى 
تستطيع المرأة الكويتية أن تعتمد على نفسهاء وتتكيف مع ظروفها المستجدة» لقد 
تكونت لحنة إعلامية بذلت محاولات مستميتة لجذب الإعلام والاتصال بوكالات 
الأنباء» وعقدت الكثير من الندوات والمحاضرات عن أزمة احتلال العراق 
للكويت» وهناك لجنة صحية كانت تدير مركزاً للرعاية الصحية الأولية داخل 
الإسكان. 

لقد كان عدد الأسر المقيمة بالإسكان عدداً كبيراً» ويبلغ 4416 أسرة» وهي 
أسَرٌّ كبيرة الحجم» كما سيتضح لنا ذلك فيما بعدء وقد كانت معظم هذه الأسر قد 
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نزحت بدون عائلهاء فقد بلغ عدد الأسر النازحة بدون عائل 3875 أسرة داخل 
الإسكان وخارجه؛ وقد خخصّصت 24) عمارة في كل منها حوالي 48 شقة لإيواء 
الأسر الكويتية النازحة إلى الرياض من دون عائل على وجه الخصوصء وقد وفرت 
الحكومة السعودية بالتعاون مع السفارة الكويتية جميع الخدمات لهذه الأسر مع 
تخصيص مبالغ مالية في صورة إعانات شهرية تختلف باختلاف حجم الأسرة ووجود 
عائلها من عدمه» حيث كانت تقدم إعانات للأسر النازحة بدون عائل سواء بسبب 
أسر العائل أو وفاته أو انضمامه للمقاومة الكويتية» ومن خلال لجان نسائية كانت 
تدار مختلف الأنشطة اليومية في المجمعات السكنية» حيث كانت كل الجهود موجهة 
نحو تحرير الكويت وهو هدف أسمى يسعى له الجميع . 

من بين هذه الأسر تمت مقابلة ثمانى أسر بوساطة طالبتين من طالبات مقرر 
التدريب الميداني في الخدمة الاجتماعية بالدراسات العليا بقسم الدراسات الاجتماعية 
بجامعة الملك سعود وتحت إشراف الباحث لتعرّفٍ أحوال الأسر الكويتية بعد 
الغزوء وقد أَرا المقابلات التالية» وسجلتا الأسَر تحت أرقام مُدّدة» حيث أعطيت 
كل أسرة رقماً يَُنْسَلاُ من الأسرة الأولى إلى الثامنة. 

وسيقوم منهج الدراسة على أسس إجرائية» حيث سيتم استعراض مُحصّلة 
القابلات في البداية» وفي النهاية سيقوم الباحث بتحليل هذه المقابلات وفقاً مرتكزات 
محددة» كما سيستخدم الباحث الهوامش لإجراء مقارنات مع إجراءات بحثية ممائلة 
ولآثار كوارث مماثلة وقعت في مختلف أنحاء العالم» ولأسباب مختلفةء إن كل 
الظروف النفسية والاجتماعية والأمنية الرسمية وغير الرسمية وقفت عاثقاً إلى حد 
بعيد دون الحصول على البيانات بالصورة المثلى التي كان يسعى إليها الباحث» كما 
أن الوقت الذي أجرى فيه البحث رغم هذه العقبات» كان هو الوقت الوحيد 
الملائم لإجرائه؛ وهو وقت ما كان يمكن تأجيله» فالبحث والتصديق عليه من قبل 
مختلف الجهات الرسمية الحكومية السعودية والكويتية استغرق زهاء الشهر قبل إجراء 
المقابلات» كما أن المقابلات نفسها كانت تتعرض للانقطاع نتيجة تساؤل أو شبهة 
تثار من جهة أو أخرىء وربما كانت مْحقّة بطبيعة الظروف. 

لقد تخوف كثير من الأسر تخوفاً فرضه عليها جو الكارثة» وبعضها تردد» 
وبعضها انسحب من الإدلاء بأي معلومات» وفي مثل هذه المواقف كان من الصعب 
الالتزام المطلق والصارم بضوابط الإجراءات المنهجية سواء في اختيار العينة أو في 
أدوات جمع البيانات» ما جعل العينة عينة شبه عَمْدِيّة لعبت الظروف الأمنية 
والأسرية دوراً في تحديدهاء ولكن ليس بصورة مطلقة. 
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فكر الباحث في تصميم استمارة بحث» وبعد مرحلة من :التصميم والأخذ 
والعطاء اكتشف أنها لن تجد قبولآً من قبل المبحوثين؛ أو من قبل الجهات الرسمية 
المعنيّة» ومن تم لجأ إلى أسلوب أو أداة المقابلة شبه المقننة لما لها من ميزات في مثل هذه 
الحالة؛ لأن الأسر كانت في حاجة إلى باحثِ يتعاطف معهاء ويتجاوب» ويقيم علاقة 
حميمة معهاء ولإقامة مثل هذه العلاقة فقد عمدت مساعدتا الباحث إلى إجراء لقاءات 
مكنّفة مع الأسر المبحوثة قبل توجيه أسئلة المقابلة المتفق عليها مع الباحث الرئيس» 
وذلك لكسب ودّ اللبحوثات وتجاويين» وقد شملت قائمة الأسئلة شبه المقننة ضرورة 
إجراء اللقاء مع أيٍّ فرد من أفراد الأسرة يتفهم ظروفهاء ويجيب على: 
1 - عدد أفراد الأسرة. 
2 - مكان وجودهم وقت وقوع كارثة الغزو. 
3- كيف سمعت الأسرة بالغزو. 
4 - ما هي ردود فعل مختلف أفرادها ؟ . 
5- ديناميكية اتخاذ القرار الأسري قبل النزوح إلى السعودية» وأثناءه ومن بعده. 
6 - اتجاهات تفهم الأسرة وكيفية مواجهتها للكارثة. 
7 - درجة التماسك الأسري الداخلي والخارجي طوال مرحلة الغزو. 

وللتحقق من سلامة البيانات فقد كانت تعرض خلاصة تقارير المقابلات على 
أجهزة رسمية إشرافية» ثم تعرض في حلقات نقاش لطالبات الدراسات العليا في 
الخدمة الاجتماعية للوقوف عليهاء وتقديم مقترحات تساعد المنظمات الكويتية 
النسائية على أداء وظائفها في المنفى» لقد اختلفت شخصيات المبحوثات من الأسر 
باختلاف الأسرة الكويتية النازحة إلى المملكة العربية السعودية» فقد أجريت المقابلة 
في بعض الحالات مع مطلقاتء وفي بعض الحالات مع بنات من الأسرء وفي حالة 
مع مجموعة أفراد الأسرة» وني بعض الحالات مع أمهات» وبعض الأسر كانت 
كويتية الأصل» وبعضها كويتية بالتجنس» وبعضها كويتية بالإحساس والالتزام» 
ولكن جميعهم كانوا.من الأسر المقيمة في إسكان الأسر الكويتية النازحة إلى مدينة 
الرياضء إن الظروف التي أجري فيها البحث ظروف بالغة الدقة والتعقيدات 
والتحفظات الاجتماعية والأمنية سواء على المستوى الشخصي أو الأسري. أو 
الحكومي أو الدولي. وقد تأثرت الأسر في إجاباتها على أسئلة المقابلة بهذا الجو 
العام وإن اختلفت إجابات الأسئلة من أسرة إلى أسرة حيث بذلت محاولات بأن 
تترك الأسرة لتعبر بعفوية عن مواقفها في إجابتها عن الأسئلة» ومن نّم فإن الدراسة 
تعتر. دراسة استطلاعية لهذه الأسباب» علماً بأنه ما كان من الممكن الحصول من 
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أي أسرة من الأسر على بيانات أكثر من البيانات التي تمّ الحصول عليها؛ وذلك 
لمخاوف من قبل الأسر لها ما يُسَوَّعهاء ولحرص بعض الأسر على سرية مناشط 
أفرادهاء وبخاصة بالنسبة لأولئك الذين كانوا يساهمون في أنشطة المقاومة السرية 
للاحتلال العراقي داخل الكويت وخارجه. وهذا ما ستظهره وقائع المقابلات مع 
الأسر وفقاً لما يأي: 
- الأسرة الأولى: الأسرة تتكون من أربعة أفراد: الأم والفتاة التي تمت مقابلتها 
(23)» وابن (21) وابئة (13) وابنة صغيرة (7) سنوات» والأم أردنية الجنسيةء والأب 
يعمل مراقب مسجدء وقد بقي في الكويت» وهو متزوج زوجة أخرى إلى جانب 
زوجته الأردنية» والزوجة الأخرى كويتية الجنسية»؛ وله منها ولدان وبنت» وهم 
صغار في السن. وقد تركت الأسرة الكويت في ثالث يوم للغزوء وتوجهت إلى 
الأردن عند أهل الأم» ولكنهم تضايقوا عند أخوالهم لأنهم كانوا ينتقدون تصرفات 
حكومتهم» ويرون أن ما جدث لهم كان يجب أن يحدث منذ زمن» وأن هذا لا 
يعتبر ذنب الشعب» وإنما ذنب الحكومة. فجاءوا إلى السعودية لأنهم لم يطيقوا 
العيش هناكء وكان ذلك في آخر أغسطسء وقد قدمت الابنة الكبرى أوراقها 
لجامعة الملك سعودء لأنها كانت تدرس في السنة النهائية في جامعة الكويت» 
ولكنهم حولوها إلى كلية التربية وألزموها أن تدرس من البداية» ولكنها رفضت. 
أما البنتان الصغيرتان فقد سجلتا في المدرسة التابعة للإسكان» ولكن الابنة التي 
تدرس في المرحلة المتوسطة لم تكمل الدراسة لصعوبة المواد» ولازدحام الفصول» 
كما أنها لم تتأقلم مع جو المدرسة. أما الابنة الصغرى فقد استمرت في الدراسة. 
وبعد شهرين من وصولهم جاء خبر استشهاد والدهم؛ وقد علموا بالخبر من بعض 
الكويتيين الذين خرجوا من الكويتء» وقد قتل على يد جنود عراقيين كان لهم مركز 
تفتيش بجانب منزل والدهمء وقد قتل أفراد المقاومة الكويتية ثلاثة جنود عراقيين مما 
جعلهم يعتقلون كل من يسكن ذلك الشارع من الرجال» وكان من ضمنهم والد 
الأسرة» وطلبوا منهم الاعتراف بمن قتل الجنود» وعندما رفضوا أحضروهم أمام 
منازلهم وضربوهم بالرصاصء وقد وجهوا نداء إلى زوجة والدهم لكي تخرج هي 
وأبناؤهاء ولكنها رفضت الخروجء وقالت انها ستبقى حيث دفن زوجها. 

مع هذه الظروف التي تعرضت لها الأسرة كانت الحالة النفسية للابنة لا بأس 
بهاء وقالت: إنهم مرتاحون للسكن في الإسكان حيث يوجد أغلب الكويتيين» مما 
جعلهم يشعرون بالأمان» ولكن الذي يقلقهم أنهم يريدون الاطمئنان على إخوتهم 
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الأسرة الثانية: الأسرة مكونة من تسعة أفراد: الأم والابنة الكبرى غير متزوجة» 
وتعمل مرضة» والابنة الأخرى متزوجة من ضابط في وزارة الدفاع الكويتية» ولها 
منه خمسة أطفال» وأخت ثالثة متزوجة» وقد بقيت في الكويت» لأنها كانت على 
وشك الوضع» وأخ بقي في الكويت» يقاوم الاحتلال» أما والدهم فهو مُتَوَقَّ . 
تركت الأسرة الكويت بعد شهر من حدوث الغزو» وكان سبب خروجهم 
الجوع الشديد» وغلاء المواد الغذائية» وبخاصة أن معهم أطفالا لا يتحملون ذلك» 
وعندما أرادوا الخروج أخبروا أخاهم بذلك» فوبخهم» وقال لهمْ يجب أن يبقوا في 
بلدهم وأن لا مربواء وعندما أصروا على الخروج تركهم وغادر المنزل غاضباء 
وعندما حضروا إلى السعودية لم يجدوا شقة داخل الإسكان» فأخذوا شقة خارج 
الإسكان من بدل السكن الذي تدفعه حكومتهم لهمء وقد وجهوا عدة نداءات 
للاطمئنان على أخيهم وأختهم في الكويت» ولكن لم يصلهم رد ولكن بعد خروج 
بعض أقاريهم من الكويت منذ فترة طمأنوهم على ابنتهمء وأخبروهم أنهبا وضعت 
ابنً» وأنهم قابلوا الابن وأخبروه أنهم سيذهبون إلى السعودية فهل يريد توصيل 
رسالة معيئة لأهله فقال لهم إنه لا أهل له. وهذه الأسرة لم تدخل أطفالها 
المدارسء وعندما سألناهم لماذا؟ أجابوا بأن حالتهم النفسية لا تسمح لهم بمتابعة 
دروس الأطفال وذلك لأنهم صغار في السن» ويحتاجون إلى متابعة» وكذلك 
مشاركة مع أطفال الكويت» وقد أثنوا على الحكومة السعودية» وعلى ما قدمته لهم 
من خدمات» وقالوا إنهم لم يتوقعوا كل هذا الاهتمام والمساعدة من الحكومة 
السعودية . 
الأسرة الثالثة: هذه الأسرة هي أسرة إحدى المسؤولات في اللجنة الكويتية» فقد 
أردنا التعرف على الظروف التي تعرضت لهاء وكيف التحقت باللجنة الكويتية» 
الأسرة مكونة من أربعة أفراد» الوالد مُتَوَقّه وكان يعمل تاجراء والابن 
الأكبر متخرج من الجامعة» قسم العلوم السياسية» والابنة الكبرى تعمل مدرسة 
أطفال» وغير متزوجة» والابنة الصغرى وهي التي كانت تتحدث معنا طالبة في 
جامعة الكويت. عند حدوث الغزو كانت الأسرة في القاهرة» وعلموا بالخبر وهم 
في السوق» فعادوا إلى الفندق فوجدوا كل سكان الفندق الكويتيين مجتمعين في صالة 
الفندق فجلسوا في القاهرة أسبوعين التحقت فيها البنتان باللجنة الكويتية الموجودة 
في سفارة الكويت في القاهرة» وبعد ذلك حضروا إلى السعودية لوجود أقارب 
كثيرين لهم هناء فأخوهم أحضرهم إلى السعودية» وذهب إلى الكويت» فالتحقت 
البئتان أيضاً باللجنة الكويتية هنا. 
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المستوى المادي للأسرة مرتفع» فهم يعيشون في فيلا خارج الإسكان» 
ووالدهم كان يعمل تاجراء وقد أخبرتنا أن أخاها عندما تخرج في الجامعة رفض أن 
يعمل في أي وظيفة إلا في الديوان الأميري, لأن أي وظيفة أخرى لا تتناسب مع 
مكانته الاجتماعية ومؤهله العلمي» ولكن عندما حدث الغزو وذهب إلى الكويت 
جاءتهم الأخبار بأنه يعمل الآن خبازاً في الكويت لقلة الذين يعملون الخبز هناك» 
ولأنه يرى أن ذلك واجب وطني في الظروف التي تمر بها الكويت» وفي أثناء حديثنا 
حضرت إحدى المسؤولات في اللجنةء وأخبرتها بقدوم الوفد الجزائري» فاستأذنت 
وانصرفت لمقابلتهم . 
الأسرة الرابعة: في صباح هذا اليوم توجهنا إلى مقر اللجنة الكويتية في الإسكان» 
فوجدنا إحدى المتطوعات في اللجنة» والتي أخبرتنا بوجود أم لأسرة كويتية» فطلبنا 
مقابلتهاء وبعد التعرف عليها أخبرتنا أنها أم لأسرة مكونة من ابن واحد وبنتين 
وزوجء وقد نزحت الأسرة جميعها إلى السعودية (الأم والأب والأبناء الثلاثة) 
بالإضافة إلى والد الزوجة وأخوي الزوج» وقد قدموا إلى السعودية في ثالث يوم 
للغزوء أما أخوا الزوجة فقد رفضا الخروج من الكويت» وقد رجع لهما والدهم 
مرة أخرى» ورفضا أيضاً. وعندما أراد الذهاب إليهما مرة ثانية رفضت القوات 
العراقية السماح له بدخول الكويت. 

وقد كانت البنت الكبرى التي تبلغ خحس سنوات مع والدتها تعاني من شلل 
أطفال» وتسير على كرسي متحرك. وبعد سؤال الأم عنها أخبرتنا أنها ولدتها في 
الشهر السابع فوضعت في الحاضنة» فانقطع عنها الأكسجين مما أثر على جزء الحركة 
في المخ» وقد كانت والدتها تذهب بها ما بين فترة وأخرى إلى يوغسلافيا بغرض 
الحصول على علاج طبيعي» لأنهم أخبروها هناك بأنه مع جلسات العلاج الطبيعي 
ونظراً لصغر سن الابئة فإن حالتها سوف تتحسن؛ وعند سؤالها لماذا لم تعالجها في 
الكويت» أخبرتنا بأن الأجهزة والمعدات متوافرة في الكويت» ولكن النقص في 
الاخصائيين المدربين» وفي أثناء حديئها حضرت إحدى المسؤولات في اللجنة 
الاجتماعية» وطلبت من الأم أن تذهب معها إلى جمعية (رعاية الأطفال المعوقين) 
بعد أن حصلوا على موعد للابنة لاستكمال علاجها. 
الأسرة الخامسة: تتكون من أم وأب وبنتين وأربعة أبناء» والأب يعمل ضابطاً في 
الجيش الكويتى» وهو الآن متقاعدء وقد حضروا إلى السعودية خامس يوم للغزو» 
والبنت الكبرى تدرس في جامعة الملك سعود كلية العلوم» أما البنت الصغرى فهي 
تدرس في المدرسة الابتدائية الموجودة في الإسكان» وهذه الأسرة لديها جنسية ووثيقة 
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نفوس سعودية» ولكنهم عاشوا في الكويت. وعند حدوث الغزو حضروا إلى 
السعودية» وعندما أرادت الابنة الكبرى التسجيل في الجامعة عوملت معاملة 
الكويتيات» فقد أعطيت بطاقة سماح بالتسجيل مؤقتة» ولم تُعْطَ بطاقة جامعية» ولم 
تصرف لها مكافأة شهرية مثل بقية الطالبات (فالطالبات السعوديات تصرف لهن 
الحكومة السعودية» والطالبات الكويتيات تصرف لهن الحكومة الكويتية مكافآت) . 
أما هي فلم تحصل على المكافأة» فالسعودية تعاملها معاملة الكويتيات» والحكومة 
الكويتية لم تصرف لها لأنها سعودية (بينما كانت في السابق تعامل معاملة 
الكويتيات). فقمنا بإجراء بعض الاتصالات مع بعض المسؤولين في عمادة القبول 
والتسجيل في جامعة الملك سعود» فأعطونا رقم هاتف لأحد المسؤولين في عمادة 
القبول والتسجيل عن هذا الموضوع فقمنا بالاتصال به ولكن عند سؤالهم ذا لى 
يتولٌ الأب أو أحد الأبناء مسؤولية القيام هذه الاجراءات أخبرتنا بأن الأب مسافر 
خارج المملكة؛ أما الأبناء» فتهربت من الإجابة» ولم تفدنا أين هم» ويعد ذلك 
استأذنت لكي تذهب مع الابنة إلى الجامعة قبل نهاية الدوام . 

بعد ذلك توجهنا إلى إحدى المسؤولات في اللجنة الكويتية لتوجيه بعض 
الأسئلة إليها عن مجموعة من الأوراق كانت تقدم للنساء بغرض أخذ اقتراحاتين 
وآرائهن حول بعض الموضوعات والمهارات التي يرغبن في التزود بها عن طريق 
دورات تقوم اللجنة بإعدادها تحت إشراف هيئة تدريس مختصة . 
الأسرة السادسة: الأسرة مكونة من 6 أفراد: الأب والأم وثلاثة أبناء وبنت واحدة. 
عندما حدث الغزو كانت الابنة واثنان من إخوانها مع زوجاتهما في سورياء فبعد 
وصولهما بأربعة أيام سمعوا بالخبرء فاتصلا بالكويت وتحدثا مع أخيهم المقيم 
بالكويت الذي أكد الخبر لهماء ثم انقطع الاتصالء فقاما بالانصال بقريب لهما في 
الدمام؛ والذي أعطاهما الأخبار كاملة» وعندما خرج الوالدان والابن والعم وأسرته 
من الكويت ووصلوا إلى السعودية اتصلوا بهما في سوريا فحضرا إلى السعودية 
ودخلهم لا يكفي لاحتياجاتهم. وقد أخبرونا أن اثنين من أبناء عمهم من ضباط 
الجيش» وفي يوم الغزو ذهبا كعادتهما إلى الدوام؛ فقامت القوات العراقية 
بمحاصرتهما داخل المبنى» وأسروهماء وذهبوا بهما إلى بغداد. وقد ساءت حالة 
العم الصحية نتيجة لقلقه على أبنائه» وقد ذهب منذ أسبوعين إلى حائل عند 
أقارهم» وتوفي بعد وصوله بخمسة أيام بسكتة قلبية. 

وعندما سألناهم هل لديهم أطفال يدرسون في مدرسة الإسكان ؟ أخبرونا 
بأن أبناء إخوائهم صغار في السن ولم يدخلوا المدرسة» فسألناها عن كيفية التحاقها 
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باللجنة الكويتية فأخبرتنا بأنها كانت تحضر الندوات في المسجد الموجود في الإسكان» 
فسمعت من الفتيات اللاتي يحضرن الندوة عن لجنة بها متطوعات يُقَدُمن خدمات 
عديدة فحضرت إلى مقر اللجنة» والتحقت بهاء وهي مسؤولة عن إحدى 
العمارات. 


الأسرة السابعة: سيدة مصرية تزوجت من رجل من الإمارات» وأنجبت منه ولدء 
وبعد ثلاث سنوات توفي الزوج» وبعد ذلك تزوجت من كويتيء .وأنجبت ثلاث 
بنات»؛ وانفصلت عن زوجها قبل الغزو بسنة ونصف» وسكنت في المساكن الشعبية 
التي توفرها الحكومة للمطلقات (بالجهراء)» وذلك بعد :تحصولها على الجنسية 
الكويتية بعد تنازلها عن الجنسية المصرية» حيث إن الحكومة الكويتية لا تسمح بأكثر 
من جنسية للمواطن الكويتي» ولها ابنتان متزوجتان» فزوج ابنتها الكبرى في 
المقاومة» وزوج الابنة الوسطى ضابط في البحرية» وقد خرج يوم الغزو إلى عمله ولم 
يحضر منذ ذلك اليوم» أما الابنة الصغرى فهي غير متزوجة وتعيش عند والدها 
وزوجة والدها وإخوانها من أبيهاء بعد أيام من الغزو انتقلت الأم إلى منطقة «حولي» 
عند صديقتها لتكون قريبة من.بناتباء ولأن منطقة الجهراء التي كانت تسكن فيها 
شددوا في الدخول إليها والخروج منهاء لأخهم أسكنوا فيها بعض الجنود العراقيين» 
وقد خاف الجميغ على أنفسهم» ووصفت الأوضاع في الكويت بأنها سيئة للغاية» 
والمواد الغذائية قليلة» وإن وجدت فهي غالية الشمن» وقد أخبرتنا بأنهم إذا أرادوا 
أن يملأوا سياراتهم بنزيناً فإن الجنود العراقيين يشترطون عليهم نزع لوحات السيارة 
والتنازل عن الجنسية الكويتية»ء وقد حضرت إلى السعودية منذ أسبوع لأنها تريد أن 
تسافر إلى مصر لتبيع ذهبها الموجود لدى والدتهاء وإرسال النقود إلى بناتهباء وعندما 
أرادت الخروج من الكويت» وذهبت لملء سيارتها بالبنزين طلب منها الجندي نزع 
اللوحات والتنازل عن الجنسية» فأعطته علبة بسكويت وتركها تضع البنزين دون أي 
شروط. 


وعند الحدود الكويتية السعودية نزعوا أرقام سيارتهاء وأخذوا جنسيتهاء 
ولكنها محتفظة بصورة منهاء وعلى الحدود السعودية كانت هي التي تقود السيارة» 
وبما أن قيادة السيارات للنساء غير مسموح به في السعودية فقد ركب معها ضابط 
سعوديء» وقاد السيارة إلى الدمام» وبالنقود الباقية معها شحنت سيارتها إلى 
الرياض» وحضرت إلى هناء» وهي الان تعيش في الإسكان» وتريد تذكرة سفر إلى 
القاهرة بالإضافة إلى ثمن شحن سيارتها إلى مصرء وقد أعطتها اللجنة 700 
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ريال» وتقول إن هذا لا يكفيء وعندما سألناها عن ابنها في الامارات قالت إنه 
متزوج» ولديه ولدء ولكنه يعمل في المباحث» وهو لا يستطيع الحضور إلى 
هنا. 
الأسرة الثامنة: أسرة مكونة من 14 فرداً: الأب والأم وأربعة أبناء» وثمانى بنات 
حضروا إلى السعودية بعد الغزو بأسبوعين إلا ابناً لهم يعمل ضابطاً في الجيش 
الكويتي وهو مأسور» وابن آخر رفض أن يخرج من الكويت حتى يعرف ماذا 
حدث لأخيه؟ والابنة الكبرى كانت تدرس في معهد المعلمات في الكويت» 
وعندما قدمت أوراقها إلى كلية التربية هنا طلبوا منها أن تبدأ من الأول» فرفضت 
لأنها كانت في السنة الثالثة في الكويت. وقد حضرت هي قبل أسرتها يعد الغزو 
بخمسة أيام مع أختها وزوجها لأن أختها كانت على وشك الوضع» وهم يسكنون 
في الإسكان» وهي عضوة في اللجنة الكويتية» ومسؤولة عن العمارة التي تسكن 
خلاصة المقابلات: 
يعرف (1961 ,2ا) الكارثة: («أنها أحداث مفاجئة لا 

يمكن السيطرة عليها أو على المخاطر الناجمة عنهاء سواء كانت 

هذه المخاطر قد وقعت بالفعل أو من المتوقّع حدوثهاء وهي 

أحداث مركزة من حيث المكان والزمان» ويواجه فيها المجتمع 

خطراً ماحقاً على حياة أفراده» وتخريباً أو تدميراً للبئية الأساسية 

للمجتمع» يؤدي إلى خلل في البنية الاجتماعية» ويحول دون أداء 

المجتمع لوظائفه الضرورية»!". 

لتطبيق هذا المفهوم على كارثة غزو العراق للكويت» فإن الباحث سيعمد إلى 
تقسيم مراحل الكارثة وفقا لما أدلت بها الأسر الكويتية التي تمت مقابلتهاء ومدى 
تفاعل هذه الأسر مع الكارثة وفقاً مايل : 
9 مرحلة استقبال الكارثة» وهي مرحلة سماع أنباء الغزو وكيفية الاستجابة لهذه 
الأنياء. 
2 - مرحلة وقع الكارثة على الحياة الأسرية» وهي المرحلة التي بدأت الأسر فيها 
بافتقاد بعض أعضائها . 
3 - مرحلة الوعي بالكارثة وأبعادهاء وهي المرحلة التي تبينٌ فيها أفراد الأسر بأن 
الخطر سيشملهم شخصياً فقرروا النزوح . وقد تفاوتت مدة اتخاذ القرار بالنزوح بعد 
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الغزو بين أقل من أسبوع (الأسرة الأولى» والرابعة والخامسة)» وبين شهر وأكثر 
(الأسرة الثانية والسابعة). 
4 - مرحلة التكيف مع الكارثة واستعادة الأسرة الكويتية لتوازباء وهي المرحلة 
التي اكتمل بها النزوح واستقرت بعض الأسر خارج الكويت» وبدأت تناضل من 
أجل العودة» أو التكيف مع الظروف المستجدة. . . 

وني كل مرحلة من هذه المراحل سنحلل المرحلة؛ ونعطي أمثلة من ردود فعل 
الأسر مجتمعة أو فرادى حسب ما أدلت به كل أسرة من الأسرء كمايل: 
1 - مرحلة استقبال الكارثة: وهي المرحلة التي تلقى فيها المجتمع الكويتي أنباء 
الغزو العراقي للكويت» وكيفية تلقى هذه الأنباء والاستجابة لها داخل الكويت 
وخارجه من مختلف أفراد الأسر المبحوثة. 

فالمجتمع الكويتي لم يكن يتوقع حدوث الغزو؛ ولذلك سافر الناس كالعادة 
في إجازاتهم الصيفية إلى خارج البلاد» وانقسم أفراد الأسرة الواحدة بين عدد من 
البلدان (الأسرة السادسة والأسرة الثالثة). فالأسرة المكونة من زوجتين» قد تنقسمء 
فإحدى الزوجات وزوجها وأطفالها قد تبقى بالكويت بينما تنزح الزوجة الثانية مع 
أبنائها(الأسرة الأولى). كما أن الأجهزة الرسمية كأجهزة الشرطة والجيش لم يكن 
يدور بخلد منسوبيها أن الغزو سيقع في الوقت الذي وقع فيهء وبالطريقة التي وقع 
بها» وينعكس ذلك بصورة جلية في أن بعض منسوبي القوات النظامية ذهبوا إلى 
مقار عملهم» كما تعودوا على ذلك من قبل» ولعل هؤلاء قد سمعوا بالغزو» أو 
شاهدوا الغزاة في الطرقات» والشوارع» ولكن حتماً لم يكن يدور بخلد هؤلاء 
العسكريين بأنهم سيتعرضون للاعتقال من قبل الغزاة. ففي البداية لم يدرك البعض 
النتائتج المترتبة على كارثة الغزوء فراحوا ضحية لبراءتهم (الأسرة السادسة والأسرة 
السابعة)!9 . 

كما أن هناك عدم استعداد من قبل أجهزة الاعلام الكويتية للطوارىء؛ 
فالإذاعة لم تعمل بعد احتلالهاء والصحف توقفت عن الصدورء ومن ثَمّ كان 
الناس في الداخل والخارج يتلقون الأنياء من مصادر خارجية» ومن روايات شفهية 
يتناقلها الكويتيون في الخارج» ومكالمات تلفونية سرعان ما انقطعت؛ كما أن 
الإذاعات الأجنبية أصبحت مصادر للمعلومات وكذلك الصحف» ورغم ذلك فإن 
الكويتيين وبخاصة في الخارج لم يصدقوا ما حدث إلا من خلال اتصال بعضهم 
ببعض» وتبادل المعلومات» ويخاصة مع الأقرباء» وفي بعض الحالات ساعدت 
الكارثة على التكاتف بين الكويتيين» والتف بعضهم حول البعض الآخر لتبادل 
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المعلومات أو الحصول على معلومات جديدة أو حتى التفكير فيما يجب عمله". 
(الأسرة الثالثة» والسادسة). 

لقد سادت فترة من التشكك في مصادر المعلومات» وفي أجهزة الإعلام نتيجة 
لفقدان الإعلام الكويتي» وقد فقد الإعلام العالمي مصداقيته لتضاربه» فأصبح الناس 
يسعون إلى السماع من أقربائهم» أو من أصدقائهم» أو من مواطنيهم (الأسرة 
الثالثة)» ولكن بالتدريح اكتسب الإعلام الكويتي في المنفى مصداقية وبخاصة في 
مرحلة التكيف مع الكارثة كما أن هناك أجهزة إعلام عالمية وعربية وعراقية ساهمت 
في تشويه حقائق الكارثة وزيفها لخدمة أغراض الغزاة واهتماماتهم» وهذه كان وقعها 
مؤلاً على الكويتيين سواء في الداخل أو الخارج5. 

لقد انتابت أفراد الأسر الكويتية مشاعر بالخوف والفزع والاندهاش وعدم 
التصديق» وقد ضاعف من هذه المشاعر توقف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية 
عن أداء دورهاء كما ضاعف من مشاعر الفزع كثرة مصادر المعلومات وتناقضهاء 
فازداد قلق أفراد الأسرة في الخارج على أفراد الأسرة المتبقين بالكويت» وما يمكن 
أن يكون قد حل بهم على أيدي الغزاة (الأسرة الأولى)» لقد ازدادت درجة القلق 
وتحول إلى فزع تزداد حدته كلما طلب فرد من أفراد الأسرة معلومة يستعحصي 
الحصول عليهاء وقد توف البعض في المنفى حزناً على أبنائه الذين لم يعرف مصيرهم 
(الأسرة السادسة). كما أن المعلومات التي يدلي بها الأقرباء أو يتناقلونها فيما 
بينهم سواء في بلد واحد في الخارج أو بين عدد من البلدان تسبب فزعاً مضاعفاً 
عندما تكون ناقصة أو مبتورة أكثر من الفزع الذي تسببه المعلومات التي تستقيها 
الأسر من الآخرين من غير الأقرباء. وبذلك قويت درجة القرابة وأصبحت 
بالتدريج حوراً مكثفاً للبحث عن المعلومات وتقصي الحقائق وتبادلهاء وبالتدريج 
نشط أفراد الأسرة في الحصول على معلومات عن أفرادها داخل الكويت» بينما لم 
يحس أفراد الأسر في الخارج بأي مخاطر يواجهونها على حياتهم؛ فالخطر هنا كان 
محصوراً في المخاطر على الحياة» أما المستقبل فقد كانت الأسرة تؤجل بحثه إلى حين 
التعرف على ما ألم بأفرادها في الداخل» فقد يختار بعض أفراد الأسرة عدم النزوح 
والبقاء في الكويت للتعرف على ما حل بأحد أفرادها المفقودين (الأسرة الثامئة)» 
وقد تجهل بعض الأسر مقر إقامة بعض من أفرادها (الأسرة الخامسة) . 

الاستجابة السريعة للكارثة بمجرد وقوعها تمثل عملية اجتماعية معقدة» فقد 
ازداه الفزع في الداخل والخارج حين تبين أفراد الأسرة أن الوضع في الكويت يشكل 
موقفا شد خطورة على حياة المقيمين في الداخل؛ وعلى مستقبل الذين يقيمون في 
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الخارج؛ فقد أصبحوا مهددين بفقدان أوطاهم. كما أن تركيبة الأسرة الكويتية 
المعقدة وتعدد الزوجات والزواج بغير الكويتيات كانت كلها أعباء إضافية عقدت من 
مشكلات اتخاذ القرارات ورسم الخطط. كما أن وجود أقارب بالداخل وأقارب 
بالخارج في الإجازات الصيفية عَقّد كثيراً من القرارات الأسرية وعَرّقها (الأسرة 
الأولى» والأسرة الثالثة» والأسرة السابعة). 
2 - مرحلة وقع الكارثة على الحياة الأسرية: مشاهدة أحداث مفزعة»ء وتوقع 
تكرارهاء تدفع أفراد الأسرة نحو المزيد من الفزع والقلق على مصير أفرادها في 
الداخل» فمن شاهد القتل أو سمع عنه أو تحقق منه» أو توقعه لنفسه أو لقريبه» 
سيواجه بضرورة الاستجابة الفورية دونما أي إبطاء أو انتظارء لاحتواء مثل هذه 
المخاطر (الأسرة الأولى)» ولكن هذه الاستجابة في حالة الكويت» لم تكن استجابة 
فردية» حيث كان كل فرد يفكر في أن ينجو بنفسه؛ قبل أن يتمكن من النجاة 
بأسرته» سواء اختار الإقامة داخل الكويت والإصرار على ذلك» وسواهء اختارت 
الأسرة البقاء أو النزوح (الأسرة الثانية والثامنة)؛ كما انتظر البعض عودة أفراد 
آخرين من الأسر غابوا عنها في الداخل. وقد تطول فترة الانتظار في بعض الحالات 
وتجد الأسرة نفسها مواججهة بضرورة اتخاذ القرار المناسب حسب رؤيتها. وقد غامر 
بعض أفرد الأسر الذين قرروا العودة إلى الكويت» وقد كانوا في الخارج في أثناء فترة 
الغزو (الأسرة الثالثة)» وقد تسلل البعض من الكويت» وخرجوا منها وعادوا إليها 
متسلليين لمرة واحدة أو أكثرء ولأسباب مختلفة» فالبعض عادوا أو بقوا في الكويت 
لينضموا للمقاومة (الأسرة السابعة والثانية)» والبعض الآخر عادوا لإحضار أفرادٍ 
من أسرهم أو لمجرد البقاء في وطنهم (الأسرة الثالثة)» ولكن الجميع عادوا أو 
تسللوا لخدمة غايات نبيلة ترقى إلى مستوى العمل الأسطوري. 

وهناك زوجات رفضن النزوح رغم النداء المتكرر لهن» واخترن البقاء حيث 
استشهد أزواجهن (الأسرة الأولى)» والبعض حاول العودة ولم تسمح له القوات 
العراقية (الأسرة الرابعة)» والبعض كان ينتظر عودة الغائب أو معرفة مصير الأسير 
(الأسرة الثامنة والأسرة الخامسة)» والبعض لم ينزح مراعاة لحالته الصحية كتوقع 
الولادة (الأسرة الثانية)؛ كما كان توقع الولادة سببا في النزوح (الأسرة الثامنة). 

وبالتدريج تحول الفزع إلى تريث وتدارس لمخططات الأسرة وما يجب فعله» 
ففي بداية الغزو وفي مرحلة الفزع» كانت القرارات تبنى على أسس فردية؛ لأن 
الناس لم يكونوا قد استوعبوا بَعْدُ حجم الكارثة» كما أن وقع الكارثة على البعض لم 


110 مجلة العلوم الاجتماعية خريف/ شتاء1994 


يكن شديداء إما لأعهم اعتقدوا أنها محنة ستنقشع بعد أيام» وإما لأن مشاعر عدم 
التصديق كانت هي الغالبة عليهم . (الأسرة الثالثة والسادسة) . 

عندما تلقى أفراد الأسرة نبأ الغزوء وتحققوا من مخاطره حددوا مواقفهم 
بطرق مختلفة» فهناك من قروا البقاء وينوا حساباتهم على أسس معينة كالأسباب 
الصحية كتوقع الوضع (الأسرة الثانية). وقد تتفق الأسباب حيناً وتختلف حيئاً آخر» 
ولكن من قرر البقاء قد يكون قرره بصورة خبائية» وغالباً بدافع وطني بحتء بل 
واستنكر النزوح على أفراد أسرته (الأسرة الثانية والأسرة الرابعة). وبلغت درجة 
استنكار النزوح إلى حد مقاطعة أفراد الأسرة الذين نزحوا (الأسرة الثانية) وقد قرر 
البعض البقاء لأخهم لم يتحققوا من الخطرء ولم يصدقوه إلا بعد أن شاهدوه بأعينهم» 
أو أضبح يطرق أبوابهم . 

ومدى الاعتقاد بخطر الكارثة كان في كثير من الأحيان يتوقف على احساس 
الفرد بمدى الخطر عليه شخصياًء وقد استهان البعض بالمخاطر الشخصية وضَحوا 
بحياتهم عن يقين وإصرار مسبق (الأسرة الأولى) . 

لقد وعى كثير من الأسر الكويتية ضرورة التريث والتأني في اتخاذ قراراتباء 
سواء بالبقاء أو النزوح أو العودة» ولكيلا يفزع الناس لم تصدر أي دعوة جماعية من 
جهة مسؤولة أو غير مسؤولة بالنزوح)؛ هذا وإن كان البعض قد ظلوا ينتظرون 
مثل هذه الأوامر أو التوجيهات؛ ولكنها كانت في الغالب توجيهات أسرية في 
المقام الأول. لقد ساعدت الكارثة على تماسك الأسرة الكويتية» وكلما كان مصاب 
الأسرة أعظم زاد تماسكها تقديراً لمن ضحوا من أفرادها وبخاصة من استشهدوا أو 
أسروا أو اختفوا لأسباب معروفة كالالتحاق بالمقاومة أو لأسباب غير معروفة 
لانتقطاع أخبارهم (الأسرة الأولى والأسرة السابعة والأسرة السادسة). 

لقد استطاعت الأسرة الكويتية أن تصمد أمام وقع الكارئة رغم ثقلهاء وما 
أصاب الأسرة من تفكك نتيجة تفرق شمل أفرادهاء أو استشهادهمء أو أسرهم أو 
اختفائهم. وقد اتخذ الصمود المظاهر التالية كما عكسته وقائع المقابلات: 
1- عدم تقبل الوضع الراهن للكارثة بكل أبعادها. 
2- تقوية النظم والضوابط الأسرية بدلا من تفككها وانبيارها أو التخلٍ عنهاء ومن 
تخل عن أسرته تخل عنها من أجل هدف نبيل. 
3- الأسرة أصبحت بديلاً قوياً وفعالا لجميع الأجهزة والمؤسسات الرسنية التي تم 
انهيارها أو تفكيكها بوساطة الغزاة. 
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4- لم تشغل الأسر الكويتية بالبدائل التي.أقامها النظام العراقي» ولم تضيع وقتاً في 
التجاوب معها. 
5- ابتكرت الأسرة من البدائل ما يساعد على تماسكها واستمراريتها في ضوء خطط 
وقرارات مستقبلية يتم اتخاذها بعد مشاورات مكثفة وجماعية في معظم الأحوال وقد 
تبوء بالفشل في بعض الحالات. 
6- اعت الفواصل العُمْرِيّة والنوعية والطبقيّة» سواء فيما بين الأسر أو داخل 
الأسرة الواحدة. 

لقد أصبحت الأسرة وحدة لاتخاذ القرارات؛ ووحدة لاختيار البقاء أو 
النزوح أو اختيار المأوى في المنفى9» فالتفاعل الأسري جعل عملية النزوح عملية 
منضيطة من قبل الأسرةء وقد قلل هذا كثيرا من المخاطر التي كان يمكن أن 
يتعرض لها أفراد من الأسرة'''. ولقد كانت الأسرة حريصة على أن تبني قراراتها 
على معلومات مؤكدة لم يكن الحصول عليها عملية سهلة (الأسرة الأولى والثانية 
والثالثة)» وقد استعصى الحصول على المعلومات على بعض الأسر لوجودها في 
الخارج (الأسرة السادسة) . 

هذا وإن كان الباحث لا يستبعد أن وضعية الأسرة قبل الغزو أثرت بصورة 
جلية في مدى تأثرها بوقع الكارثة» فالأسر المتماسكة قبل الكارثئة ظلت متماسكة 
بعد الكارثة بل ازداد تماسكها (الأسرة الثالثة)؛ بينما بعض الأسر التي عانت من 
التفكك كان وقع الكارثة عليها أقوى من غيرها (الأسرة السابعة)» ومن المدهش أن 
بعض الأسر التي يمكن أن نطلق عليها مفككة أو يمكن أن تكون مرشحة للتفكك 
قد استعادت تماسكها بعد وقوع الكارثة (الأسرة الأولى) . 

تكن استجابات الأسر للكارثة إيجابية في كل الأحوال؛ فالكارثة ربما 
ولدت توثُرا بين أفراد الأسرة مع أقرباء لهم خارج الكويت ومن غير الكويتيين 
ا الأول) وفجرت صراعات بينهم» فربما يوجه بعض أفراد الأسرة سخطهم 
الآخر. وقد تولّدت مشاعر لوم ام الآخر سواء كان من أفراد 

الأسرة أو من غيرها (الأسرة الثانية) بما يصل | إلى درجة لوم الدولة (الأسرة 
الأول)» ولوم النظام العالمي أو لوم العرب أو لوم الأمة الإسلامية. فكثير من أفراد 
الأسر ربما كاثوا يتوقعون مساعدات أكثر سواء من الأقارب أو من الحكومة 
الكويتية أو من الدول المضيفة لهم في حالات النزوح إليها (الأسرة الخامسة). لقد 
كانت الأسر سواء في الداخل أو الخارج حريصة على لم شمل أفرادهاء وقد 
استعصى هذا الأمر على بعضها مما زاد من فزعها وخوفها تدريجياً (الأسرة الثانية»» 
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بل إن الغائبين الذين قرروا العودة إلى أسرهم سواء كانوا غائبين خارج الكويت أو 
داخلها تعرضوا لخوض غخاطر وقاموا بمغامرات أسطورية في بحثهم عن أسرهم 
(الأسرة الأولى): أو محاولة الوصول إلى ديازهم أو النزوح عنها (الأسرة السابعة)» 
ومن نزحت أسرهم دون أن يعرفوا أين نزحت هذه الأسر أصيبوا بالضيق والقلق 
والإحباط أكثر من غيرهم. ومن يفقد أسرته أو قريبا له قد يُظهِرٌ قدراً كبيراً من 
التماسك في بداية الأمر ولكنه قد ينهار فجأة (الأسرة السادسة). 
3 - مرحلة الوعي بالكارثة وأبعادها: في بداية الأمر ربما جهل أفراد الأسرة الوعي 
بحجم الكارثة» ولكن بالتدريج تبين لجميع أفراد الأسر أن استمرارية الغزو العراقي 
تعني فيما تعني على الأقل الآتي:- 
1- ضياع الوطن. 
- إفقار الناس ودمار ممتلكاتهم ونببها . 

3 - فقدان فرص العمل والدخل. 
4 - ضياع حياة الأفراد» وتقتيلهم» وأسرهم على أحسن الفروض» والمخطر على 
الأحياء كان خطراً حقيقياً لا يمكن رَدّه. 
5 - التعدّي على الحرمات» فلا حرمة لنفس ولا بيت ولا مال» فوجود أطفال صغار 
ونساء ريما كان عاملا مشجعاً على التزوح . 

ولواجهة مثل هذه المخاطر وعت الأسرة الكويتية ضرورة تقديم تضحيات 
فورية عفوية ومخططة» وأن هذه التضحيات تقتضي سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها 
الأمر الذي يتطلب أخلاقاً عالية» وسعوا في تنفيذها أو متابعتها عبر قنوات 
وتنظيمات مبتكرة أظهرت قدراً كبيراً من التضامن والتآزرء فشاعت الأدوار بين 
الجميع وانعدم الحرص على التخصيص» » وأصبح الِِحَكُ الرئيسي في التصدي للعمل 
العام؛ القدرة على العطاء بغض النظر عن العمرء أو النوع» أو الوضعية 
الاجتماعية» فبذل المنطوعون طاقات لا عدّها حدود ليل نهار» وبخاصة من خلال 
لحان نسائية انبئقت لفورها في مقارٌ سكن الكويتيين النازحين» وبين النساء على وجه 
الخصوص (الأسرة الثامنة والأسرة السادسة والأسرة الثالثة) . 

إن المساعدة في إنقاذ الآخرين سواء كانوا من أفراد الأسرة أو من النازحين 
من أبناء الوطن كان يحددها مكان الشخص لحظة وقوع الكارثة» فالمطلوب من 
الناس في الداخل كان غير المطلوب من الئاس في الخارج» ووقع الكارثة وحِدَّتًا في 
الداخل تختلف عن وقعها وحِدّتها لمن هم في الخارج؛ كما أن خبرات الناس في 
التعامل مع الكوارث كانت محدودة إن لم تكن معدومة» ولكن مثل هذه الخبرات 
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سرعان ما تمٌّ اكتسابها والوعي بهاء فالنزوح كان عملية واعية تحكمها ضوابط 
محددة » وهي : 

1 - مدى معرفة المسالك والطرق. 

2 - درجة الشعور بالخطر والخوف منه. 

3 - درجة الشعور بالعجز التام أمام الخطرء وعدم القدرة على دَفْعوٍ وبخاصة بين 
النساء والأطفال» والرجال مهددون بالأسر أو القتل أو الابتزاز. 

4 - اختيار البلد الذي ب يتم النزوح إليه وفقاً لضوابط محددة» ربما لا يثقون بالمكان 
الذي نزحوا إليه أو كانوا فيه وقت وقوع الكارثة» لقد بلغت درجة الوعي بالكارثة 
حَدّاً دفع بعض أفراد الأسرة أن يؤثروا الوطن على سلامة أسرهم أو سلامتهم 
الشخصية . 

5 - وبالتدريج وعت الأسرة الكويتية ضرورة التركيز على المعلومات الملموسة أكثر 
من المعلومات المجردة أو الإشاعات» وبخاصة فيما يتعلق بمصير الغائبين أو 
المفقودين من أفرادهاء فالأسرة لا تتخذ قرار النزوح إلا بعد معرفة ماحل بهؤلاء 
الأفراد الغائبين أو المفقودين. 

وليستوعب الإنسان الكارثة فإنه يحتاج إلى فترة زمنية للتفكير» فقرار النزوح 
كان يتطلب تفكيراً مضنياً من قبل جميع أفراد الأسرة حول كيف يمكن للأسرة أن 
تتخلى عن منزلها أو عن وطنها أو عن عمل أفرادها ؟» وما البدائل المتاحة لها في 
الخارج ؟» كما أن الأسرة لا تبني قراراتها فيما يتعلق بالنزوح على أسس فردية» 
ولكنها تتشاور فيما بينها وبين الأقرباء أو الجيران» فرؤية جيران نزحوا قد تساعد 
على النزوح» والنجاح في النزوح دون تضحيات جسام قد يدفع المزيد من الأسر 
نحو اتخاذ قرار النزوح» ومن نّم فإن النزوح تمّ بصورة تدريجية ما يدل على أن 
قرارات النزوح الأسرية» كانت تتم عن وعي وإدراك تام لما يمكن عمله؛ وكما 
كانت الأسرة وحدة في مرحلة وقع الكارثئة والوعي بهاء فإنها أصبحت وحدة 
متماسكة في مرحلة التكيف معها. إن قرارات النزوح تُبتَى على أسس سليمة 
ومحسوبة في كثير من الأحيان» فالوضع الاقتتصادي للأسرة يؤثر في نزوحهاء وفي 
اختيار مكان نزوي يي فالأسر الفقيرة النازحة تقيم في مساكن وثّرها 
البلد المضيف أو الحكومة الكويتية أو بالتعاون بين البلدين» أما الأسر الميسورة فقد 
تختار النزوح إلى بلد معين شأنها شأن الأسر الفقيرة» ولكنها في الغالب تختار مقر 
إقامتها بنفسها (الأسرة الثالثة) . 

وعلى الرغم من الدرجة العالية للوعي بضرورة النزوح فإنه ما كان يمكن 
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للأسر الكويتية تحت ظل الاحتلال العراقي أن تضع خطة مشتركة للبقاء في الكويت 
أو النزوح عنه2'). ولد وقع العبء الأكبر على المرأة الكويتية في اتخاذ القرارات 
الأسرية سواء بالنزوح أو البقاء في الكويت» أو التكيف مع الظاهرة خارج 
الكويت. 
4 - مرحلة التكيف مع الكارئة واستعادة الأسرة الكويتية توازنها في المنفى: ونقصد 
بهذه المرحلة مرحلة التكيف في المنفى» فأفراد الأسرة يختارون الإقامة مع الأقرباء في 
البلدان المضيفة!1'9» كما يختار البعض أن يكونوا قريبين من بلدان مضيفة مجاورة 
للكويت كالمملكة العربية السعودية بخاصة إذا كان لهم أقرباء بهاء أو ينتمون أصلا 
لها (الأسرة الثالثة والأسرة الخامسة والأسرة السادسة)29. 

فبالتدريج تبينت الأسر عدم القدرة على تحمل ضغوط الاحتلال العراقي 
للكويت» وبخاصة الضغوطة الالية فاتخذت قرارها بالنزوح» أو بالبقاء في منفى 
اختياري في بلد واحذء أو بالتنقل بين البلدان (الأسرة الرابعة والسابعة والسادسة)» 
ففي البداية لم تكن هناك منظمات للتعامل مع الحالات الطارئة» ولذلك نشأت 
منظمات عفوية تطوعية حسب احتياجات اللحظةء ولأن وقع الكارثة كان قاسياً 
على اللتميع فقد تعددت المنظمات التطوعية العفوية التي طَوّرت قيمها وضوابطها من 
تلقاء نفسهاء فقد كان الناس معزولين عن التنظيمات الرسمية؛ فانعدمت سلطاتها 
واختصاصاتها وصلاحياتها الرسمية أيضاً. 

لقد ساعدت مجموعة من العوامل على تكوين جماعات طارئة تطوعية لمساعدة 
الكويتيين النازحين على التكيف مع الكارثة في البلدان التي نزحوا إليها؟؟» ومن هذه 
العوامل: 
1 -لقد كانت الاحتياجات الملحة للأسر في المنفى تفوق قدراتها وإمكاناتها المادية 
والمعنوية. : 
2- لم يكن هناك تنسيق بين هذه الأسر قبل النزوح» وبعد النزوح» ونتيجة للإقامة 
في بلد معين أن التعامل مع البعثات الدبلوماسية الكويتية» أو التعامل مع البلدان 
المضيفة فقد انبثقت ضرورة تكوين تنظيمات تطوعية» لحشد الجهود وتنسيقها سواء 
على مستوى النازحين أو على مستوى الكويت أو على مستوى التعامل مع الكارثة 
على المستوى الدولي!9". 
3- تولت هذه التنظيمات إنعاش الآمال والمحافظة على استمراريتهاء وبقيت هذه 
التنظيمات متفاعلة مع الأزمة» وتشكل مجموعات ضاغطة سواء على الحكومة 
الكويتية أو على الحكومات العربية أو على المجتمع الدولي. 
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4 - أظهرت هذه التنظيمات قدراً كبيراً من التضامن» وانبثقت على أنها محور جديد 
لقيم التعاون والتآزر. لقد ازداد نشاط الأسرة الكويتية سواء فيما يتعلق بشؤونها 
الخاصة أو فيما يتعلق بمساهمتها في العمل العام» فقد كانوا كلهم من ضحايا 
الكارثة» كَوَفُعُ الكارثة أَدّى إلى انبثاق نوع من السلوك الأسرى المنضبط والعقلاني في 
ضوء الأدوار الاجتماعية المستجدة لأفراد الأسرة الكويتية على وجه العموم» وللمرأة 
الكويتية على وجه الخصوصء فسلوك المرأة من خلال اللجان كان سلوكاً بنّاء مهما 
في سَدٌ الفراغ الذي أحدثه الغزو العراقي» وغياب الرجال يسيب أو آخر (الأسرة 
الأولى والسابعة). 

فعندما تبينت الأسر الكويتية أن فترة نزوحها عن الوطن قد تطول» فضلت 
اتتجمع في مساكن وفرتها المملكة العربية السعودية» وقد زاد هذا من اتصال بعضهم 
ببعض» وإن أقامت بعض الأسر المقتدرة في مساكن خاصة بها. ولكنها كانت على 
صلة تامة بمجتمعات إسكان الكويتيين (الأسرة الثالثة). 

في مرحلة التكيف مع الكارثة تمكنت الأسر الكويتية من تطوير ثقافة خاصة 
بالكارثة» فقد أصبح للكارثة مصطلحاتها ومفاهيمها ولغتهاء كالمقاومة» والعدوان» 
والاحتلال» كما تطورت المفاهيم السياسية والاجتماعية» واتخذت بعداً دولياً نتيجة 
لما تبثه أجهزة الاعلام من جهة» ونتيجة لما تتخله المنظمات الدولية من قرارات 
أصبحت بهم جميع أفراد الأسرة الكويتية . 

إن كثيراً من أفراد الأسر تكيفوا مع الكارئة بصورة إيجابية» فالذين نزحوا ثم 
عادوا وفضلوا التضحية من أجل الوطن» والذين لم يستطيعوا تحمل الكارثة فماتوا 
وهم في المنفى» ماتوا من أجل الوطن (الأسرة السادسة)7): وبعض الأطفال 
رفضوا الالتحاق بالمدارس في المنفى تضامناً مع إخوانهم في الداخل الذين حرموا من 
فرص التعليم (الأسرة الثالثة)» وبعض أفراد من الأسرة رفضوا النزوح وانضموا 
للمقاومة (الأسرة الرابعة والأسرة الثانية)» كما واجهت بعض الأسر صعوبات في 
الاستفادة من فرص التعليم خارج الكويت (الأسرة الأولى والثانية والخامسة 
والثامنة)» كما واجهت بعض الأسر صعوبات في العناية بمرضاها. (الأسرة 
الرابعة)!29 , 

الخلاصة أن الأسرة الكويتية قد تفاعلت مع الكارثة» فلم تزدها الكارثة إلا 
إصراراً وتماسكاً في غالب الأحيان فيما يتعلق بالأسر الثماني التي تم بحثهاء وهناك 
نتائج ربما لا يمكن تعميمهاء أو من الخطأ تعميمها على بقية الأسر ما لم تجر بحوث 


16 مجلة العلوم الاجتماعية خريف/ شتاء1994 


مكثفة في هذا الاتجاه» وهذا ما نوصي به في نهاية هذا البحث» وتتمثل هذه النتائج 
فيمايلي وفقاً لما طرحه الباحث من مرتكزات في الإطار التصوري للبحث: 

1 - لعله من حسن الحظ أن كثيراً من الأسر الكويتية وبخاصة النساء كن خارج الكويت 
وقت وقوع الكارثة» أو نزحن عن الكويت في الأسابيع الأولى من وقوعهاء فالذين كانوا 
في الخارج شعروا بأن عليهم ديئاً تجاه وطنهم لا بد من تسديده لأفراد الأسرة الذين 
ضحُوا بدرجات متفاوتة حين اختاروا البقاء في الكويت» ولأسباب متلفة ثما يكشف عن 
مقدرة النظم الاجتماعية الكويتية على استعادة وظائفها رغم ظروف المحنة. 

2 - لم يحاول أي فرد من أفراد الأسر الثماني المبحوثة أن يستثمر الكارثة من أجل 
تحقيق مصلحة شخصية» وكلما عظمت تضحيات أفرادٍ من الأسرة زاد تماسكها 
وإصرارها على بذل المزيد من التضحيات وفاء لمن فقدواء أو استشهدواء أو عاشوا 
ظروفاً لا تُطاق» وحتى الأطفال تعلموا التضحية. 

3 - تغيرّت بنية الإدارات الحكومية الكويتية في المنفى نحو المزيد من التجاوب مع 
الكارثة» واستيعاب متغيراتها ومستجداتها مهما أحدثته من خوف أو فزع بين 
الناس. 

4 - تضافرت الجهود الأهلية مع الجهود الحكومية» وكان للمبادرات الأهلية قصب 
السبق في تطوير تنظيمات وبرامج للتخفيف من وقع الكارثة على الأسر الكويتية 
النازحة إلى مدينة الرياض . 

5 - بعد وقوع الكارثة وفي أثناء مختلف مراحلها تمت إعادة توزيع الأدوار الرسمية 
وغير الرسمية بداية بدور الفرد» ثم الأسرة. فالجماعة النازحة» وقامت بنية 
اجتماعية تنظيمية جديدة للتفاعل مع الكارثة لعبت فيها المرأة الكويتية دوراً أساسياً. 
6 - استنبطت موارد مادية وبشرية ومعنوية لإشباع حاجات الفرد والأسرة والجماعة 
لمواجهة مختلف الضغوط المعيشية والأمنية داخل الكويت وخارجه. 

7 - تغيرّت كثير من المفاهيم تجاه العملء وتجاه الوطن بالالتزام المطلق بقضاياه مهما 
تحمل الفرد أو الأسرة من مخاطرء وإن شَكل الغياب المفاجىء لبعض الأفراد هاجساً 
لأسرهم لم يصرفها عن التكيف إيجابياً في معظم الأحوال مع الحدث واستعادة 
تماسكهاء كما كان وَفْعٌّ الكارثة على انين أعظم من وقعها على صغار السن . 

8 - استثارت الكارثة وعي الجميع بقضايا الوطن في محيطها الدولي. وظهر قَدْرٌ من 
الانضباط والحرص ومحاسية النفس ومحاسبة الآخرء مع تعاظم مساندة الأسر النازحة 
بعضها لبعض. والحرص على تنمية وترسيخ المساندة الإقليمية والدولية لقاومة 
العدوان العراقي . 
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وفي نهاية هذا البحث يأمل الباحث في أن تبادر الأجهزة الحكومية الكويتية إلى 


إنشاء مركز لدراسة كارثة الغزو العراقي للكويت وما ترتب عليها من نتائج 
اجتماعية . 


الهوامش 


إلى 


(2 


(3) 


إلف 


(5 


(6 


للمزيد عن تعريف الكارثة البشرية انظر: 
.ع وعاتقطه ,عاط 
,101605 ل9أ500 600165100131 ,رأ ,651-694 .ظط عأوووام 12061 
عكارولا لااعلظ (905) أءمؤاألةا .م 580666 300 رماوالا ١.‏ اأبعطمظط 
.اأنامعرولا 
لتعرّف سمة الفجائية في حالات الكوارثء انظرة 
.016 ممق 8 رووانقط0 ,عالم 
8 :هالعومةره6 لمقعقع8 ث3 :5/ع5351أ2 مأ ودأع8 مقصوسلا! 16" 
أوأءه50 لقة أوعنائامط أه /الزعلهع8 مقعلهمة 159 )0 كلورمم 
.42-51 .م2 ,لانقناضوقل 309 .ولا ,"عممعاه50 
لقد أثبتت الدراسات أن معظم الكوارث تحدث في أوقات غير ملائمة لضحاياهاء وغالباً ما 
يصحبها عدم اكتراث المسؤولين قبل وقوعهاء وعدم وجودهم في موقعها وقت حدوثهاء انظر: 
رلام6ومل .ل ,لماقئقه5 
:10 وتممقاط مز ,133-155 ,ط2 رلامللهءأصنامدرهك أه هاه لقثلا 16" 1/79 
:"والقأكننة (له) لأ 5عما مومل ,215851615 أهنثةلا مز عامموم 
.لقا «لععن6 لاملا أه /زأأقنهن/اأمنا 6امه© 5عدمول 
نتيجة لغياب وتعطل أجهزة الطوارىء ما كان يمكن تطبيق مبادىء إدارة الطوارىء على كارثة 
الغزو العراقي للكويت» كالإنذار المبكرء والتهيئة والبحث عن الضحايا وإنقاذهم» والعناية 
بالجرحى والموتى وتوفير احتياجات الرعاية» واستعادة النظام الاجتماعي لوظائفه؛ وتلبية 
المطالب الملحّة الناججمة عن وقع الكارئة» مع تطوير قنوات للاتصال والتقويم المستمر لوقع 
الكارثة بتوظيف الموارد المادية والبشرية أو تنسيق الجهود أو ممارسة أي سلطات على الآخرين. 
للمقارنة انظر: 
ناءع ,االعامهيونت0 
"عانأن؟ لمة أموعع5 بأمة6 - ونذا لمق القاص5 زوصتصصواط :0153506“ 19818 
.0 360 لقن عمق ,ركومالوم2:00 ,مأ :1-26 .مم 
لتعذف موقف ضحايا الكوارث من أجهزة الإعلام عند وقوع الكوارث» انظر: 
رهظ 0 لصة كتصمهط ,تعودهلالا 
رع نو لوا بكارملا برهلا رومتممواط لإعمعوعمع لمة 5أمذاءع8 /مأكو5أط 110 
.90 .2 ,وتوننواء0 أه باتدرولااصلا بأعوزمرط مهدع 67أ5و5أ0ا 
لتعرف مظاهر الفزع ونتائجه في حالات الكوارث» انظر: 
كلع .ل ,ومتاممم 
ه :ممأومامع لقامولوعم6ة مد 16 5ممتاعدم8 لوروأنتوطاع8 مدصنا 1978 
6 ,630308 ,لإهنواده ,عتمدم أه بمقهط؟ لقءأوماماءه5 ؟ه 1696 
.8 .2 ,لإقرولة© أه بزاتدعائونا 
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7) المزيد من المعرفة في رغبة الأسرة في حماية أفرادها وممتلكاتها في حالات الكوارث» انظر: 
5 ,0165 300 أدهطءنالة ,العومصنا 
ةنال .16ا816 ,56116 ,رعكرممعع8 وأصحيهلالا ,015516 لمح هموط 15230 
م0 لاعنقعوع8 5رتوائم 
(8) غياب مؤسسات الطوارىء الرسمية عن عمليات النزح والإجلاء وضع العبء كله على عاتق 
الأسرة الكويتية. لمعرفة مدى ما كان يمكن أن تلعبه مثل هذه الأجهزة من دور في حالة 
وجودهاء قارن مع: 
اءع ,لالاعامويقن0 
5 لمع لامها لمة كومتماط :فمواطمرط لمح ومأوطع8 مرمتتونمجعه 110 
'عأق53 2 ,0110 ,5لناطلاناا0 ررعاناتهعانا اأعتهوووم8 وطا نزم 
.50-51 .ظ5 ,لإأأقعلاامنا 51816 ول0 ه18 تعامو0 لميجهوو8 
(9) ولمعرفة مدى فائدة وجود خطة رسمية للإجلاء أو النزوح في حالات الكوارث انظر: 
باع ,الافتمويون0 
,8 ,01538161 01 لإومامتولاط اوأءه5 200 لإومامأهه 50‏ 19816 
2-3 .طط .2 .املا ,ممتاوعامدن:0 عكمواهم اأيزه لهدملتهمهثما 
(10) توصلت الدراسات السابقة عن الأسرة من حيث هي وحدة للنزوح في حالات الكوارث إلى أن 
الأسر مهما حرصت على لَّ شمل جميع أفرادها والنزوح معآء إلا أن مثل هذه الجهود غالباً ما 
تبوء بالفشل» ولذلك فإن معظم الأسر تنزح نزوحاً جزئياًء حيث لا يتمكن أفراد منها لسبب أو 
آخر من النزوح» وقد حدث هذا بالنسبة لمعظم الأسر الكويتية» حتى إننا نجد أن كثيراً من 
الأسر نزحت بدون عائلها إما بسبب استشهاده أو انضمامه للمقاومة: أو لأنه اختار البقاء أو 
لأنه نزح إلى بلد آخر غير البلد الذي نزحت إليه أسرته. وهناك أفراد وقعوا في أسر القوات 
الغازية» بيئما ظلت أماكن وجود أفراد آخرين غير معروفة» للمقارنة انظر: 
.5 120185 كاوطق0 
, أ 25-28 .88 ر«ق/أناة تواكة5ا «عالأا ,كدمتاعهع8 رألومهة مه مئاق #عننهها ون المطع» 1503 
.أله .1 املا ,عابيو امممعوقمقاا عمدو ممع 
١ (11)‏ يكن هناك من حافز للتزوح سوى النجاة من الموت» أو الخوف من الاضطهاد والاغتصاب» 
وقسوة الحياة» وبخاصة بالنسبة للنساء والأطفال فقد كان معظم النازحين منهم. وقد حَدّد 
وم الحوافز المساعدة على الإجلاء؛ ومنها إخطار المواطنين بخطط الإجلاء والنزوح بصورة 
مسبقة؛ ومع غياب جهاز للقيام بإخطار المواطنين فقد أصبح قرار النزوح قراراً أسرياً . 
للمقارنة انظر: 
.للا 8500210 ,نموم 
لين ,440-447صط "تقأمووتط لوناتدلةا مز درهأأدبمديظ 15١‏ دهبتاموموع»" 179 
أ0 لقصنامز ,رومتممقاط لإعمقوممع واتمنصوم0 لههو8 لطامموووم 
.'وطاماء0 45 .املا ,لمتتدماءهدهم وماممواط مقوترمممج 
(12) للمقارنة مع مخططات الأسرة في حالات الكوارث في مناطق أخرى من العالم» انظر: 
,1615 لمم .للا للهمه8 ,دروم 
+5 أصناوالا أ0 8 116 تكممتامنع عأمععام/ا ما وعمممده8 موجنان 1863 
.47 2 .قو لوأاطنط ومثومايم! عاتملا بورولة ,كموزاوتر 
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)13( 


014) 


)15( 


)16( 


الف 


)18( 


عن النزوح واتجاهاته في حالات الكوارث» انظر: 
.ة ,ووهقو 
مذامومة 16 056مم885 5نوعأطلم22 ,5عهولأه586 ورأوقصمة11 1979 
.375-380 .ط5 .4 .ملظا .3 .املا “عأقووا0 .1966-1977 ر,وعووراو8 
لمعرفة المزيد من الأسباب والظروف التي تجعل النازحين يختارون المأوى بالقرب من أقربائهم أو 
معهمء انظر: 
.للا مللقصمظ ,بيهم 
,عا 0606قوقمداا لإعمعوممع هأ ومتممواط ومتمتعويكط 131 
.160 .2 ,5أ800 ومأومنلاها ,مثدمه7 لمق كنأعدبااعددهدالا 
انبثاق اللجان الكويتية التطوعية في المنفى» وقيامها بمسؤوليات طارئة مستجدةء أدى إلى تعطيل 
كل أجهزة وقنوات ومشروعات وسلطات الاتصال مع الأجهزة السابقة» التي كانت قد فقدت 
وظائفهاء وهذا أمر طبيعي في حالات العديد من الكوارث. 


لمزيد من المقارنة انظر: 
,8 القكقع8 ,ؤعملام 


مص "قوعةا5 عونا 5ع لاأصنالصمره© مز كممتتداء5 لهومللهدأصدوم,مام!ا" 178 
اااعامقةن9 ماع ,لاعنقعقع8 0ق /0ه1880 :01535065 ,مأ .49-64 
5806 :وتممأعل© ,كالتلا لإابعيه8 (لع) 
عن دور المنظمات التطوعية في عمليات الإيواء في حالات الكوارث» انظر: 
اع ,لاعف مه ه00 
0356 :215951615 ل[اأأنا1ه0© ,مزها/! ,2/16 ومأوناها 300 ونواأءة1ا 56‏ م 1982 
058511 ,0110 ,5ناطلاناا0© ,05مأذنااعمه© 6618© 300 500165 
.79 .لإأأد)علاأولا 51846 ,منظ0 116 ,رمقامع6 لاميهووو8ظ 
في حالة الكويت لا يمكن تقدير الموتى والمفقودين خلال فترة النزوح إلى خارج البلاد كما هو 
الخال في بعض حالات الكوارث في بعض أنحاء العالم: للمقارنة انظر: 
.0 لامعقاط ,وصة ه66 
0100 ,قاءوااع #الأناطلرولم عأهط1 لمة كلعوجول! لوننثولم 175 
,ه030ا601© أه نزأأةولأمنا 156 ,ععءمواء5 لومماأنلوهطة8 01 عأناالادما 
.29-2 .مم 
لمعرفة مظاهر التخريب والتدمير المصاحبة للإجلاء والنزوح في حالات الكوارث وما تقدمه 
الأسر من تضحيات انظر: 
.للا للهمهظ8 ,بوم 
-1168 ولاأدنعهوبطك تأمعتمرقوهمدانا لإعممورممع عتكمواع مم0 185 
.وعع5 نولنما 300 أناءناع 0076© ,لأءأللامعع,6 .لمتتوانممط ل0هره1 
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المصادر الاجنبية 

.ا ,راطمل ,لهلره 

أه 5أولزلهصة عط جه 5اعلهلم! ,وأبهطة8 لمح 00065 15 كومتتهمنتامها 1263 
.5.0 ومأوماطمةنا .كممالهناز5 عنأع مز كمعقوط وكومموع8 أوالاهاو8 
لاعبقعهعه85 عا" وأ تعامو 6 

.© لاميول! ,عمولاءم 0 

أ عأناتاكما 0له,ه01© ,كأعمااع ملالأنطأناوام ,أعط1 لم ك5لندعولط أه؟نندلذ 175 
.20101200 أ0 ألم عاونا ع1 بعمعمعاء5 لورمأبتوطهق 

.© 180085 بكاوطة01 

6أكةوا0 معطلالا .كممتاعهعى لإاتصدت مه لزونة5 #عننهها علا الهزك» 163 
الدع .1 املا ,بعزيو8 ألمومعوومدال! لإعمووعدمع ,ما ,25-29 .ظ6 ,ردقم )اناه 

8 العووه8 ,روهلالاط 

-49 ,مط "ووهنا5 ,رولصنا 5ع ناأصنجلره0 مأ كممتتواة8 لقومماأتددوأمووهم عتما" 1578 
لإابو/او8 (لع) ماقام ه002 عاءع ,طاعتووقه8 200 نومع15 :5عأى ذا ,مآ .64 
.5366 :وأصممأهة|ة6 ,كلاتنا 

,01615 لمة .8 العووة8 ,روعصلاط 

167مة6© لاعنوووع8 ق5ناطوونامت ,وواومداط تعأفووام مه مبتاععموو5 م 172 

.لإأأواعلاأمنا 51818 6ل0 156 , 

,0 لاميقاط ,ععاوم 

-80165 ,لطعومممة ععمواأهء5 لوأ500 ,ولنأتمههلا 01535162 ونأو5ة5كقم 176 
.241-245 .م5 ,3 .ملز ,28 ,#وامقءوم66 ل06مأه 

.© ذعانقط6 ,عتاع 

.| 50611 ,رقلمهعامه:5 لوأع50 /[0131م600160 مأ ,651-694 م2 ,61 1ق59أم 1061 
.أأنمععواء انل علط (ولة) أوطؤالة .لح أروطم8 لمج وملمعالا 

06 لمق .ع ,قوانةآ0 ,عااظ 

كلقمةم 16 نعلاتاعممورو2 لأعنوعم86 لى :5ع 551أط مأ ومأء8 مودورلا 116 117 
9 .ملظا رعوروقاء5 لوأء50 00 لقعئثالاه2 أ0 لإلمولهع8 ممعأرعمية عن©ا أ0 
.42-51 ,مم ,لإيقنامول 

ة رموكول 

ر«668وناأ6] لقاموصة ما وكمممقع8 5'قءأطضقج ,كععورأمظ ووأودمدا/ل» 1579 
.375-60 .مط 4 .ولا .3 .املا )عأقة5أ0 .1966-1977 

.© صو0 ,,عكلهانانا 

0 100 عاممعاع :5لاقلرناك )عأكةذأ0 مأ و5مممقع)-ومل] أن كمرعاممم 177 
,606 يهلوكممة: .4 لإلننا5 .21535161 (لالع لمانا (اؤتاودع لة) ١١‏ عذللا 
: .قلقكممم أه بزأأقمةلاامنا 

.ة لالة6 ,مها 

أه لااوالاق لأقناممة ,اعنذووه8 01595167 لمق للأنوما أدعزوما5000 1584 
.309-330 .م5 ,10 .ملة لإوماماهه5 

,01615 لصة لقوطعنانا ,ااقومنا 

مقصنا! .6اع8ة8 ,قلأأد56 ,وذوممدع8 ورتوللا ,56و05 لقح وموم 12860 
06016 لمنقوعه8 5)ل41)3 
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.للا للقممظ ,نميهم 

6316260 وللأقناعوبع تأمومعوومدال! زممعوممع 6اأكمعطعبم مم0 15965 
.1655م مهما 300 الاعتاعع مده ,طءألرترحوة:6 .ممتداناممط 

,0165 0م .للا فلهممظ ,نموم 

.5 أقناملا أن 0356 ه15 :كوملامنمع عأموعاملا 16 عدمممدمظ معدلاات 183 
.15 5ألطبط ومثومايما كرولا لز ,عمعااعلن 

.للا لممقامظ ,بوم 

,مأل ملءاقها 7601ه6وهمهل! لإعمفوممع مذ ومتممواط لمأأهنامهط 131 
.80015 (زمأولللاق ا ,مأمهه1 صق كلأعوباطعودهوالا 

.للا ملوممظ ,دروم 

مز ,440-447 ,مط «تعاقووا0 لوننتولط مأ مملأدبيمه/ك 105١‏ 5عاالأموممع» 7 1979 
أ [2نامل ,ومتممواط لزعمعوممع (إاأصناصموه6 لم825 (مبقووع8 
.00661 45 .املا ,رقمتلوأعمققم ومتمصواط موع عدم 

“ع8 ل ,وصتاممصط 

أه أوع5 م :لمألومامع5 لتقأامعلاععمة مج ما كوملاعدع8 لووأهطء8 مددوسلا 176 
.6/031 أه نزأأهرهناامنا معطأ ,030809 ,لإهنوا62 ,عتمدظ أه بررمعط؟ اهءأوهاها50 

ناءع ,اأامتاصق ه09 

األان© لونملأدممهاما ,)مأعو5أ0 )0 لإومامطءوط (5أ60ه50 00 لإو6ا506010 8 1982 
'058516) ,660610/8 ,8 -1 .65 .2 بأنوط ,010302122060 وومواعم 
.(147 عاعتائة أممم8 عامعت لاعفووعر 


.26 «عآتنأناا مصة أموكروط بأقج2 - عوكها لقة أل5502 زوقأضصصواط )53516أ0» 8 1981 
.01055 860 لقوأرولظة ,كوم أل2]0666 ,ما :1-26 


لهممأأه معام بوعمع6 ,م6 أقو5ز0 أو لإومامطعلام لوأع50 لمق لإومامأ500» 19818 
.2 .املا ,ومتتهعاموق0 عذمواوط أ 


مزه؟! كدمتتهءأامما لمة كومتلماط زكرمواطمعط لمة أوأتواع8 مملأوناعهيط 1230 
رأمامة0 لاعنهوعة8 )6أعد5أ2 ,مأط0 ,كناطلوهاه0© ,ع نتقرقانا لأعميمعقوط هذا 
.لإأأ5]ةلالمنا 51316 مأط0 16 


عكمممه6 مودس ما 336-350 ,2 «لهوأاممع عدرمك :مالاقطة8 عتموط» 177 
.مما ركنه لمة مممتطعانل يوتمهلاناهمع2 روانطذلناه:ا5 ركودألاأن8 اله1 10 


ذومالهعهعمه5 مز 99-112 ,مم ز«مررمأأونأ5 511855 مأ عكنمم65 مقتونال» 176 
.لا.8 ,وهنا الهنقة© ورعا نه ممطع ملالا لمة عممع00016 أورط هط أه0 
.لإأأعع الملا 5ذمكامما! عمطمل لممهالموال! (لع) وتملوتا 

رلامع5مل .ل ,حماققء5 

]0 ومأممواط مز ,133-155 .28 ,ر«ممتأوءأمناصورمت أه هام لحثالا 156 » 179 
65ملقل :والقأونة (60) لزع ك5همما عمل ,05351815 لقناثلة أ وامموم 
.لمهقا معوب6 طثملة أه باتنعياامنا 6001© 
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5 300 (أمعومل .1 وماموء5 

.ومتصمواط لإعمعوعصع 0دلمة© ,5ثلاة1أ0 ,علذاو عوألق روط 158 176 

.© ممع ,وعطاتااءع5 

ر« 0698 ر5عأو51266 ممتامعيوقتما لمة ,لممفط؟ ذ5أذانه ,مأفهدام» 174 
.77-87 ,لولأمم5 ,5 .ملظ رووألام لمة للأد06 أه أددسنامل 

6 [0058لإا لمة .2 لمأصوزمع8 ,تعووله 

:01 .تع 270 ب[الاسناتدمه0 2 مأ ولد أه 5لمتاعصبط لواعم5 156 172 
.© ممه© 

1216105 ,ناكا 7 

-لعمعممط مز ,1884-195 .م66 «5وأأق 2153516 ]2 35ع05ممقع8 6أوأل160!» 172 
:61 ,ه565 167أ535أ0 513165 لغئألمنا - مقمول هطا 01 كوما 
.لزانم عاتملا وأط0 ع1 تعتمع6© لامبقودع8 6 1أكدذأ0 زمأ0 ,5ناط ناه 

,01615 لقة 5أضمع ,تعودعللا 

رهكةكللداع0 انملا لاعلا رولتصممواط لإعمع0و)6م5 300 ذ5لوذاء8 ,وأكووام 1360 
,ب6ة لقا آه نزأأعنعلاأمنا بأعوزمم5 لاعيوهةو86 ,153516أ0 

ااأعامة 903 .اع 300 ,7858اناقةلا ,9/318010 

لهأء50 عط ما عنلقعأنا (اعتمع5ع8 )عأكوذأ0 عكعمومول عطا أه لزرمامعلاما 1982 
م556 2غ 1أكة5أ0 ,مأ1 0 ,5ناطلانااهم© ,5عممعاء5 اأوروأاواء8 لمج 
./إأأق]ع/الدنا 51216 مأط0 ع1 عامع0 


استلام البحث ديسمير 1292 
اجازة البحث نو فمير 1223 


الاصدارات الخاصة لمجلة العلوم الاجتماعية 
تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية» عن توفر الاصدارات الخاصة 
التالية : 
١‏ - فلسطين 
؟ - القرن الهجري الخامس عشر 


* - العالم العربي والتقسيم الدولي للعمل 
4 - النضج الخلقي عند الناشئة بالكويت 
© - بياجيه 

5 - العدد التربوي 


سعر العدد دينار كويتي واحد 
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التنمية الصناعية في العالم الثالث 
دراسة ميدانية على منطقة الرسيل 
الصناعية سلطنة عمان 
عبدالله محمد عبدالرحمن 


كلية الآداب - جامعة السلطان قابوس 


مقدمة 


لا تزال العلاقة بين الصناعة والتنمية» من القضايا التي تحوز على اهتمامات 
كل من الباحثين والمهتمين بموضوعات التنمية» والقائمين على وضع السياسات 
الحكومية» نظراً للدور الهم الذي تؤديه الصناعة في المجتمع» ووضع البنية الأساسية 
للاقتصاد الوطني» وتلبية الحاجات الضرورية للأفراد والجماعات. ويؤيد ذلك؛ كل 
من علماء اقتصاديات التننية» وعلماء التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ كما توجد 
علافة قوية» بين عملية التنمية الصناعية والعديد من العمليات مثل: التحديث» 
والتحضر» والتقدم الاقتتصادي والتكنولوجي وغير ذلك من عمليات معقدة 
أصبحت موضع اهتمام الدول النامية في العقود الأخيرة. فمع بداية الخمسينات 
سعى الكثير من دول العالم الثالث لعملية التنمية الصناعية» كإحدى العمليات المهمة 
التي ت#هدف للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في مجتمعاتهاء ورغبة منها في تخفيف حدة 
الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة» وبالفعل حققت بعض الدول النامية معدلات 
عالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»؛ بفضل اهتماماتها بعملية التصنيع» وبناء 
اقتصاد قومي يقوم على أسس علميةء وتحقيق مكانة اقتصادية واجتماعية مرموقة بين 
دول العالم. .ويعكس الكثير من الدول المتقدمة والنامية؛ الاهتمام بما يعرف 
بالتخطيط الصناعي» وإنشاء المناطق الصناعية التي تقوم على أسس علمية مدروسة» 
يراعى فيها عمليات التخطيط الصناعي والايكولوجي والحضري الحديث» نظراً 
لأعمية تلك؛ المناطق في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وبناء 
المؤسسات والشركات الصناعية المتطورة. ومن ناحية أخرى» تبدف هذه المناطق إلى 
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تشجيع القطاع العام والخاصء أو ما يعرف بالقطاع الوطني الصناعي» ليأخذ بزمام 
الميادرة في التنمية الاقتصادية» وتنويع مصادر الدخل القومي والفردي» مع اتاحة 
الفرصة للاستثمار الأجنبي أو المشترك» للمساهمة في سياسات التنمية الاقتصادية» 
وتحقيق سياسات الانفتاح الاقتصادي؛ التي أصبحت من السياسات العالمية في ضوء 
المؤشرات الذولية الحالية وما يعرف بالنظام العالمي الجديد. 

إن الاهتمام ببحث عمليات التنمية الصناعية في المجتمعات النامية» من خلال 
دراسة المناطق الصناعية تعد من الدراسات السوسيولوجية المهمة» التي تكشف عن 
الكثير من إسهامات تلك المناطق في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من 
ناحية؛ والتعرف على أهم الصعوبات وكيفية التغلب عليها من ناحية أخرى» ومن 
هذا المنطلق» تأتي أهمية هذا البحث؛ لدراسة عمليات التنمية الصناعية في العالم 
الثالث» مع التركيز على دور هذه التنمية في سلطنة عمان» وخاصة تقييم إسهامات 
منطقة الرسيل الصناعية» في عمليات التنمية:الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع 
العماني في الوقت الحاضر. 


الاستراتيجية المنهجية للدراسة 
مشكلة البحث: في ضوء الإشارة السابقة» يتركز اهتمام الدراسة في بعدين 
أساسيين هما: أولاً: تحليل سياسات التضنيع في سلطنة عمان» ودورها في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. ثانياً: دراسة التنمية الصناعية ممثلة في المناطق الصناعية 
وأثرها في احداث التنمية المخططة التي تسعى إليها السلطنة منذ السبعينات. 
ومن ثمّء تركز الدراسة على مجموعة من القضايا التالية: 
- تعكس نوعية استراتيجيات التنمية في العالم الثالث» وخاصة في بداية 
الخمسينات عن تغييرات اقتصادية واجتماعية مهمة. 
- إن عملية إنشاء المناطق الصناعية في العالم الثالث» ترتبط بسياسات التنمية 
الصناعية أو التوطن الصناعي» وتعكس طبيعة النظام الاقتصادي العالمي 
الحديث. ١‏ 
للتجربة العمانية في التنمية الشاملة. 
- تعكس عملية التنمية الصناعية والمناطق الصناعية» عن الكثير من 
الصعوبات التي تواجههاء وكيفية وضع حلول لهاء وإمكانية تعدد المناطق 
في المراحل القادمة. 
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- تساؤلات الدراسة: وانطلاقاً من هذين البعدين» والقضايا السابقة» #بدف 
الدراسة لطرح عدد من التساؤلات» محاولة الإجابة عنها على المستويين 
النظري والامبريقي ومن أهمها: 
1 - ما هي أهم القضايا والمؤشرات العامة للتنمية الصناعية في الدول النامية» وكيفية 
انعكاسها نحو تبني سياسات مخططة للتنمية وإنشاء مناطق صناعية؟ 
2 - إلى أي حد ارتبطت سياسات التنمية الصناعية» بالاستراتيجيات العامة للتنمية 
الشاملة في المجتمع العماني؟ 
3 - ما العلاقة بين التنمية الصناعية» ممثلة في وجود المناطق الصناعية» وتحقيق 
سياسات تنويع الدخل القومي الفردي؟ ١‏ 
4 - إلى أي جد تساهم المناطق الصناعية في, تشجيع القطاع الخاصء ويناء الصناعات 
الوطنية» وتوفير فرص للعمالة المحلية؟ 
5 - ما هي نتائج التنمية الصناعية وانشاء المناطق الصناعية على عملية نقل 
التكنولوجيا والمحافظة على البيئة في المجتمع العماني؟ 
6 - ما طبيعة المشكلات التي تواجه عمليات التصنيع بالمنطقة الصناعية الموجودة 
بالسلطنة» وكيف يمكن الاستفادة من التجربة الحالية في المراحل المستقبلية؟ 
- منهج الدراسة وأدواتها: توضح الاستراتيجية العامة لهذه الدراسة؛ على أنها 
(دراسة استطلاعية)» تركز أساسا للتعرف على دور التنمية الصناعية ممثلة في 
وجود المناطق الصناعية وآثارها على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
في المجتمع العماني. ومن ثم فهي تستخدم (دراسة الحالة) - منطقة الرسيل 
الصناعية - ويمكن تطبيق مجموعة من الأدوات لجمع البيانات وهي: 
1 - استخدام دليل المقابلة» وتطبيقه على عينة الدراسة من المبحوثين وهما": 
أ - مديرو ورؤساء الشركات والمؤسسات الصناعية بمنطقة الرسيل . 
ب - عدد من المسئولين والعاملين (الحكوميين) بهبيئة الرسيل» ووزارة 
التجارة والصناعة» ومركز التنمية» وغرفة تجارة وصناعة عمان. 
2 - الاعتماد على الملاحظة المباشرة» في أثناء الزيارات الميدانية للشركات الصناعية. 
3 - الرجوع إلى الاحصاءات والوثائق الرسمية» أو ما يعرف بالبيانات الجاهزة وشبه 
الجاهزة . 
- عينة الدراسة: تم تحديد العينة السابقة» وتطبيق دليل المقابلة عليها» المجموعة 
الأولى (مديرو ورؤساء الشركات الصناعية) ويمثلون القطاع الخاصء» وتم 
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اختيارها من واقع قوائم الشركات» وتمثيل جميع القطاعات الانتاجية ومقابلة 
(45) مديرأء يمثلون 1/75 من إجمالي مديري ورؤساء الشركات الصناعية 
الموجودة» أما المجموعة الثانية (عينة المسئولين) الذين يمثلون الهيئات 
والوزارات الحكومية (أو الرسمية) التي تتعامل مباشرة مع قطاع الصناعة 
ومنطقة الرسيل الصناعية» وأجريت المقابلات والجانب الميداني للدراسة 
خلال الفترة من يناير / إبريل 1992. 
وتنقسم محتويات الدراسة الحالية إلى مايلٍ : 
أولاً: مقدمة الدراسة واستراتيجياتها المنهجية. 
ثانياً: بعض القضايا والمؤشرات العامة للتنمية الصناعية في الدول النامية . 
ثالثاً: نشأة المناطق الصناعية وانتشارهاء وأنواعها. 
رابعاً: أهم ملامح التنمية الاقتصادية والصناعية في سلطنة عمان. 
(أ) تطور هيكل النشاط الاقتصادي. 
(ب) سياسات التنمية الصناعية. 
خامساً: منطقة الرسيل الصناعية : النشأة والتطور. 
سادساً: مقومات الإنتاج بمنطقة الرسيل. 
سابعاً: تحليل أهم نتائج الدراسة الميدانية . 
ثامناً: أ: النتائج العامة وا 00 صيات . 
ثانياً: : بعض القضايا والمؤشرات العامة للتنمية الصناعية في الدول النامية: 
تركزت معظم تحليلات علماء التنمية» حول تحديد كل من مفهوم المجتمع 
الصناعي من ناحية» ونوعية المراحل التطورية للمجتمع الحديث من ناحية أخرى. 
وفي الواقع» نجد أن مفهوم «المجتمع الصناعي»»؛ ارتبط بمراحل تطورية متعددة» 
فنجد على سبيل المثال» من يركز على تصنيف تلك المراحل» إلى ثلاث مراحل 
أساسية وهي: مرحلة المجتمعات الصناعية» ومجتمعات ما قبل الرأسمالية» ثم أخيراً 
مجتمعات ما بعد الرأسمالية» بالإضافة إلى ذلك» فقد ارتبطت تلك المراحل» بالعديد 
من المفاهيم والتصورات والنظريات والقضايا المختلفة الأخرى» مثل التنمية» 
والتحديث؛ والتحول نحو التصنيع» وأيديولوجية التصنيع» وغير ذلك من 
النظريات والقضايا المتعددة» التي بدأت أفكارها الأساسية» عند سان سيمون' 
07. ثم الرواد الأوائل لعلم الاجتماع من أمثال أوجست كونت» وأميل 
دوركايم 17أ1/08نا0 ,ع وماكس فيبر 1/608 ./ا وغيرهم» ثم مرورا برواد الاتجاهات 
الحديثئة» ولا سيما انطوني جدينز 6100805 .8» وجون جولد ثروب 601015008 .ل 
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وكريهان كيوماهر :8"لةا!اء وتوم بوتومور 8010708 .1 وغيرهم 
(1976 ,اام8 :1986 ,1مقجا0ه8) . 

وتعد نظرية المجتمع الصناعي من أهم النظريات» التي ركزت بصفة خاصة 
على دراسة المجتمعات الصناعية النامية» وبالذات مع بداية عقد الثمانينات» علاوة 
على تمثلها للمجتمعات الصناعية الغربية التقليدية» وفي حة حقيقة الأمرء فقد ركزت 
معظم تحليلات رواد هذه النظرية» على كل من المجتمعات الصناعية النامية وما بعد 
الصناعية أيضاً. وتتلخص القضية الأساسيةء التي تنهض عليها هذه النظرية» بأن 
التنمية الصناعية وتأثيراتها الاجتماعية المختلفة» يجب أن تكون موضع اهتمام كل من 
الدول المتقدمة والنامية بصفة خاصة» نظراً لارتباط تلك التنمية بالعديد من المتطلبات 
الاجتماعية (880787,1984). ودون الخوض في تحليل التراث النظري لكل نظريات 
المجتمع الصناعي ومفهوماتها الأساسية» إلا أن قضية التنمية الصناعية ما زالت 
تستقطب الكثير من المهتمين بها» يغام بعد أن تزايدت اهتمامات ونفوذ المنظمات 
والمؤسسات القومية والعامية» التي تهتم بهذه القضية وخاصة في مجتمعات العام 
الثالث» وأصبحت استراتيجيات 0 الصناعية» إحدى الاستراتيجيات التي 
تبلورت في ضوء النظام العالمي الجديد (1980 ,805). وإن كانت جذور تلك 
الاستراتيجية» ترجع إلى بداية الستينات من هذا القرن» والذي أطلق عليه بالعقد 
الأول للتنمية» ثم العقد الثاني (السبعينات» فالعقد الثالث للتنمية (الثمانينات) . 
حيث ركزت معظم الدوائر والسياسات القومية والعالمية» على أهمية تبني سياسات 
التنمية الصناعية وخاصة في المجتمعات النامية. وعلى أية حال؛ لقد شهد العالم 
خلال العقدين الماضيين» العديد من التغيرات البنائية» التي تمغلت في كل من التنمية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وفي الواقع شهد عقد الثمانينات» أو ما يعرف بالعقد الثالث للتنمية» العديد 
من التغيرات الأخرى» وخاصة لدى الكثير من الدول النامية» نتيجة لسعيها لحل 
مشكلات التنمية وقضاياها الأساسية» ولقد أعطيت هذه السياسات أبعاداً إيجابية» 
لفهم أفضل لواقع النظام الاقتصادي العالمي الجديد» من ناحية» والحرص عل تحقيق 
أفضل سياسات الاعتماد على الذات والعمل على تنمية مواردها الاقتصادية وتنويع 
مصادرها القومية من ناحية أخرى. وطبقاً لتقديرات منظمة التنمية الصناعية التابعة 
للأمم المتحدة» وتصوراتها حول معالجة استراتيجيات ومشاكل التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في الدول النامية» فلقد طرحت عددا من الأهداف» التي يجب أن تقوم 
عليها تلك الاستراتيجية ومن أهمها (805,1980) تغيير نظم الانتاج الجديدة» 
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والاهتمام بالإنتاج الغذائي» وتطوير البنية الأساسية والإدارية في الدول النامية» 
وتبني سياسات صناعية حديثة» وتحسين الظروف التجارية» والسعي لتدفق رؤوس 
الأموال إلى الدول النامية» ومرونة نظم النقد ا وزيادة معدلات نقل 
التكنولوجيا وتطويرها في العالم الثالث. 

وربما توضح لنا بعض الشواهد الاحصائية» 0 حجم مساهمة القطاع 
الصناعى في الدول النامية» خلال العقود الثلاثة الماضية التي تعرف (بعقود التنمية»» 
إلى أي حد ساهم هذا القطاع في حجم الإنتاج المحلي لهذه الدول من ناحية» وفي 
الإنتاج العالمي من ناحية أخرى؟. وكيف حققت سياسات واستراتيجيات التنمية 
الصناعية أهدافهاء التي وضعت مسبقاً في هذا المجال؟ وكيف يمكن استغلال تلك 
الشواهد الاحصائية» في رسم سياسات التنمية الصناعية 'في الدول النامية خلال عقد 
التسعينات؟ 

فحسب إحصاءات منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة والبنك 
الدولي (1979 .0000 .أ506 8 .5000 .1(.لا)ء فإن عقد الستينات» قد حقق بعض النمو في 

حجم الإنتاج الصناعي بالدول النامية» وبلغ معدله السنوي 7/ كما حقق مساهمة 
قدرها 5.5/ من إجمالي الناتج المحلي «0ناهنا0م)5 عناة009 (08:3و216. أما عقد 
السبعينات» فلقد شهد بعض التغيرات الملحوظة فلقد بلغ المعدل السنوي لنمو 
الانتاج الصناعي تقريباً 7 وساهم في الناتج المحلي (607) بمقدار 16 وذلك 
خلال الفترة ما بين 1977:70. وبصورة موجزةء فقد حقق القطاع الصناعي في الدول 
النامية نمواً سنوياً بلغ متوسطه 7.5/ في عقد السبعينات (198070). وعلى الرغم من 
هذه المؤشرات الاحصائية السابقة» إلا أن معدلات النمو للقطاع الصناعي لم تحقق 
معدلاتها المستهدفة خلال هذه الفترة والذي قدر بمتوسط نمو سنوي 1/8 وليساهم 
بنسبة 6 من إجمالي الناتج المحلي في الدول النامية. وبإيجازء فإن حجم مساهمة 
الإنتاج الصناعي ظل دون تحقيق الاستراتيجيات المستهدفة خلال السبعينات 
والستينات . 

وني عقد الثمانينات» أشارت بعض الاحصاءات العالمية للبنك الدولي عام 
0» عن طبيعة حجم إسهام الإنتاج الصناعي في إجمالي الناتج المحلي في الدول 
النامية» والذي يتضح فيمايلي وفقاً لمجموعات وأقاليم هذه الدول ,م8 1/0:00ا) 
(1990. 
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معدل مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي «198911980». 


الأقالاييم (1980) (0989) 
- جنوب صحارى الدول الافريقية (ما عدا نيجيريا) 4 16 
- جنوب آسيا 1 24 
- شرق آسيا والباسفيك 33 77 
- أمريكا اللاتينية والكاريبي 1" 
- الشرق الأوسط وشمال افريقيا 33 12 
- الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل 11 387 


المصدر: 32 .2 ,8 716 ,1990 ,89-90 ,واطه7 لملا بكامه8 للرملالا 


تكشف لنا مدلولات هذه الاحصاءات لاسهامات القطاع الصناعي في إجمالي الناتج 
المحلي أنها لم تحقق التقديرات المتوقعة طبقاً لهذا القطاع وهي (87/). كما يلاحظ 
العديد من أوجه التفاوت بين دول العالم الثالث» حيث بلغت أقل معدلات النمو في 
افريقيا (اقليم جنوب الصحراء الافريقية) وأمريكا اللاتينية» في حين نشاهد زيادة 
معدلاته عند بعض الأقاليم الأخرى» ولا سيما أقاليم جنوب آسياء وشرق آسيا 
والباسفيك. والذي بلغ على سبيل المثال 77/ كما نلاحظ في الوقت نفسهء أن إقليم 
دول الشرق الأوسط وشمال افريقياء الذي تتركز معظم الدول العربية فيه أنه ما 
زال بعيداً عن تحقيق نفس معدلات المناطق النامية الأخرى (وخاصة الأقاليم 
الآسيوية الجنوبية والشرقية). بغض النظر أيضاً عن الوصول إلى المعدلات أو 
التقديرات المستهدفة ومساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي. كن ناحية 
أخرى» تكشف بعض المؤشرات الاحصائية عن حجم الصادرات الصناعية من 
الدول النامية عن مدى التطور الذي حدث لهذا القطاع خلال العقود الثلاثة 
الماضية . فقد بلغ متوسط الؤيادة السنوية للتصدير الصناعي في الدول النامية (12:/) 
خلال عقدي الستينات والسبعينات» (وذلك بدون صادرات الطاقة). فقد تطور 
حجم الصادرات الصناعية من (19.5/) عام 19860, إلى (35/) في عام 21970 
ثم ارتفع إلى (45/) في عام 1976 وذلك من إجمالي الصادرات للدول النامية 
(1980 ,805) . 
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أما في عقد الثمانينات» فتوضح بعض المعطيات الاحصائية زيادة ملموسة في 
حجم الصادرات الصناعية للدول النامية» وذلك بالمقارنة بعقدي الستينات 
والسبعينات» وإن كانت قد تزايدت عموماً نسبة الصادرات الصناعية العالمية 
من(54/) إلى (70/) في الفترة ما بين 1988/1960. أما نصيب زيادة الصادرات 
الصناعية للدول النامية» فقد ارتفع من (19/) إلى (52/) خلال الفترة نفسها. وهذا 
يعكس أن حجم هذه الصادرات قد ارتفع أكثر من الضعف مقارنة بما كانت عليه 
في بداية الثمانينات (1991 ,816 .506 8 .مو .هاما .لا.لا) . 

وفي حقيقة الأمرء تزايدت طبيعة الهوة بين حجم الانتاج الصناعي لكل من 
الدول المتقدمة والنامية خلال عقد الثمانينات وبداية العقد الحالي (التسعينات)» 
وخاصة إذا أشرنا لطبيعة التباين الكبير في حجم السكان بين كل من الدول المتقدمة 
والنامية. فحسب المؤشرات السكانية العالمية لعام 1980 - (1991 ,لا.لا)»ء والتي تشير 
إلى الكثير من التباين بين الدول النامية والمتقدمة حيث بلغ عدد سكان العالم (5292) 
مليون نسمة» ويعيش أكثر من (80/) من هذا العدد في الدول النامية (4074) مليون 
نسمةء في مقابل (813) مليون نسمة في الدول المتقدمة. كما تبلغ معدلات الزيادة 
السنوية للسكان في الدول الأولى (2.1/): في حين أنها لم تتجاوز (0.6/) في الدول 
الأخيرة. وعلى النقيض من ذلك نجد أن متوسط معدلات النمو السنوي للانتاج 
المحلي للدول النامية بلغ (3/) في الفترة ما بين (1987/80)» وتراجع إلى 2.9/ فقط في 
عام 21990 في حين نجد أن هذا المتوسط لدى الدول المتقدمة قدر بنحو 24/ وارتفع 
إلى (3.3/) خلال الفترة نفسها - فإنه يلاحظ كيف يعكس هذا التناقض» بين كل 
من معدلات الزيادة السكانية السنوية» وبين متوسط النمو السنوي للإنتاج المحلي» 
عن الكثير من المفارقات الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية» نتيجة للخلل الواضح 
للعلاقة بين كل من النمو السكاني» وطبيعة الانتاج» في كل من الدول النامية 
والمتقدمة» والتي تعكس العديد من النتائج السلبية» وتزايد الهوة بين هذه الدول ف 
الوقت الراهن . 

ولكننا يمكن أن نتساءل عن ماهية أهداف النظام العالمي الجديد 
واستراتيجيته» نحو تحقيق التنمية الصناعية» وخاصة في الدول النامية» تلك 
الاستراتيجية التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال ترجمتها إلى مؤشرات إيجابية لنمو 
الإنتاج الصناعي؛ ومساهمته في حجم الانتاج المحلي والصادرات بالدول النامية» 
وعلاقتها عموماً بأبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأخرى» واطار التنمية 
الشاملة. وحسب تصوراتنا الخاصة فإن ديناميكية التنمية تعتبر من العمليات الصعبة 
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التي يصعب تفسيرها فقطء في ضوء المؤشرات الاقتصادية البحتة» دون ربطها 
بعناصر التنمية الاجتماعية والثقافية الأخرى في المجتمعات النامية والواقع الفعلي 
لهذه المجتمعات. فسياسات التنمية في الدول النامية» ترتبط بواقعية الظروف الثقافية 
والاجتماعية والبيئية» التي توجد في كل دولة على حدة. حيث تعتير البناءات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية معاً بمناسبة النسق الخارجي الذي يشكل كلا من 
سياسات التصنيع والنظام الاقتصادي واستراتيجيته العامة في المجتمعات النامية. 
وهذا بالفعل؛ ما يؤكد عليه كل من علماء الاجتماعء والاقتصاد» والسياسة» 
والتنمية في الوقت الراهن. ومن ثم يجب الأخذ في الاعتبار العديد من الظروف 
والعوامل قبل وضع سياسات التنمية الصناعية في المجتمعات النامية والعمل على 
توجيهها نحو تحقيق الحاجات الأساسية للمواطنين» وتنويع مصادر الدخل القومي 
والفردي وتوفير فرص العمل وتوزيع الاستثمارات بين جميع المناطق والقطاعات 
السكانية . علاوة على ذلك يجب تركيز سياسات التصنيع على كيفية استغلال الموارد 
المحلية» وتطوير البنية الأساسية والخدمات» وهذا ما يطلق عليه بعملية التكامل 
الصناعي» والعمل على إنشاء مؤسسات الانتاج الصناعي واعتمادها على الموارد 
القومية وتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الأخرى. 

ومن هذا المنطلق تسعى الدراسة الحالية للكشف عن أسباب زيادة حجم 
الإنتاج الصناعي في بعض الدول النامية» والعوامل التي ساهمت لتبني سياسات 
للتنمية الصناعية المخططة» وذلك عن طريق إنشاء المناطق الصناعية» في الكثير من 
دول العالم الثالث وخاصة منذ بداية الستينات. ومن ثم نحاول فيمايلي أن نشير 
بإيجاز إلى النشأة التطورية للمناطق الصناعية وطبيعتها وأنواعهاء وكيفية مساهمتها في 
زيادة الإنتاج والتنمية الصناعية وتحليل ذلك من الناحية الامبريقية على إحدى المناطق 
الصناعية في سلطنة عمان. 

ثالثاً: نشأة المناطق الصناعية وانتشارها وأنواعها: 
1 - نشأة المناطق الصناعية: ترتبط النشأة التاريخية لهذه المناطق بالعصور الوسطى 
حيث أنشئت العديد من المناطق التجارية في عهد الامبراطورية الرومانية» على مواني 
البحر المتوسط» بهدف زيادة النشاط التجاري والاقتصادي» ولتحقيق المصالح العامة 
للامبراطورية©©. ولقد أثرت طبيعة التحول من العصور الوسطى إلى الحديثة على 
إنشاء المزيد من الأسواق التجارية المتنقلة والدائمة» ولقد عكست هذه الأسواق 
الكثير من التغيرات البنائية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شملت أنساقا 
متعددة مثل تقسيم العمل» والملكية» والإنتاج» وخاصة تحول النشاط الحرفي 
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والزراعي إلى الصناعي التقليدي في القرن السابع عشر والثامن عشر (1981 ,00/656 . 
علاوة على ذلك» ظهور الكثير من الأفكار الليبرالية التي شجعت على قيام النظام 
الاقتصاذي الحر. كل ذلك ساهم على زيادة انشاء المناطق التجارية في الكثير من 
الدول الأوروبية خلال هذه الفترة. 

ومع بداية القرن التاسع عشرء أنشأت الحكومة البريطانية عددا من المناطق 
الحرة في مستعمراتها مثل جبل طارق في عام 1807» وهونج كونج عام 1842. أما في 
النصف الثاني من هذا القرن فقد أنشأت المانيا منطقة تجارية في هامبورغ عام 1881 
وبريمن عام 1885. كما أنشأت أيضاً كل من الدنمارك وايطاليا مجموعة من المناطق 
التجارية. ومع بداية القرن الحالي توالى إنشاء المناطق التجارية والحرة بوساطة فرنسا 
وبريطانيا مثل إنشاء منطقة بور سعيد في عام 1902» وفي كل من لبنان وسوريا عام 
08 . أما في النصف الثاني من هذا القرن» فقد شهدت دول العالم الثالث الكثير 
من عمليات إنشاء المناطق التجارية والصناعية» وخاصة بعد أن صدرت التشريعات 
القانونية والإدارية المشجعة لها. ومن هذه المناطق على سبيل المثال لا الخصر إنشاء 
أربع مناطق في مصر بعد عام 21973 وفي ايرلندا عام 01959 والمغرب عام 01960 وني 
كل من اليمن» وسنغافورة» وماليزياء والفيلبين مع نهاية عام 1970. كما توالت 
عمليات إنشاء هذه المناطق في بعض الدول الافريقية مثل السنغال» ونيجيرياء 
وليبيريا. وفي آسيا تم إنشاء عدد من المناطق الصناعية في كل من دولة الامارات» 
والسعودية» والاردن» والهندء وياكستان وغيرهمء بالإضافة أيضاً إلى دول أمريكا 
الجنوبية واللاتينية» مثل: بنما والمكسيك» والبرازيل. 

وبإيجازء لقد تركزت أنشطة هذه المناطق في العمليات التجارية والصناعية 
وخدمات النقل والتخزين والتصدير وإعادة التصدير. وإن كانت لا تتوافر إحصاءات 
دقيقة حول عدد المناطق في العالم في الوقت الحاضرء ولكن أشارت إحدى 
التقديرات57 أن العدد الحاللي بلغ أكثر من (230) منطقة موجودة في (60) دولة9. 
2 - أسباب انتشار المناطق الصناعية: تعكس مجموعة من العوامل التي ظهرت بصفة 
خاصة.مع بداية عقد الخمسينات من القرن الحالي» أسباب زي يادة انتشار المناطق 
الصناعية وهي باختصار" : 

أولاً: ظهور التقسيم الدولي للعمل» فلقد أثرت هذه العملية على زيادة نشاط 
المناطق الصناعية ونشأتها وخاصة في الدول النامية» كما حرص العديد من الدول 
المتقدمة للتخلص من صناعاتها التحويلية وتركيزها في بلدان العالم الثالث. وعموماً 
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توجد بعض المؤشرات الأخرى التي توضح طبيعة المتغيرات الجديدة التي صاحبت 
عملية التقسيم الدولي للعمل وهي بإيجاز: 
1 - ارتفاع تكاليف الصناعات التحويلية في الدول المتقدمة» ومنافستها من الدول 


النامية . 

2 - نجاح الكثير من الدول النامية بإنشاء الصناعات التحويلية» لتوافر مقومات 
الإنتاج . 

3 - تركيز غالبية الدول المتقدمة على الصناعات الثقيلة» لزيادة الأرباح والسيطرة 
على التكنولوجيا. 

4 - سعى العديد من الدول المتقدمة لصناعة بعض أجزاء صناعاتها التحويلية في 
الدول النامية. 


5 - ساهمت هذه العوامل مجتمعة على زيادة تشجيع المناطق الصناعية في الدول 
النامية التي أصبحت بمثابة مناطق جذب لها . 
ثانياً: سعت معظم الدول المتقدمة للاستفادة من المتغيرات الاقتضادية العامية 
الجديدة التي ظهرت مع بداية النصف الثاني من القرن ال حالي» كما تبنت مجموعة من 
السياسات مثل : 
1 - الاهتمام بالبنية الأساسية التي تخدم عملية إنشاء المناطق الصناعية . 
2 - ربط عملية إنشاء هذه المناطق بسياسات التخطيط العمراني والاقتصادي 
والاجتماعي 7 
3 - توفير الاحتياجات والإمكانات الفنية والإدارية والمهنية لعمليات التصنيع . 
4 - العمل على تعزيز العلاقات التجارية» وفتح أسواق جديدة» وانتقال رؤوس 
الأموال. 
ومن ثمء يمكن القول إن انتشار إقامة المناطق الصناعية في 
الدول النامية ارتبط بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي 
شهدها العالم في العقود الماضية» وخاصة ظهور النظام الاقتصادي العالمي الجديد. 
علاوة على ذلك إسهامات الشركات متعددة الجنسيات» ولا سيما الشركات العالمية 
لدول العالم الغالث 0880085ناناانا 010لا 11:0 116» أو الشركات العالمية الحمراء 
.015 اناا لم8 156 (1985 ,مقعطقراولطم) 
المناطق الصناعية : تعريفاتها وأنواعها: توجد بعض المحاولات لتحديد مفاهيم 
وتصورات المناطق الصناعية» ويعتبر من أهمها تعريف منظمة التنمية الصناعية الذي 
يحددها «بأنها (المناطق) تقوم على استغلال المواردة المحلية» ويجب ارتباطها بواقع 
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الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحلية» (1978':1 ,00.100.لا) وبإيجازء يوجد 

الكثير من المفاهيم والتصورات المتداخلة مع المناطق الصناعية التي تركز عليها 

الدراسة الحالية (165ةاة |هااهم0!)ء مثل الدوائر الصناعية وا المناطق الحرة وغيرها. 

كما تعكس تحليلات وليم برودو (1060 ,8)600) تحديداً مميزاً للمناطق الصناعية» بأنها 

مناطق جذب متطورة ومقسمة لاقامة مشروعات صناعية محددة» وذلك وفقاً لخطة 

شاملة» كما يتم تزويدها بالخدمات العامة» والمرافق الأساسية والتسهيلات اللازمة. 

ومن ثم» فإننا نلاحظ بوضوح.ء أن المناطق الصناعية تتميز عن غيرها من الدوائر 

والمراكز الصناعية» لأنها تقوم وفقاً لخطة وسياسة التنمية الصناعية والحضرية الشاملة 
في المجتمعء كما تشمل المرافق والخدمات الأساسية اللازمة لعمليات الإنتاج 
الصناعي . علاوة على ذلك» فإنها تعتمد على وجود هيئة إدارية تقوم بتسهيل هذه 

الخدمات» فضلا عن تقديم المساعدات الفنية والإدارية حسب رغبات المستثمرين» 

وعموماء فإن استخدامنا لمفهوم المناطق الصناعية سوف يركز على هذا النوع» نظراً 

للاعتبارات الواقعية لمنطقة الرسيل الصناعية بسلطنة عمان» والتي تتمتع بالخصائص 

والمميزات السابقة» وهذا ما سوف نشير إليه لاحقاً. 
أنواع المناطق الصناعية وخصائصها: تكشف عملية تحليل تراث المناطق 

الصناعية في العالم في الوقت الحالى» عن وجود عدة أنواع مميزة» فقد تتحدد حسب 

كل من نمط الملكية والتمويل» والموقع» ونوعية الإدارة أو الدافعية. ويمكن الإشارة 

بإيجاز» إلى أهم هذه التصنيفات» كما يحددها الشكل التالي: 

1 - بالنسبة للموقع: في كثير من الأحيان تنشأ المناطق الصناعية في مناطق حضرية 
مثل المدن الكبرى (الميتربولوتينية) أو في مناطق شبه حضرية/ ريفية» كما 
أحياناً تنشأ في مناطق ريفية التي تتوافر بها الخدمات والمرافق الأساسية التي 
تحتاجها المناطق الصناعية . 

2 - بالنسبة للنشاط الصناعي: يمكن تصنيف المناطق الصناعية إلى ثلاثة أنواع 
حسب أنشطتها الصناعية وهي كمايلي: 

(أ) خليط من الأنشطة الصناعية. (ب) مجموعة من الأنشطة الصناعية 

المساعدة. (ج) نشاط صناعي واحد فقط. 

3 - بالنسبة للدافعية: حيث تصنيف المناطق الصناعية طبقاً لمفاهيم الدافعية أيضاً 
إلى ثلاثة أنواع وهي: 

(أ) تنموية» ويقصد بها المناطق التي يخطط لها بهدف إحداث تغيير جذري 
في نوعية الأنشطة الصناعية والمنطقة الجغرافية. ١‏ 
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(ب) تطورية» ويركز هذا النوع على تحسين مستويات النشاط الصناعي 
الموجود» وتعزيزه أو تطوير نوعية معينة من الصناعات . 

(ج) إحلالية» وتبدف إلى تغيير مناطق توطين الصناعات القديمة» وذلك 
في ضوء متغيرات إعادة التخطيط الحضري الايكولوجي والصناعي. 

4 - بالنسبة للملكية (التمويل): حيث ترتبط نوعية المناطق الصناعية طبقاً لطبيعة 
الإدارة أو الهيئة المسئولة عن تقديم جميع الخدمات والإمكانات» وعموفا 
تصنف المناطق حسب هذا النمط إلى ثلاثة أنواع: 

(أ) حكومية. (ب) حكومية / خاصة. (ج) خاصة. 

وتشير بعض الدراسات والمنظمات العالمية التابعة للأمم المتحدة» بأن النمط 
الأول (الحكومية) هي أكثر الأنماط شيوعاًء حيث تمثل 90/ من المناطق الموجودة 
حالياً. وإن كانت توجد يعد المناطق (الحكومية / الخاصة) مثل ما هو موجود في 

الارجنتين وتركياء أو توجد الأنواع الثلاثة في الدولة الواحدة مثل (الهند) 

(19789 ,,0.0.الاالا) . 
ولكننا نرى» أن أنماط الملكية السابقة للمناطق الصناعية» ربما لا تكشف 

كلية عن نوعية العلاقة بين كل من الملكية» والحجمء وعملية التصنيع. وإن كانت 

تعكس طريقة الاهتمامات الحكومية بسياسات التنمية الصناعية» ومدى ارتباطها 
باستراتيجيات التنمية الشاملة. علاوة على ذلك» فإن عملية إدارة المناطق وملكيتهاء 
يكشف بوضوح عن طريقة النشاط الاقتصادي ونظامه العام الذي يوجد في الدول 
النامية. وهذا ما سوف نهتم به حالياً بدراسة نوعية البناء الاقتصادي والسياسات 
الصناعية في سلطنة عمان وكيفية ارتباط نشأة منطقة الرسيل بهذه السياسات وأهدافها 

العامة . 

رابعاً: أهم ملامح التنمية الاقتصادية الصناعية في سلطنة عمان: 
انطلاقاً من أهداف الدراسة ال حالية» والتي تسعى إلى تحليل أهمية انشاء المناطق 

الصناعية في دول العالم الثالث» وإلى أي حد يمكن أن تساهم في عملية التنمية 

الاقتصادية والصناعية» وخاصة في إحدى المجتمعات النامية وهي سلطنة عمان» 

سوف نحلل بصورة موجزة». طبيعة النشاط الاقتصادي في السلطنة منذ بداية 

السبعينات» وما هي أهم المتغيرات في الأنماط الهيكلية للنشاطات الاقتصادية» .وما 
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مدى ارتباطها بسياسات التنمية الصناعية بصورة خاصة؟ وأخيراً سوف نعالج أهم 
مؤشرات الدراسة الميدانية على منطقة الرسيل الصناعية . 

(أ) تطور هيكل النشاط الاقتصادي: قبل الإشارة إلى أهم ملامح النشاط 
الاقتصادي بالسلطنة» نود أن نوضح حقيقة مهمة مؤداهاء أنه يصعب دراسة وفهم 
عملية التنمية الصناعية في سلطنة عمان» وأسباب إقامة منطقة الرسيل الصناعية» 
دون الإلمام بصورة موجزة عن نوعية النشاط الاقتصادي العام وكيفية ارتباط 
التغيرات الجذرية في هذا النشاط وخاصة في العقدين الماضيين بنوعية السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية» وتركيزها على أهمية التصنيع» باعتباره من أهم وسائل 
التنمية الشاملة . 

في حقيقة الأمر لم تمثل القطاعات الاقتصادية العامة أي نشاط ملموس قبل 
عام 1871» حيث تركزت معظم الأنشطة الاقتصادية على بعضى القطاعات التقليدية 
مثل الزراعة وصيد الأسماكء ولمبيحقق القطاع النفطي سوى (445) مليون دولار 
فقط خلال العام نفسه. ولكن تكشف مرحلة السبعينات عن تطور ملحوظ ومطرد 
في الاقتصاد العماني» وإن كانت لم تعكس السنوات الأمل (1974/71) من خلال هذا 
العقد؛ عن تطورات اقتصادية كبرى» وخاصة أنها تعتبر مرحلة انتقالية قبل تطبيق 
الخطط الخمسية» حيث حققت قطاعات الزراعة وصيد الأسماك والصناعة نمواً 
طفيفاً» فلقد بلغت جملة إسهاماتها في إجمالي الناتج المحلي (16.6 مليون ريال عماني) 
(17.4 م.ر.ع) خلال هذه الفترة 1974/71. أما 2 الاقتصادية الأخرى» مثل 
الكهرباء والماء» والبنوك والخدمات فقد حققت نمواً متوسطاً» وإن كانت قطاعات 
التشييد والبناء» والنقل والمواصلات» والتجارة؛ والدفاع قد شهدت نموا ملحوظاً 
خلال الفترة نفسهاء أما قطاع النفطء فقد حقق ارتفاعاً ملموساً خلال سنوات /1974 
71. وبلغ جملة زيادة اسهاماته في الناتج المحلي من 71.6 (م .ر.ع) - إلى 389 
(مترع). وبصفة عامة» ارتفع جملة الناتج المحلي من 104.7 (م.ريع)ء إلى 568.5 
(م.ر.ع) خلال تلك الفترة» كما ارتفعت الصادرات من السلع والخدمات من 577 
إلى 147.6 (م.ر.ع)!8. 
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أنواع المناطق الصناعية 
(1) حسب المكان أو الموقع 
ريفي شبه حضري حضري 
(2) حسب النشاط الصناعي 
ل ل مساعدة خليط 7 الأنشطة نشاط واحد 


(3) حسب الدافعية 
احلال تحسيني / تطوري تنموي 
(4) حسب الملكية (التمويلية) 
مساهمة القطاع الخاص الحكؤمة ركه راع عار 
مساهمة الشركات 


حبحححٍ المساهمة 


الإدارة ماليا 
مجلس إدارات شركات 
حلي حكومية مساهمة ادارة الاتحادات الصناعية 
حكومية أو ضمانات القروض 
الحكومية 


رأس مال أسهم محددة 
ل 
المصدر: .(11 .م .11 .68 .ملا دولدة عنانا8 .لاءنا) 1968 أفدع لاا ة وممنط ذأ كمتقادع لواأتاكراما.لاءنا 
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وتعكس بعض المؤشرات الإحصائية لطبيعة الاقتصاد العماني وقطاعاته 
المختلفة» زيادة ملحوظة خلال النصف الثاني من عقد السبعينات (76 - 1980)» والتي 
تم خلالها تطبيق الخطة الخمسية الأولى حيث تصدر قطاع النفط والمعادن جميع 
القطاعات الاقتصادية الأخرى ومساهمته في إجمالي الناتج المحلي» وارتفع إجمالي هذا 
الإسهام من 580.4 إلى 1241 (م.ر.ع) خلال تلك الفترة. كما ساهمت قطاعات 
أخرى مثل قطاع التشييد والبناء من 0.8/إلى 111(م.ر.ع)؛ ثم قطاع الدفاع من 53 
إلى 3م .راع وقطاع التجارة من (0إلى 99.6 (م.ريع). وإن ظلت جملة 
إسهامات قطاعات أخرى قليلة بالمقارنة بالقطاعات السابقة» ولا سيما قطاع الصناعة 
من 4 إلى 177 (م.ر.ع)؛ وقطاع الزراعة والأسماك من 214 إلى 365 (م. ر. ع). 
وعموماً ارتفع إجمالي الناتج المحلي من 827 (م.ر.ع)» إلى 1823.3 (م.ر.ع) وذلك 
خلال الفترة 76 - 1291980 وني الواقع» لقد ارتبطت فترة تطور الاقتصاد العمانٍ في 
نصف العقد الأول من الثمانينات ببعض التطورات المهمة التي تلازمت مع تطبيق 
الخطة الخمسية الثانية 1985/81 وخاصة نتائج الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط 
خلال هذه الفترة» الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ يعفر الإجراءات والخنطوات 
الاقتصادية» مثل زيادة الطاقة الانتاجية المستهدفة للنفط » وزيادة الرسوم الجمركية» 
وبإيجاز» فقد كشفت ميزانية الدولة عجزا ماليا قدره 2م ٠ر.ع)‏ في عام 25 في 
مقابل تحقيق فائض قدره 238.1 (م.ر.ع) في عام 1980. أما خلال النصف الثاني من 
عقد الثمانينات (85/ 1990)؛ فقد حدثئت بعض التغيرات الملحوظة في كثير من 
القطاعات الاقتصادية ومساهماتها في إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترات السابقة» 
حيث تراجعت نسبياً مساهمة القطاع التقليدي (النفطي) من 1675 (م.ر.ع) إلى 1587 
(م.ر.ع)»» وذلك بمتوسط نمو سنوي قدره 1.1/ في خلال هذه الفترة. أما 
القطاعات الاقتصادية (غير النفطية)» ارتفعت مساهمتها نسبياً من 464 إلى 471 
(م.ر.ع) ذلك بمعدل سنوي قدره 1/.3. كما ارتفعت نسبة قطاع الخدمات من 1337 
إلى 1535 (م.ر.ع)» وذلك بمعدل سنوي قدره 2.3/ أما بقية القطاعات الأخرى 
فقد شهدت زيادة نسبية أيضاً حيث ارتفعت جملة مساهمتها من 1801 إلى 2006 
(م.ر.ع) وذلك بمعدل سنوي قدره 29/24 

وهكذاء يلاحظ وجود تراجع ملحوظ في معدلات النمو السنوي للقطاع 
النفطي وإسهاماته في إجماللي الناتج المحلي» وذلك بالمقارنة بالفترات السابقة» أو إلى 
جملة اسهامات بقية القطاعات الاقتصادية الأخر: ى. وهذا يفسر بالطبع» تغير نمط 
إستراتيجيات التنمية الاقتصادية ».حرصاً على تغير أنماط النشاط الاقتصادي ككل» 
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وتنويع مصادر الدخل القومي» حيث ارتقع نسبياً إجمالي مساهمة القطاعات غير 

النفطية» ولا سيما قطاع انتاج البضائع والخدمات. 
وتتبلور نفس الاستراتيجية السابقة للتنمية الاقتصادية» خلال العقد الحالي 

(التسعينات)» حيث ركزت الخطة الخمسية الرابعة 81/ 1995 على زيادة نسبة مساهمة 

القطاعات الاقتصادية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي» وضرورة ارتفاع معدللات 
نموها السنوي حتى نهاية الخطة عام 21995/. فمن المتوقع خلال مرحلة هذه 
الخطة» أن ترتفع قيمة اسهامات القطاع النفطي من 1587 إلى 2021 (م.ر.ع) وذلك 
بمعدل سنوي قدره (4990). أما القطاعات غير النفطية» والتي تشمل قطاعات مثل 

انتاج السلع؛ من المستهدف أن ترتفع إسهاماتها من 471 إلى 799 (م.ر.ع)؛ 

وبمتوسط سنوي قدره (#11.1)» وقطاع الخدمات من 1735 إلى 2054 (م .ر.ع) 

وبمعدل سنوي (466). أما بقية القطاعات الأخرى فمن 2006 إلى 2853 (م.ر.ع)» 

وبمعدل سنوي متوسطه (967.3). وبصفة عامة» فإن إجمالي الناتج المحلي المستهدف 

سوف يرتفع من 3522 إلى 4777 (م.ر.ع)ء وذلك بمتوسط زيادة سنوية قدرها 

(906.3)» وذلك خلال الفترة من 90 / 1995. 
وهكذاء يمكن أن نلاحظ عدة ملاحظات على السياسة الاقتصادية العامة» 

والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية: 

1 - السعي لزيادة الانتاج المحلي خلال الخطة الخمسية الحالية؛ وذلك بنسبة 
(235)» وتحقيق معدل نمو سنوي لهذا الانتاج يبلغ متوسطه (6.3/). 

2 - زيادة مساهمة جملة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي» ليصل إلى نحو 
(58/): وليحقق معدلا سنويا يبلغ (7.3/). 

3- كمايلاحظ التركيز على قطاع إنتاج السلع والخدمات ليحقق نموا قدره 
(911.3) (كمعدل سنوي في مقابل 903 في الخطة الخمسية الثالثة). 

4 - في الوقت نفسهء تسعى الخطة الحالية إلى زيادة إسهامات القطاع النفطي 
وتحقيق معدل نمو سنوي قدره (9489) في مقابل (901,1) خلال الخطة 
الخمسية» الثالثة» وذلك نظراً لاحتياجات الدولة المالية في المرحلة الراهنة. 
ب - سياسات التنمية الصناعية: جاءت عملية إنشاء منطقة (الرسيل) 

الصناعية في السلطنة مع بداية العقد الماضيء إيماناً بدور عملية التصنيع في تنويع 

مصادر الإنتاج» واستغلال الموارد المحلية الموجودة بالفعل» وهذا يعتبر جزءا أساسياً 
من استراتيجيات التنمية الشاملة. ومما هو جدير بالإشارة» قبل أن نعرض لعملية 
تقييم منطقة الرسيل الصناعية - باعتبارها مجتمع الدراسة الميدانية - أن نوضح ما 
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نوعية وأهداف سياسات التنمية الصناعية التي اتخذت بالفعل خلال عقدي 
السبعينات والثمانينات؟ وما هي أهداف تلك الاستراتيجية في العقد ا حالي؟ وإلى أي 
حد ارتبطت سياسات التنمية الصناعية بالأهداف العامة لعملية التنمية الشاملة 
بالسلطنة؟ وكيف ساهمت عملية توزيع الاستثمارات الصناعية في كل من المرحلة 
الراهنة والمستقبلية» وتغيير نمط الحياة الاقتصادية والاجتماعية التقليدية» وتحديث 
الخريطة الاستثمارية الصناعية للمجتمع العماني؟. وللإجابة عن تلك التساؤلات 

السابقة» يمكن الكشف عنها من خلال تحليلنا لنوعية سياسات التنمية الصناعية» 

والتي ركزت عليها السلطنة وخاصة مع تطبيق أولى خططها الخمسية في عام 1976 

وحتى الخطة (الراهنة) الرابعة 1995/91» والتي يمكن إيجازها كمايلي طبقاً لهذه 

الخطة9": (1) ضرورة العمل على تنمية مصادر جديدة للدخل القومي. (2) إعطاء 
أولوية للمشروعات الاستثمارية والقطاعات الانتاجية (غير النفطية). (3) تحقيق 
أهداف التنمية الشاملة وإعادة توزيع الاستثمارات بين المناطق. (4) ضرورة تحقيق 
السياسات الصناعية مع المحافظة على البيئة العمانية. (5) استكمال مشروعات البنية 
الأساسية والسعي إلى توفير الحاجات الأساسية. (6) دعم نشاط القطاع الخاص 
وخاصة المشروعات الإنتاجية الصناعية. (7) تطوير سياسات التنمية الصناعية بصورة 

مستمرة» عن طريق تنمية الموارد البشرية المحلية ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. 
وني حقيقة الأمر» لقد أشرنا خلال تحليلنا الموجز لتطور الاقتصاد العماني» 

إلى مساهمات القطاع الصناعي. وخاصة الصناعات التحويلية (غير النفطية) في حجم 

النشاط الاقتصادي ككل. وسوف نسعى حالياً للإشارة بصورة موجزة» لأهم 
الملامح العامة لتطوير القطاع الصناعي أو (التحويلي)؛ وذلك في ضوء السياسات 

الصناعية» والأسباب التي أدت إلى إنشاء منطقة الرسيل الصناعية في الثمانينات» 

وإلى أي حد سعت هذه السياسات إلى إقامة المزيد من هذه المناطق. 

1 - هيكل القطاع الصناعي العماني: يتكون هذا القطاع من نوعين أساسيين» 
وذلك حسب التصنيف الدولي العام للأنشطة الاقتصادية وهما2': أول: 
الصناعات الاستخراجية؛ ويقصد بها الصناعات التي تقوم أساساً على 
عمليات الاستخراج من باطن الأرض مثل النفطء والمحاجر» واستخراج 
الفحم والمعادن وغيرها. اثانيا: الصناعات التحويلية» وتشمل الصناعات 
التي يتم تحويلها من المواد الخام إلى الأساسية وتصنيعها إلى منتوجات لاشباع 
الحاجات المتعددة للمستهلكين. ومثل هذه الصناعات: صناعة المواد الغذائية 
والملشروبات؛ وصناعة الأثاث والمصنوعات الخشبية» والكيماويات 
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ومنتوجات البترول والفحم والبلاستيك الأساسية» والغزل والنسيج والملابس 

والجلودء والصناعات المعدنية الأساسية» والمنتوجات التعدينية (غير 

المعدنية)» وصناعة الآلات والماكينات والمعدات. (وهذا ما سوف نهتم 

بتحليله في ضوء اهتمامات الدراسة) . 

تعكس إحصاءات المنشآت الصناعية المسجلة في الفترة ما بين عام 1975 عن 
عدد قليل جدا 2 فلم يتجاوز هذا العدد عشرة فقطء تركز معظمها في بعض 
المشروعات الغذائية» وصناعة الأخشاب والماكينات الصغيرة. وخلال فترة الخطة 
الخمسية الأولى 1980/76» تم تسجيل 3983 منشأة صناعية أخرى. بالإضافة إلى 
ذلك» تم انشاء 1931 منشأة صناعية خلال الخطة الخمسية الثانية 81/ 01985 علاوة 
على 1150 منشأة في الخطة الخمسية الثالثة 86 / 1990. وعموما يمكننا أن نشير لبعض 
الملاحظات عن تطور عدد المشروعات الصناعية خلال منتصف السبعينات وحتى 
باية الثمانينات والتي يمكن إيجازها على النحو التالي :2150 

أولاً: تعكس طبيعة سياسات التنمية الصناعية في السلطنة عن العديد من 
الحوافز المشجعة لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية خلال العقدين الماضيين» 
حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات (3384) مشروعا صناعيا وذلك في عام 1990؛ في 
حين لم يتجاوز هذا العدد (عشرة فقط) قبل عام 1970. 

ثانيا: يوضح التوزيع النسبي لنوعية الصناعات حسب عدد مشروعاتها عن 
تباين ملحوظ» فلقد تصدرت صناعة الخدمات التعدينية (غير المعدنية) قائمة هذه 
الصناعات. حيث بلغت (1867 مشروعا) وبنسبة 053.8؟» وتتمثل في صناعات مثل 
الزجاج» والاسمنتء» والبلاط والرخام وغيرها. ثم جاءت في (المرتبة الثانية) 
الصناعات الخشبية والأثاث (761) مشروغا وبنسبة 9621.8 وفي (المرتبة الثالثة) نجد 
صناعة المنتوجات المعدنية والماكينات والمعدات (602) مشروعا وبنسبة 8017.3. وتجيء 
صناعة المواد الغذائية في (المرتبة الرابعة) حيث بلغ عدد مشروعاتها (143) مشروعا 
وبنسبة 2904.1 وفي (المرتبة الخامسة) نجد الصناعات الكيماوية (47) مشروعا وبنسبة 
66 وفي (المرتبة السادسة)» صناعة الورق والطباعة (35) مشروعا وبنسبة 901. 
وصناعات الغزل والنسيج (21) مشروعا وبنسبة 900.6 وذلك في (المرتبة السابعة) ثم 
صناعات تحويلية اخرى (6) مشروعات وبنسبة 902» ثم أخيرا الصناعات المعدنية 
وعددها (مشروعان) وبنسبة 900.05. 

الئا: توضح مؤشرات مرحلة الخطة الخمسية الثانية 1985/81 عن اعتبارها 
أعلى المراحل في زيادة عدد المشروعات الصناعية» حيث بلغت جملة مشروعاتها 
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(1931) مشروعاء وبنسبة 9655.4 من إجمالي عدد المشروعات الحالية. وهذا يعكس 
طبيعة اهتمامات السياسة الحكومية خلال هذه المرحلة» وتشجيع قيام المشروعات 
الصناعية للقطاع الخاص» ودعمها عن طريق العديد من السياسات الائتمانية 
والضريبية والجمركية وغيرها من حوافز تشجيع الصناعات وخاصة مع بداية 
الثمانينات . 

ويؤكد على ذلكء نتائج إحدى الدراسات التي أجرتها إحدى منظمات الأمم 
المتحدة على دول غرب آسياء أن معدلات النمو الصناعي في سلطنة عمان شهدت 
تطورا ملحوظاء حيث بلغت هذه المعدلات أعلى معدلات جميع مجموعة هذه الدول 
وهو 4 ويليها الإمارات العربية 90238. وبلغ أدنى معدل له في كل من 
الكويت والأردن والبحرين حيث بلغت نسبها (965.1 » 949: 961.5 على التوالي»» 
وذلك خلال الفترة من 81 19877 ,55010/8.ا.ل). وفي الواقع: نلاحظ أن 
ارتفاع معدلات النمو الصناعي وحجم الاستثمارات الصناعية التحويلية للسلطنة 
خلال النصف الأول من الثمانينات» يرجع أيضا لطبيعة مقارنة تلك الفترة بالفترات 
السابقة عليهاء وخاصة إن لى يكن هناك وجود ملحوظ للنشإط الاستثماري الصناعي 
(التحويلي) قبل عام 1976. 

وتعكس لنا المؤشرات الاحصائية لكل من حجم التكاليف الاستثمارية؛ وقوة 
العمل: والأجور عن بعض الحقائق المهمة التي توضح حقيقة إسهامات القطاع 
الصناعي في عملية التنمية الشاملة في السلطنة وخاصة منذ منتصف السبعينات» 
والتي تعتبر البداية الفعلية لنشأة الصناعات التحويلية. فقد بلغت جملة استثمارات 
المشروعات الصناعية حتى نهاية عام 1990 حوالي 3817 (م. ر.ع) في حين بلغ مليوني 
ريال عماني في عام 1975. كما قدرت قوة العمل الحالية في نفس القطاع ب 267 
ألف عامل» وجملة أجورهم السنوية 854 (م.ر.ع). كما أشارت أيضا نسبة ارتفاع 
عدد المنشآت الصناعية المسجلة حديثاء خلال العامين الماضيين» والمنوقعة أيضا 
خلال الخطة الخمسية الرابعة 1995/91 بحوالي 1107 مشروعات صناعية» وذلك 
بزيادة نسبية قدرها 9033.3 من حجم المشروعات الفعلية التي بدأت الائتاج بالفعل في 
أواخر عام 191990 , 

ومن ناحية أخرى» تكشف عملية التوزيع الجغرافي للمنشآت الصناعية في 
مختلف مناطق السلطنة عن العلاقة بين عملية توزيع استثمارات المشروعات الصناعية 
وبين واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن القاء الضوء على التوزيع الجغرافي 
للاستثمارات الصناعية الموجودة بالفعل وذلك بصورة موجزة كما ل 
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أولاً: تمثل منطقة الباطنة المركز الأول بالنسبة لتمركز المنشآت الصناعية بها» 
فقد بلغت جملة هذه المشروعات 992 مشروعات وبنسبة 9628.5 من إجمالي عدد 
المشروعات بالسلطنة. ثم منطقة الشرقية 806 مشروعات وبنسبة 2923.1 وتأتي منطقة 
العاصمة في المرتبة الثالثة 681 مشروعا وبنسبة 9019.8. فمنطقة الداخلية 407 
مشروعات بنسبة 90117 ثم محافظة ظفار 304 مشروعات بنسبة 487» فمنطقة 
الظاهرة 269 مشروعا بنسبة 907.7: وأخيرا منطقة مسندم 14 مشروعا بنسبة 904. 

ثانيا: تعكس تلك الاحصاءات السابقة» عن نوعية السياسات الصناعية 
والاهتمام بانشاء المشروعات في المناطق والأقاليم الأخرى» حيث جاءت منطقة 
العاصمة (مسقط) في الترتيب الثالث من حيث عدد المشروعات الصناعية» على 
الرغم من وجود منطقة الرسيل بها. وهذا يترجم العديد من المأؤشرات الاقتصادية 
والاجتماعية المهمة التي تحدثها هذه المشروعات في الأقاليم الأخرى وخاصة فرص 
العمل وبناء الخدمات ومشروعات الأبنية الأساسية التي تلازم عملية التصنيع . 

علاوة على ذلك» فإن سياسات التخطيط للاستثمار الصناعي في المرحلة 
الحالية من الخطة الخمسية الرابعة 91 / 1995» تعكس المزيد من الاهتمام بعملية توزيع 
الاستثمارات الصناعية على مختلف مناطق السلطنة بعد نجاح عملية التوطين الصناعي 
في منطقة الرسيل الصناعية. ولقد تم الإعداد حاليا لإنشاء ست مناطق صناعية 
اخرى» جاءت جميعها بعيدا عن منطقة العاصمة. وبالفعل يتم الآن الإعداد لافتتاح 
عدد مَنها قريبا. وفيما يلي هذه المناطى 0190© : 
1 - منطقة ريسوت الصناعية (بالمنطقة الجنوبية) بتكلفة مقدارها 485 (م.ر.ع) . 
2 - منطقة صحار الصناعية (بمنطقة الباطنة) بتكلفة مقدارها 5 (م.ريع). 
3 - منطقة نزوى الصناعية (منطقة الداخلية) بتكلفة مقدارها 8.06 (م.ر.ع) . 
4 - منطقة صور الصناعية (منطقة الشرقية) بتكلفة مقدارها 3.6 (م.ر.ع). 
وبالإضافة إلى هذه المناطق» يجرى حاليا التخطيط والدراسات اللازمة لانشاء 
منطقتين صناعيتين في كل من منطقة البريمي ومسندم. علاوة على تخفيض أسعار 
الكهرباء والمياه والخدمات الاساسية الحالية» ضمن الخطط العامة لتشجيع الحوافز 
الصناعية للقطاع الخاص ولا سيما في السنوات الأخيرة !2 خاصة أن تلك الخدمات 
ما زالت إحدى المعوقات الأساسية التي تواجه القطاع الصناعي الانتاجي. (وهذا ما 
سوف تكشف عله نتائج الدراسة الميدانية على منطقة الرسيل الصناعية) . 
2 - إسهامات الصناعات التحويلية في الناتج المحلي والصادرات: تعكس مدى 
أهمية اسهامات القطاع الصناعي في مشاركته الفعلية في إجمالي الناتج المحلي» 
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وإن كانت طبيعة هذا القطاع تدل على حداثة نشأته في السلطنة وخاصة عند 
مقارنته بالقطاعات الصناعية الاخرى سواء أكانت في دول مجلس التعاون 
الخليجية أم غيرها من البلدان النامية الأخرى. فلقد بلغت جملة اسهامات 
قطاع الصناعات التحويلية في السلطنة في إجمالي الناتج المحلي عام 1975م بنحو 
8 (م.ر.ع). وإن كانت تزايدت جملة إسهاماته ووصلت إلى ثلائة أضعافها 
خلال الخطة الخمسية الثانية 1985/81» حيث ارتفع من 27 إلى 72.3 (م .ر.ع) 
كما شهد أيضا مساهمة نسبية خلال الخطة الخمسية الثالثة 86 / 1990» حيث 
ارتفع من 103.1 إلى 151.1 (م.ر.ع) أي بزيادة قدرها 033؟ من أساس بذاية 
الخطة 1986 . 220 
وعلى أية حال» فلقد بلغ متوسط النمو السنوي للقطاع الصناعي (التحويلي) 
خلال الخطة الخمسية الثالثة 1990/86 90129 كما أنه من المتوقع أن يكون هذا المتوسط 
7 خلال الخطة الحالية 91/ 1995. ومن ثم توضح لنا المؤشرات السابقة مدى 
الزيادة المطردة الذي شهدها هذا القطاع في الفترة ما بين 199075ء وأ*مية تركيز 
السياسات الصناعية على ضرورة مشاركة القطاع الصناعي في عملية تنويع مصادر 
الدخل القومي. وعدم التركيز على النفط واعتباره المورد الوحيد لهذا الدخل وخاصة 
أن ذلك يشكل خطرا على جميع خطط التنمية في المراحل الراهنة والمستقبلية. وعلى 
الرغم من زيادة معدلات النمو العالية التي حققها القطاع الصناعي الانتاجي 
ومشاركته في الناتج المحلي إلا أن هذا الاسهام ما زال متواضعا ومحدوداء حتى مع 
خباية الخطة الرابعة الحالية في عام 1985. فما زالت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في 
الناتج المحلي ضئيلة» حيث بلغت 94.3 فقط طبقا للمؤشرات الاحصائية لعام 
موود «21) 
وفي حقيقة الأمرء أن الآمال ما زالت معقودة على مدى مساهمة قطاع 
الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي بالإضافة أيضا إلى مشاركته في حجم 
الصادرات الخارجية» والعمل على تحقيق «سياسة إحلال الواردات» بصورة عامة. 
يث تشير بعض الدراسات حول الصادرات الصناعية العمانية إلى مدى إسهام هذا 
القطاع» والذي ما زال محدودا في السنوات الماضية عند مقارنته ببعض الدول العربية 
الأخرى من مجلس التعاون على سبيل المثال. فلم يشارك قطاع الصناعات التحويلية 
في السلطنة إلا بنسبة 97.3 من إجمالي الصادرات 1985. في حين حقق هذا القطاع في 
دولة البحرين بحوالي 86* من إجمالي صادراتها. كما بلغت إسهامات هذا القطاع في 
كل من الكويت والسعودية والإمارات العربية بنسب (955.3 » 919.3 . 12.9 » 
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على التوالي). 7 ولكن الفترة ما بين 198085 شهدت نموا نسبيا في حجم الصادرات 

الصناعية العمانية بالقارنة بما كانت عليه في عام 1985. حيث ارتفع عدد الشركات 

الصناعية المصدرة من 39 شركة عام 19887 إلى 46 شركة في عام 1988» كما ارتفعت 

قيمة الصادرات الصناعية من 71 إلى 88 (م.ر.ع) خلال هذين العامين. كما 

يلاحظ» أن نسبة كبيرة من هذه الصادرات للصناعات التحويلية ساهمت بها صناعة 

المنتوجات الكيماوية؛ وذلك بنسبة 9060» ثم تليها الصناعات المعدنية الأساسية 

والصناعات الغذائية وصناعة الماكينات والآلات. وتشير بعض الإحصاءات الحديثة 

عن حجم إسهامات الصناعات التحويلية في إجمالي الصادرات العمانية وحتى نهاية 

عام 1991م. فقد ارتفع عدد الشركات المصدرة إلى 71 شركة صناعية ويلغت جملة 

صادراتها 244 (م.ر.ع). (23 
عموماء تلك نبذة سريعة لأهم المؤشرات العامة لسياسات التنمية الصناعية 

ومساهمة القطاع الصناعي في حجم الصادرات الخارجية الصناعية ومشاركته في إجمالي 

الناتج العام بالسلطنة منذ منتصف السبعينات وحتى الآن» والتي يمكن عرضها في 

عدد من الملاحظات التالية: 

1 - ركزت استراتيجيات التنمية الصناعية على ضرورة المساهمة في تنويع مصادر 
الدخل القومى عن طريق زيادة الصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات 

' الانتاجية الأخرى . 

2 - كشفت المؤشرات والاحصاءات السابقة عن تطور مطرد لهيكل القطاع 
الصناعي. حيث بلغ عدد منشآنه الحالية 3384 منشأة مع بداية عام 1991 في 
حين لم يتجاوز هذا العدد عشر منشآت قبل عام 1975م. 

3 - توضح هذه الاستراتيجية حقيقة أبعاد تنموية مهمة» ألا وهي توزيع عائد 
الاستثمارات الصناعية على المناطق النائية الأخرى . 

4 - هدفت الاستراتيجيات الحالية للتنمية الصناعية بالسلطنة على انشاء ست 
مناطق صناعية جديدة على غرار منطقة الرسيل الصناعية لتساهم في عملية 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. 

5 - ساهم القطاع الصناعي بالتحديد (الصناعات التحويلية) إلى حد ما في إجمالي 
الانتاج المحلي والصادرات الصناعية» وبلغ عدد الشركات المصدرة حاليا 71 
شركة صناعية . : 

6 - تركزت الاستراتيجية العامة للتنمية الصناعية على أهمية تشجيع القطاع الخاص 
ليأخدذ زمام المبادرة في القطاع الصناعي . 
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وعلى أية حال» تلك هي أهم ملامح التنمية الصناعية في سلطنة عمان خلال 
عقدي السبعينات والثمانينات وأوائل العقد الحالي» والتي ساهمت في انشاء منطقة 
الرسيل الصناعية لتكون أولى المناطق الصناعية في السلطنة» والتي تكشف عن تجربة 
جديدة للتوطين والتخطيط الصناعي بهاء والتي لا يمكن فهمها إلا في إطار سياسات 
التنمية الاقتصادية والصناعية التي توجد في م العمانٍ» وهذا ما سوف نهتم به 
حاليا. 
خامسا: منطقة الرسيل الصناعية: النشأة والتطور: 
جاءت عملية انشاء منطقة الرسيل مواكبة لتطبيق سياسة التنمية الصناعية» 
وذلك خلال فترة الخطة الخمسية الثانية 1985.81 بالسلطنة. فلقد صدر المرسوم 
السلطاني رقم 1 بالتخطيط لإنشاء هذه المنطقة» وبدأ الانتاج الفعلي في عام 
5. ومما هو جدير بالذكرء أن عملية إنشاء منطقة الرسيل تم بصورة علمية 
مدروسة يمكن التحقق منها من خلال مجموعة الدراسات المهمة التي قام باجرائها 
العديد من الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة بقضايا المناطق الصناعية» ولا سيما 
المنطقة العالمية للتنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة حيث طرحت عددا من الشروط 
الأساسية وهي : 19788 ,.1.0.0.لا.لا) . 
- طبيعة النشاطات الاقتصادية والمحلية التي تقوم بانتاجها. 
- ضرورة ارتباط نوعية تلك الأنشطة بطبيعة البناءات الاجتماعية والثقافية . 
- طبيعة الموقعء والحجمء وعلاقتهما بتوفير الخدمات الأساسية. 
- توجيه السياسات الحكومية» نحو تحقيق أهداف المناطق الصناعية. 
- ضرورة إجراء دراسات الجدوى والمسوح اللازمة قبل قيام الأنشطة 
الاقتصادية . 
6 - نوعية المصادر المالية التي تقوم بامداد المناطق الصناعية وتمويلها. 
7 - نوعية الاجراءات الحكومية 9 المحلية التي تبتم تم بالمناطق الصناعية . 
8 - اختيار نوعية الصناعات وخطوط الإنتاج والتكنولوجيا الملائمة. 
9 - طبيعة الأداء والتنظيم للمناطق الصناعية. 
0 - المميزات الأخرى التي يحصل عليها المستثمرون في المناطق الصناعية . 
وعموماء فسوف نسعى تباعا لتحليل تلك الشروط الأساسية السابقة ومدى 
تطابقها على منطقة الرسيل الصناعية» وذلك في ضوء نتائج الدراسة الميدانية . 
وعكست المرحلة الأولى لافتتاح المنطقة في ديسمير 1985» انشاء عدد من 


اح جر تن إل ابن 
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المصانع التي بدأت الانتاج بالفعل» مع التخطيط للمرحلة الثانية التي أنشأت خلالها 
أحد عشر مصنعا تم دخولها مرحلة الانتاج مع نباية عام 1990. كما يجري حالياء 
خلال المرحلة الثالثة الانتهاء من مجموعة مماثئلة من المصانع . وبإيجازء يقوم بالانتاج 
حاليا 60 مصنعا من مختلف القطاعات الصناعية الانتاجية. وذلك حتى وقت إعداد 
الجانب الميداني للدراسة خلال الفترة من يناير/ ابريل 2001992 , 
كما تستمر عملية تطوير منطقة الرسيل في الوقت الحالي لتوسيع حجمها 
وعدد المصانع بها وخاصة بعد أن تزايدت طلبات المستثمرين الصناعية في السنوات 
الأخيرة لنجاح التجربة وإقبال القطاع الخاص المحلي عليها. وبالفعل تم تخصيص 
مبلغ 97 (م.ر.ع) خلال الخطة الخمسية الرابعة8© . 
كما جاءت عملية اختيار موقع منطقة الرسيل الصناعية من الناحية الجغرافية 
والايكولوجية البيئية على أسس سليمة حيث أقيمت على بعد 45 كم من العاصمة 
وتتوسط عددا من الطرق والمواصلات؛ كما تقرب من مطار السيب الدولي وميثاء 
قابوس التجاري. علاوة على ذلك» أن هذه المنطقة تعتبر هيئة مستقلة أي تتمتع 
باستقلال مالي وإداري كامل. وتعد من الهيئات الوطنية العامة في السلطنة ود 
تحت إشراف إدارة مستقلة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة . 
وتقوم هيئة منطقة الرسيل الصناعية» بتقديم العديد من التسهيلات والخدمات 
وهي بإيجاز: : 
- تخصيص مساحات مجهزة لأغراض البناء والمرافق لمساحات مختلفة حسب 
المشروعات الاستثمارية» ويتراوح بعضها ما بين 7000-1000 مترء ويتم 
تأجيرها لمدة 25 عاما قابلة للتجديد. ويبلغ ايجار المتر الواحد في عام 1985 
ريالا واحدا تم تخفيضه 975 حاليا ووصل إلى 025 ريال عماني. 
- تخصيص الباني الجاهزة للمصانع ما بين 4500-3000 مترء وتتراوح أسعار 
ايجارها السنوي بين 4-2 ريالات للمتر. 
- توفير جميع الخدمات الأساسية مثل الطرق العامة والمياه والكهرباء والغاز 
والاتصالات ومحطة معالجة المخلفات وحماية التلوث» والعديد من الخدمات 
الأخرى مثل البريد والخدمات الادارية . 
علاوة على ذلك؛ تساهم في اجراء دراسات الجدوى اللازمة سواء قبل إنشاء 
المشروعات الصناعية؛ أو بعد انتهاء الانتاج وتسويقه وإقامة المعارض سواء في 
السلطئة أو خارجها كنوع من سياسات التشجيع المستمر للنشاط الصناعي الخاص. 
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كما تتبتى الدولة بعض السياسات المهمة لتشجيع اقامة المشروعات الصناعية 
التي تتمثل في مجموعة من الاجراءات الجمركية وهي كما يلي: 
1 - السياسات الجمركية: تتمتع جميع المنتوجات الصناعية بالمنطقة بالاعفاءات 
الجمركية والضريبية على الواردات ولوازم الإنتاج المختلفة . 
2 - الخدمات الإدارية: يتم تقديم هذا النوع من الخدمات في إطار مساهمة كل من 
هيئة ة الرسيل ووزارة التجارة والصناعة» والعمل على حماية المنتوجات من 
أساليب «الاغراق الاقتصادية». 
3 - الخدمات الفنية (التقنية): ويشمل هذا النوع من الخدمات تقديم دراسات 
الجدوى للمشروعات وتحليل مستوى الأسعار ومشكلات التسويق والتوزيع 
والتحديث الإداري والمهني . 
4 - الخدمات امالية: تعكس طبيعة الخدمات والتسهيلات المالية وتتمثل في تقديم 
المنح والقروض الميسرة عن طريق بنك عمان والبنوك التجارية اللاخرى 
بالاضافة إلى الدعم الحكومي المباشر. 
سادساً: مقومات الإنتاج بمنطقة الرسيل الصناعية: 
بالإضافة إلى تلك العوامل المساعدة السابقة لعمليات الإنتاج» سوف نشير حاليا 
لأهم مقومات الإنتاج الصناعي الفعلية التي تتمثل في عدة مقومات وهي بإيجاز: 
1 - المواد الخام: تتوافر في السلطنة الكثير من المواد الخام الأولية التي تقوم عليها 
صناعات متعددة. ومن أهم هذه المواد المتوفرة: النفط الخام والغاز الطبيعي 
والخدمات المعدنية وغير المعدنية والمواد الزراعية والأسماك. والتي يمكن 
الإشارة إليها كما يلي : 2 
أُ - النفط الخام والغاز الطبيعي: تعتبر السلطنة من الدول البترولية التي 
تتمتع بثروة كبيرة من النفط والغاز» وحسب تقديرات النفط لعام 
0 إن الانتاج أصبح 676 ألف برميل يومياء ومن الغاز 4847 
مليون متر مكعب كما يبلغ الاحتياطي من النفط 4250 مليار» والغاز 
2 مليار متر مكعب. 

ب - ويعتبر خام النحاس من أهم الخامات التي بدأ إنتاجهاء حيث أنشىء 
مصنع بطاقة إنتاجية قدرها 20 ألف طن سنوياء بالقرب من خامات 
النحاس التي تقدر الكميات المتوافرة منها بنحو 12 مليون طن. كما 
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يتوافر خامات الكروم والمنجنيز والنيكل والرصاص والزنك 
والحديد. 

ج - الخامات غير المعدنية: ومن أهمها حجر الكلس والاسبستوس 
والرخام . 

د - المواد الزراعية والأسماك: ويقدر اجمالي الأراضي الزراعية بحوالي 
6 ألف هكتار. منها 9080 مزروعة من المحاصيل المثمرة ولا سيما 
الفواكه. و 020؟ مزروعة بالخضراوات والمحاصيل الحقلية كما تتوافر 
بالسلطنة مقومات النشاط الرعوي وخاصة في مناطق جبال ظفار. 
وتعتبر الثروة السمكية من المواد الخام الأساسية في السلطنة» وتشير 
تقديرات إنتاج الأسماك بالسلطنة بحوالي 100 ألف طن سنويا. 

2 - رأس المال: وبالنسبة لتوافر رأس امال اللازم للانتاج الصناعي بالسلطنة» فإنه 
يقوم على مصادر التمويل الذاتي أو يعتمد على الادخار المحلي للقطاع الخاص 
بوجه عام خلال الخطط الخنمسية الأربع من 1995/76 ما يقرب من 635 
(متريع). 

3 - القوى العاملة: تعد مشكلة القوى العاملة الوطنية من المشكلات الأساسية 
التي تواجه السلطنة إلا أنها تعتمد بصورة كبيرة على العمالة الوافدة كغيرها 
من دول مجلس التعاون الخليجية. وفي الواقع تدل الإحصاءات الرسمية لقوة 
العمل لعام 1990 أن حجم قوة العمل الكلية بلغت 529 ألف عامل في 
القطاعين العام والخاص وتشكل قوة العمل الوطنية 207 ألف عامل بنسبة 
1 في مقابل 322 ألف عامل وبنسبة 060.8/ للعمالة الوافدة. ومن المتوقع 
ان تنخفض هذه النسبة الأخيرة الى 905541 في عام 1995. 27 , 

4 - حجم السوق: في الواقع أن حجم السوق العمانٍ» يعتبر من الأسواق المحلية 
صغيرة الحجم» حيث لا تتجاوز - حسب التقديرات السكانية بالسلطئة - 
عن مليونيٍ نسمة. وإن كان متوسط دخل الفرد تتزايد بصورة مستمرة من 
7 ريال عام 5؛. إلى أكثر من 2000 ريال عام 1990. ومن المتوقع أن 
يصل إلى 2500 ريال عام 5 وعلى الرغم من ذلك» فإن حجم السوق 
المحلي يعد من أهم الملشكلات التي تواجه الشركات الصناعية العاملة في 
منطقة الرسيل أو خارجها. 
من هذا المنطلقء» فإن التجرية العمانية الصناعية لديها الكثير من مقومات 

الإنتاج السابقة وإن كانت تواجهها بعض الصعوبات التي تتمثل في عدم توافر بعض 
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المواد الخام والعمالة الفنية الوطنية المدربة وحجم السوق المحلي العماني. وبالطبع 
يوجد العديد من الأمثلة العالمية التي تتغلب على هذه الصعوبات ولا سيما مشكلة 
المواد الخام في اليابان على سبيل المثال. وهذا ما سوف نشير اليه حسب نتائج 
الدراسة الميدانية . 
سابعا: تحليل نتائج الدراسة الميدانية على منطقة الرسيل الصناعية: 

فيما بلي أهم نتائج الدراسة الميدانية على منطقة الرسيل الصناعية التي يمكن 
عرضها في ثلاث نقاط أساسية: 
أولا: تقييم إسهامات منطقة الرسيل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
ثانيا: تقييم إسهامات منطقة الرسيل في التنمية الصناعية خاصة . 
ثالنا: أهم الصعوبات التي تواجه منطقة الرسيل - 

وقبل أن نتناول تلك النقاط السابقة التي تعكس أهم أهداف الدراسة الحالية» 
نود أن نشير إلى حقيقة مهمة مؤداها: ليس من السهولة الفصل بين كل من 
إسهامات منطقة الرسيل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية» والتنمية 
الصناعية من ناحية أخرىء بقدر ما نركز على أن أهمية عملية الفصل جاءت لتفي 
بأغراض الدراسة والتحليل. 
أولا: تقييم إسهامات منطقة الرسيل الصناعية في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية : 

1 - تنويع مصادر الدخل القومي: تكشف طبيعة النشأة لمنطقة الرسيل عن 
نوعية السياسات الاقتصادية في السلطنة التي طبقت بالفعل مع منتصف السبعينات» 
وتركيزها على ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي. ومن هذا المنطلق كانت عملية 
انشاء منطقة الرسيل وبدء الانتاج في 60 مصنعا في الوقت الراهن يعد إسهاما أساسيا 
لمشاركة قطاع الصناعات التحويلية في عملية تنويع مصادر الدخل القومي وتغطية 
احتياجات السوق المحلي. كما كشفت مقابلة الدراسة مع مدير منطقة الرسيل «بأن 
أكثر من 9048 من انتاج منطقة الرسيل يصدر إلى الأسواق الخارجية» ويساهم ذلك 
في توفير الكثير من العملات الصعبة التي كانت تنفق في استيراد المنتتجات 
الخارجية”©. علاوة على ذلك يبين الجدول التالي رقم 4 عدد الشركات الضناعية 
والتي تبلغ 24 شركة صناعية بالمنطقة وتصدر ما بين 40 إلى 90100 من انتاجها 
للأسواق الخارجية. 


خريف/ شتاء 1994 عبد الله محمد عبد الرحمن 151 


جدول رقم (4) 
عدد الشركات المصدرة 
بالرسيل بالنسبة للشركات المنتجة بالمنطقة وبالسلطنة 


نسبة الشركات | الشركات | نسبة الشركات 
الصدرة | المصدرة بالرسيل 


لإجمالي الشركات 
املصدرة 


جدول رقم (5) 
يوضح نوعية الصناعات وترتيبها بمنطقة الرسيل 
الترتيب نوعية الصناعات العدد 2 النسبة (/©) 
1- صناعة المنتجات المعدنية 14 223 
2 صنعة المواد الغذائية والمشروبات 12 20 


2-3 صنعة الكيماويات والبلاستيك 
والأدوات المنزلية 


9 

4 صنعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج 7 117 
5- صنعة المنتجات المعدنية الأساسية 6 10 
صناعة البناء والتشييد 4 67 
7ه. صناعة الأخشاب والأثاث 3 5 
صنعات متعددة مثل طلاء الذهب والمعادن 3 5 
9- صناعات الورق والطباعة 2 33 


الااعصللىي 0 10 


2 - بناء الصناعات الوطنية الحديثة: تركز معظم الدراسات الميدانية على المناطق 


الصناعية في العالم عن كشف أهم إسهاماتها في بناء الصناعات المحلية الحديثة. 
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وبالطبع لقد سعت الدراسة الحالية لأن تتعرف على حقيقة هذا الاسهام لمنطقة 
الرسيل وخاصة» أن للسلطنة ظروفها حول عملية التصنيع بصفة عامة» وبغض 
النظر عن نوعية ٠المشروعات‏ الصناعية والإحصاءات التي ترتبط بها من حيث إعدادها 
في الفترة الحالية ونوعيتها بوجه عام. إلا أننا نجد حسب ما كشفت عنه نتائج 
الدراسة الميدانية بأن طبيعة الصناعات الموجودة بمنطقة الرسيل تتميز بالطابع المتوسط 
أو صغير الحجم» ويمكن تصنيف هذه الصناعات وترتيبها كما يعرضها جدول رقم 5. 

3 - تشجيع القطاع الخاص: يعكس أحد الأهداف العامة لعملية إنشاء منطقة 
الرسيل الصناعية تشجيع القطاع الخاص العماني على الاستثمار الصناعي وخاصة 
الصناعات التحويلية التي لم يعرف معظمها الكثير من المستثمرين المحليين . كما 
توضح تحليلاتنا السابقة مجموعة السياسات والاجراءات الاثتمانية والجمركية والفنية 
والادارية وغير ذلك من المساعدات المباشرة وغير المباشرة؛ التي توجه خصيصا 
لتطوير كفاءة القطاع الخاص المحلي وتحدي صعوبات حداثة النشاط لهذا القطاع» 
والطموحات الاقتصادية للعديد من المشروعات الصناعية. علاوة على ذلك» ان 
المتتبع لنشأة الصناعة الحديئة وخاصة الصناعات التحويلية بالسلطنة منذ بداية 
السبعينات» يلاحظ حقيقة مهمة ألا وهي: إن السياسة الحكومية ساهمت بالفعل في 
وضع أول نواة صناعية بالدولة عن طريق إسهام القطاع العام» والذي تمثل في إنشاء 
مجموعة من الشركات الصناعية الكبرى التي حققت نجاحا ملحوظا. 

بالإضافة إلى ذلك» فقد كشفت مقابلات الدراسة مع رئيس غرفة تجارة 
وصناعة عمان «بأن عملية إنشاء منطقة الرسيل» كرست أساسا لجذب استثمارات 
القطاع الخاص من الخارج وتشجيعه على الاستثمار المحلي وخاصة في القطاع 
الصناعي التحويلٍ بدلا من القطاعات التجارية فقط)8. كما وجد المستثمرون 
العمانيون الكثير من المساهمات الحكومية المتعددة» وإن كان الكثير ما زال يتطلع إلى 
المزيد منها وخاصة في المرحلة الراهنة حتى يستطيع أن يقوى على مواجهة المنافسة 
الأجنبية وخاصة من جانب المنتجات الآسيوية. وهذا بالفعل ما أكدته نتائج مقابلة 
الدراسة مع أحد مديري مصانع الملابس الجاهزة» الذي عبر عن ذلك بقوله : «إن 
كثيرا من المصانع الموجودة لديها طموح للتوسع الصناعي ولكن هذا يتطلب دعما 
ماليا وفنيا من الجهات المسئولة على القطاع الصناعي بالسلطنة» . 

4 - توفير احتياجات السوق المحلي: وني إطار تحليل أحد أهداف الدراسة 
الحالية والكشف عن مدى مساهمة منطقة الرسيل الصناعية في تلبية احتياجات السوق 
المحلي العماني» كشفت نتائج المقابلات الميدانية عدة حقائق ذ تطيع إيجازها كما يلي : 
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ان غالبية الصناعات التحويلية التي تنتجها منطقة الرسيل موجهة أساسا لتلبية 
احتياجات السوق المحلي مثل الصناعات الغذائية والمشروبات والنسيج 
والصناعات الكيماوية والمعدنية الأساسية والبلاستيك والرعاية المنزلية» 
والتشييد والبناء وغيرها من الصناعات الأخرى التي كان السوق المحلي في 
أمس الحاجة إليها وهذا ما سوف نشير إليه لاحقا في جدول رقم 8. 
كما كشفت الدراسة عن أن ما يزيد على 0100-9085؟ من إنتاج (36 شركة) 
من الشركات الصناعية تركز أساسا لتلبية احتياجات السوق العماني» مثل 
صناعات البناء والتشييد التي تحتاجها السلطنة في المرحلة الحالية. 

توجد نسبة كبيرة من الصناعات الأخرى التي توجه ما بين 40 إلى 9050 
لتغطية احتياجات السوق المحلى» وتصدر ما بين 60 إلى 9050 للأسواق 
المخارجية . ١‏ 

إن طبيعة الاقتصاد العماني يتميز بالاقتصاد الحر الذي يعمل على تشجيع 
الصناعات المحلية وفي الوقت نفسه يترك الباب مفتوحا أمام المنتتجات 
الخارجية . 

فتح أسواق جديدة للمنتجات العمانية: في الواقع كشفت نتائج الدراسة 


«الميدانية عن عدة ملاحظات مهمة تتعلق بإسهامات الشركات المنتجة بمنطقة 


الرسيل ويمكن الإشارة لبعض هذه الملاحظات كما يلي: 

يوضح حجم الصادرات الصناعية التحويلية للسلطنة ونوعيتها أن جانبا كبيرا 
(يمثل 9050 تقريبا) من هذه الصناعات تنتجها شركات المنطقة» ولا سيما 
الصناعات المعدنية والماكينات والآلات» وكانت أسواق دولة الامارات العربية 
أكثر استيعابا لهذه الصناعات وتقدر بحوالي 9080 من اجمالي الانتاج الصناعي 
المصدر للخارج . 

توجد مجموعة من الصناعات التي تنتج بمنطقة الرسيل موجهة بصورة 
أساسية للتصدير الخارجى أو ما يطلق عليها بالصناعات التصديرية مثل 
صناعة الملابس الجاهزة» ويبلغ عدد هذه الشركات 6 تصدر 40100 من إنتاجها 
للسوق الخارجي. 

كشفت الدراسة أيضا عن أن ما يقرب من 9650 من انتاج الشركات ككل 
بمنطقة الرسيل يصدر إلى الأسواق العربية والعالمية. 

تحرص هيئة منطقة الرسيل 20 «على إقامة المعارض الدائمة والمؤقتة بالسلطنة 
وخارجها»؛ كما عبر عن ذلك رئيس منطقة الرسيل ومدير التسويق أيضا. 
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6 - توفير فرص العمل للعمالة المحلية (التعمين): كشفت مؤشرات الدراسة 
الميدانية عن بعض الملاحظات التي ترتبط بهذه القضية في منطقة الرسيل 
وهي: 

أ - إن عملية توفير فرص العمل للعمالة المحلية بالمنطقة ما زالت محدودة» ولا 
سيما في المرحلة الراهنة» ولا تزال في صالح العمالة الوافدة الآسيوية» 
بصورة خاصة» والتي لها مبرراتها الجوهرية» نظراً لزيادة الطلب عليها سواء 

من المشروعات الصناعية داخل المنطقة أو خارجها. 

ب - على الرغم من ذلك» كشفت تحليلات الدراسة» عن وجود بعض التقدم 
النسبي في عدد العمالة المحلية» مقارنة بفترات بدء نشاط منطقة الرسيل في 
عام 1985 كما يظهر ذلك جدول رقم 6. حيث لم يكن تتجاوز نسبة العمالة 
المحلية عن 902 من إجمالي العمالة بالمنطقة» ثم ارتفعت إلى 9021 في مقابل 
9 للعمالة الوافدة مع خباية عام 1991. 


جدول رقم )0( 
تطور حجم العمالة المحلية إلى الوافدة بمنطقة الرسيل 
1985 1991 
العدد 7 العدد 1 
العمالة المحلية 010 2000 666 21 
العمالة الوا افدة 490 58 2552 719 
الإجمالي 500 100 3068 100 


ج - إن عملية توفير فرص العمالة المحلية بمنطقة الرسيل ترتبط بواقع مدى توفير 
هذه النوعية من العمالية في السوق المحلي من ناحية» وارتباطها بمشكلات 
أخرى مثل الواقع الاجتماعي والثقاني والاقتصادي من ناحية أخرى . ويؤكد 
على ذلك نتائج مقابلة الباحث مع أحد مديري الشركات الصناعية حيث 
يشير”!© «إلى صعوبة استيعاب عمالة محلية أكثر من ذلك لأنها سوف تؤثر 
على مستويات الانتاجية وجودة الانتاج والمنافسة الخارجية» نظرا لعدم توافر 
الخبرة والمهارة وعدم استقرار العمال العمانيين في العمل». 

د - علاوة على ذلك» لاحظ الباحث أن هناك عددا من الصناعات بالمنطقة» يندر 
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بها وجود العمالة المحلية» وخاصة صناعات البناء والتشييد» والصناعات 
المعدنية نظرا لتطلبها لمجهود كبير ومهارات عالية وظروف فيزيقية صعبة حيث لم 
تتعد نسبة العمالة المحلية الماهرة سوى 9.2 فقط من إجمالي هذه العمالة بالمنطقة . 

ه - أشارت نتائج مقابلة الدراسة إلى أن أكثر من 9675 من العمالة المحلية التي 
تسعى للحصول على الوظائف والمهن بالمنطقة يأتون من خارج منطقة 
العاصمة؛ كما أن أكثر من 9080 من هذه العمالة تسعى للحصول على فرص 
للعمل بصورة مؤقتة» لحين حصولها على وظائف أخرى في مواطنها 
الأصلية. كما يتضح ذلك من جدول رقم 7: 


جدول رقم () 
يوضح الموطن الأصلي للعمالة المحلية وطبيعتها ونوعيتها: 
1- الموطن الأصلي للعمالة المحلية (خارج العاصمة) (منطقة العاصمة) الاجمالي 


1 75 25 100 
2- طبيعة العمالة المحلية (مؤقتة) (دائمة) 
(مؤقتة دائمة) 
1 50 2 10 
3- نوعية العمالة المحلية (غير ماهرة) (ماهرة) 
(ماهر: ة/ غير ماهرة) 
1 598 2 10 


حقيقة أن تحليل سوق العمل العماني وتوفير فرص للعمالة في منطقة الرسيل 
أو خارجهاء يرتبط بالعديد من المتغيرات الأخرى مثل المتغيرات الثقافية الاجتماعية 
والاقتصادية والمهنية» والتي يتعذر تحليلها بصورة كاملة حاليا. علاوة على مميزات 

العمل بين كل من القطاعين الحكومي والخاص . 

7 - التخطيط الصناعي والحضري: تكشف كل من مقابلات الدراسة الميدانية 
والملاحظة المباشرة ومعايشة الباحث طوال السنوات الأربع الماضية لمجتمع 
الدراسة» أن منطقة الرسيل تتميز عن غيرها من التجمعات أو الدوائر 
الصناعية التي تنتشر سواء في منطقة العاصمة أو المناطق الأخرى بالسلطنة» 
والتي يمكن أن نطلق على أغلبيتها بالملشروعات الصناعية أو الحرفية 
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85 والتى تتركز على سبيل المثال في منطقة روي والوادي الكبير» 
ووادي عدي» وغلا وغيرها. «فمنطقة الرسيل الصناعية وضعت على أسس 
علمية مدروسة» ونتبع كل الأساليب والقواعد العامة اللازمة لهذا النوع من 
المناطق مع أخذها في الاعتبار مشكلة التلوث وحماية البيئة المحلية». كما أشار 
إلى ذلك مسئول حماية البيئة والتلوث بمنطقة الرسيل. 


وعموماء فإن إقامة منطقة الرسيل ارتبطت بأهمية العوامل البيثية والحضرية» 


التي ربما لا تتوافر في الكثير من المناطق أو الدوائر الصناعية الأخرى. كما تهتم 
هيئة الرسيل منذ بداية إعطاء التراخيص اللازمة لانشاء المشروعات الصناعية» وحتى 
بعد عملية الانتاج لها بمشكلة التلوث؛ وذلك بالتعاون سواء مع الشركات الصناعية 
ووزارة البلديات الاقليمية والبيئية. 


ثانيا : 


-1 


تفييم إسهامات منطقة الرسيل في التنمية الصناعية: 


التنمية التكنولوجية: في حقيقة الأمر أن عملية التنمية التكنولوجية لمنطقة 
الرسيل وما ترتبط بها من العوامل والمتغيرات ما زالت محدودة للغاية» وذلك 
في ضوء ما كشفت عنه الدراسة الميدانية» والسبب يرجع بالضرورة لنوعية 
الصناعات التي أنشئت حديثاء وتعتمد في مجملها على نوع من التكنولوجيا 
اللتوسطة في معظم عمليات وخطوط إنتاجها. علاوة على ذلك أن جميع 
الشركات تعتمد كلية على التكنولوجيا المستوردة وخاصة من الشركات 
الكبرى التي تحتكر عمليات البحث والتنمية ]06/608116 8 88563100 بعيدا 
عن منطقة الرسيل ذاتها. الأمرء الذي جعل بعض الشركات الصناعية 
بالمنطقة تعاني من قلة توافر العمالة الماهرة اللازمة لصيانة هذه التكنولوجياء 
بالاضافة إلى وجود نقص في بعض قطع الغيار والآلات؛ وعدم المعرفة 
الكافية بأسواق التكنولوجيا العالمية وأسعارها. وإن كان ذلك لا ينفى وجود 
عدد قليل من الشركات التي تسعى لتطوير وتنمية التكنولوجيا المستخدم 
بصورة جزئية» مثال ذلك”2© شركة بلاد عمان (قطاع الصناعات المعدنية) . 


- التعاون مع الشركات المحلية: حرص الكثير من علماء الاقتصاد والمهتمين 


بعملية التنمية التكنولوجية في الوقت الحاضرء بتحليل الآثار الناتجة عن 
التعاون الصناعي والتجاري بين الشركات الصناعية» ومدى انعكاسه على 
زيادة الاستثمار والإنتاجية وتحقيق الأرباح وزيادة العمالة وغيرهاء وهذا في 
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مجمله ما يطلق عليه بالآثار المباشرة وغير المباشرة 0/8085نا 8/أهما 8 01604 

والتي تنتج من عمليات التعاون بين الشركات الصناعية . 

وفي إطار تحقيق أهداف الدراسة الحالية»ء كشفت مقابلاتنا الميدانية سواء مع 
المسئولين عن القطاع الصناعي بالهيئة أو مع مديري الشركات العاملة بالمنطقة حول 
طبيعة التعاون بين الشركات الصناعية داخل منطقة الرسيل أو خارجهاء إن ذلك لى 

يتحقق بصورة فعالة نتيجة لعاملين أساسيين هما: 

أولاً: حداثة النشأة التاريخية لهذه الشركات من ناحية. 

ثانيا: اعتماد نسبة كبيرة من الشركات الصناعية على استيراد احتياجاتها من المواد 

الخام من الأسواق الخارجية نظرا لعدم توافرها في الأسواق المحلية من ناحية أخرى. 
وعلى الرغم من الحقائق الواقعية السابقة» إلا أن مقابلات الدراسة كشفت 

أيضا عن وجود مظاهر هذا التعاون بين الشركات سواء بالمنطقة أو خارجهاء حيث 

أشارت أكثر من 25 شركة صناعية أنها تقوم بشراء جزء من المواد الخام الأساسية لها 
من الأسواق المحلية» وإن كانت تعتبر نسبة كبيرة من هذه المواد تستعمل في عمليات 
التغليف والتعبئة المتوافرة لدى بعض الشركات المحلية. ومن ناحية أخرى أشارت 

مقابلة مديري بعض شركات القطاع الصناعي الغذائي مثل (شركة حلويات عمان) 

«بأنها تعتمد على الأسواق المحلية بنسبة 9650 من توفير المواد الخام اللازمة من السوق 

لم330 

3 - التحديث الإداري والتدريب المهني: ترتبط عملية التنمية الصناعية بالكثير من 
المظاهر المهمة» ومنها ما يعرف بالإدارة التكنولوجية وبعملية «وط - 000 
وتكشف نتائج الدراسة الميدانية عن بعض الملاحظات التي ترتبط بهذه القضية 
وهي: 

1 - تكاد تكون عملية التحديث الإداري» لا وجود لها على الاطلاق في منطقة 
الرسيل في المرحلة الحالية وخاصة أن جميع مديري هذه الشركات من المديرين 
الوافدين» (باستثناء شركتين فقط). 

2 - ترتبط عملية التحديث الإداري» بالكثير من العوامل التي تفسر طبيعة سوق 
العمل العماني والنشأة الحديئة لقطاع الصناعات التحويلية وقلة توافر 
الكفاءات الإدارية والمهنية العليا في هذا القطاع . 

3 - توجد بعض الجهود البسيطة في محال التحديث الإداري والمهني بقطاع 
الصناعات المحلية والتي تقتصر على عقد الدورات التدرزبية والندوات. 
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أما بالنسبة لمشكلة التدريب المهني» فما زالت محدودة؛ ومعظم الشركات 
الصناعية تعتمد على العمالة الوافدة نظرا لعدم توافر العمالة الماهرة أو شبه 
الماهرة محلياء والتي لم تتراوح سوى 92 من اجمالي العمالة المحلية بالمنطقة كما 
أشرنا إلى ذلك سابقا في جدول رقم 7. 

توجد بعض الشركات الصناعية بالمنطقة» تسعى إلى تقديم بعض برامج 
التدريب داخل العمل للعمانيين تحت ما يسمى 0”أهأة)ا 200-1080 وخاصة 
مؤخرا بعد صدور عدد من الاجراءات الحكومية. 

في ضوء هذه الحقائق السايقة لاحظ الباحث بالفعل أن هناك ايزا بين 
الاتجاهات الاجتماعية والمهنية لفئة مديري الشركات نحو العمل والتدريب 
للعمالة المحلية. فلقد أكد على سبيل المثال0© المدير العماني (لشركة كابلات 
عمان) «بأن سياسة الشركة تحرص على تشغيل العمالة المحلية مقارنة 
بالشركات الأخرى» حيث بلغ اجمالي العمالة المحلية 29638: ويعد ذلك أعلى 
نسبة بالمنطقة . 

في الواقع» وحسب ما كشفت عنه الدراسة الميدانية: ان عملية التدريب 
المهني» ترتبط بالعديد من المشكلات والعوامل الأخرىء التي تتداخل في 
تفسيرها وتشكيلها عموما ومنها: توافر العمالة الفنية المحلية» سياسات 
التدريب المهني المحلية» سياسات الأجور والحوافز بالقطاع الصناعي» 
والاتجاهات العامة للمديرين أو ما يسمى بالأخلاق المهنية والاجتماعية. 
اختيار التكنولوجيا الملائمة: توصلت الدراسة الميدانية لعدة حقائق امبريقية 
وهي باختصار: 


: بالنسبة للتكنولوجيا المستخدعة5©: 


إن طبيعة التكنولوجيا المستخدمة في منطقة الرسيل يمكن أن يطلق عليها 
بتكنولوجيا متوسطة أو صغيرة. 

تتميز معظم عمليات الإنتاج باستخدامها أسلوب العمالة المكثفة انادطها 
6108 11811538 ولا سيما صناعات النسيج والملابس الجاهزة» وتعتمد 
صناعات مثل الصناعات الغذائية والرعاية المنزلية والصحية على أسلوب شبه 
التكنولوجيا الرأسمالية هناوزه180 لهاام8601-0 . 

جميع الصناعات التحويلية الأخرى بمنطقة الرسيل» تقوم على كل من 
الأسلوبين السابقين وخاصة الصناعات المعدنية . 
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بالنسبة للعمالة المحلية: 

تعكس نوعية التكنولوجيا بمنطقة الرسيل» أنها في صالح العمالة الوافدة في 
الوقت الراهن» على الرغم من حدوث تقدم نسبي في عدد العمالة المحلية 
الموجودة حالياء كما أشرنا الى ذلك سابقا في جدول رقم 6. 

ما زالت توجد بعض المشكلات الأخرى التى ترتبط بعملية التدريب المهنى» ولا 
تزال الحاجة ماسة لربط سياسات التدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل. 


ثالثاً: بالنسبة للمواد الخام المحلية: 


- 1 


توضح طبيعة التكنولوجيا المستخدمة بمنطقة الرسيل» حقيقة الاستفادة من 
بعض المواد الأولية المتوافرة التي تعتمد على ما بين (96100-9050) من موادها 
الخام من السوق المحلي وهي تتركز في صناعات البناء والتشييد والصناعات 
الغذائية . 

ما زالت الغالبية العظمى (9093) من مجموع الشركات الصناعية بالمنطقة تعتمد 
على استيراد المواد الخام» من الأسواق الخارجية . 


: بالنسبة لرأس المال: 


تكشف نوعية حجم الصناعات الموجودة بالفعل في منطقة الرسيل» بصناعات 
تتلاءم في الواقع» مع حجم وقوة رأس امال المحلي . 

تسعى السياسة الائتمانية لتشجيع صغار المستثمرين المحليين للمساهمة في 
القطاع الصناعي . 


خامساً: بالنسبة للانتاج الصناعي وتوفير الحاجات الأساسية: تتمثل أغلبية نوعية 
الصناعات الموجودة بالمنطقة عن مدى حاجة السلطنة اليها» سواء فى عمليات 
التنمية أو توفير الضروريات الأساسية للسوق المحلي. ١‏ 

سادساً: بالنسبة للتصدير وفتح أسواقٍ جديدة: تعكس نوعية التكنولوجيا 
المستخدمة في منطقة الرسيل بهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح بالدرجة 
الأولى» ومواجهة مشكلة صغر حجم السوق المحلي» كما سعت الكثير من 
الشركات الصناعية إلى فتح أسواق جديدة لها في الأسواق الخليجية بل العالمية 
الأخرى» وتوجد بعض الصناعات بالمنطقة موجهة أساسا للتصدير فقط» مثل 
صناعات الملابس الجاهزة كما يتبين ذلك في جدول رقم 8: 
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جدول رقم (8) 
يوضح نوعية الصناعات ونسبة تغطيتها 
للسوق المحلي واسهاماتها في التصدير 
السوق المحلي 1 
- الملابس الجاهزة : 10 
- الكيماويات والبلاستيك والأدوات المنزلية ‏ 80 20 
- المواد الغذائية والمشروبات والنسيج 60 40 
- المثتوجات المعدنية والأساسية والأثاث 50 50 
- الورق والطباعة وصناعات اخرى 40 60 


سابعاً: بالنسبة لحماية البيئة (التلوث): 

1 - تعكس نوعية التكنولوجيا المستخدمة في منطقة الرسيل مدى ملاءمتها لطبيعة 
البيئة المحلية والحرص على منع التلوث بالمنطقة . 

2 - تم إعداد منطقة الرسيل قبل بدء الإنتاج؛ على أسس علمية مدروسة مع 
الأخذ في الاعتبار أهمية العامل البيئي والايكولوجي . 

8 - تسعى هيئة الرسيل بالتعاون مع وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وإدارة 
الشركات الصناعية على اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التلوث. 
وأخيراء تلك هي أهم النقاط الأساسية التي كشفت عنها الدراسة الميدانية 

على منطقة الرسيل ومدى اسهامها في عملية التنمية الصناعية» كما سعت للتعرف 

على الصعوبات الصناعية في المنطقة. 


ثالثاً: أهم الصعوبات التي تواجه منطقة الرسيل الصناعية: 

1 - مشكلة الخدمات والمرافق: بالنسبة لنوعية المرافق والخدمات بمنطقة الرسيل 
فلقد كشفت الدراسة أن جميعها متوافرة» ولكن أسعارها غالية جدا وخاصة 
الكهرباء والمياه والاتصالات. فلقد أشار ت مقابلة الدراسة مع أحد مديري 
شركات البناء «بأنها تنفق 30 ألف ريال عماني شهريا على امياه والكهرباء فقط 
(أي ما يوازي 75 ألف دولار شهريا)». 
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2 مشكلة المواد الخام : كشفت نتائج مقابلات الدراسة عن وجود مشكلة توافر 
المواد الخام» والتي تواجه نسبة كبيرة من الشركات الصناعية بمنطقة الرسيل» 
(باستثناء بعض شركات البناء والتشييد» وقطاع الصناعات الغذائية فإنها 
تحصل على 050؟ من موادها الخام من السوق المحلي) وذلك يساهم في اجمالي 
تكاليف الإنتاج ويضعف من قوة المنافسة . 
الموارد المالية: على الرغم من جملة إسهامات الدعم الحكومي المباشر وغير 
المباشر الذي يخصص للقطاع الخاص الصناعي» إلا أن نتائج الدراسة كشفت 
عن وجود نقص في الموارد المالية لعدد من الشركات الصناعية بالمنطقة» وألتي 
ترغب في تحسين نوعية الإنتاج والتوسع في حجمها وكثرة الاجراءات الإدارية 
والشروط المرتبطة بالتسهيلات الاثتمانية . 
مشكلة العمالة الفنية المحلية: توضح طبيعة هذه المشكلة مدى احتياج 
المشروعات الصناعية لكثير من العمالة الماهرة وشبه الماهرة. ولقد كشفت 
مقابلات الدراسة الميدانية عن نوعية العمالة المحلية التي تبحث عن وظائف 
بالمنطقة» أن غالبيتها 698؟ عمالة غير ماهرة كما وضح ذلك سابقا في جدول 
رقم 7: مما يتعذر تخصيص وظائف بالشركات الصناعية. وفي حقيقة الأمر 
توجد بعض مراكز التدريب المهني التي بدأت نشاطها حديثا في السلطنة 
, ويجب ربط هذه المراكز باحتياجات القطاع الصناعي ‏ 
5 - مشكلة التسويق: بالإضافة إلى مشكلة صغر حجم السوق العماني» فإن 
مشكلة التسويق تواجه الشركات بالمنطقة وخاصة عمليات التوزيع في أنحاء 
السلطنة نتيجة لبعد التجمعات السكانية ومناطق تمركزها. «فضلا عن عدم 
إجراء الدراسات اللازمة حول التسويق» ومعرفة أذواق المستهلكين» والمنافسة 
المحلية والأجنبية» كما حدد ذلك بوضوح مدير وحدة التطوير الصناعي 
بوزارة التجارة والصناعة . ©6, 
6 - مشكلة المنافسة الاجنبية: عكست نتائج مقابلة الدراسة ونتائجها الميدانية على 
منطقة الرسيل» بأن مشكلة المنافسة الاجنبية تعتبر من المشكلات الاساسية 
التي تواجه. عمليات الإنتاج والحد من زيادة وتوسعات الشركات في الوقت 
الحاضر او في المستقبل. وعموما نحاول أن نشير فيما يل لأهم الملاحظات 
الميدانية التي كشفت عنها الدراسة حول هذه المشكلة : 
حداثة عهد المستثمرين الصناعيين العمانيين في مجال الصناعات التحويلية . 
2 - وجود بعض المستثمرين أو المديرين الذين ليس لديهم وعي صناعي 
بالمشروعات الصناعية . 


1 
من 


| 
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3 - تعاني بعض المشروعات الصناعية من مشكلة سوء الإدارة» وعدم اختيار , 

التكنولوجيا او الصناعات الملائمة. 
4 - تعكس نوعية الصناعات أو المنتوجات الاجنبية مدى قدرتها على المنافسة مع 

الصناعات المحلية نظرا لارتباط الاولى وشركاتها مع الشركات العالمية . 

تلك هي اهم المشكلات التي تواجه الشركات الصناعية في منطقة الرسيل في 
الوقت الراهن» وسعت الدراسة لتحليلها في إطار تحقيق اهدافها الاساسية. والتي 
يمكن الاستفادة منها في رسم سياسات التخطيط والاعداد للمناطق الصناعية 
الأخرى في المرحلة الحالية والقادمة. 

ثامناً: النتائج العامة والتوصيات: قبل أن نتناول أهم النتائج العامة 
والتوصيات التي توصنلت إليها الدراسة نود أن نشير إلى عدة حقائق مهمة ترتبط 
بنوعية هذه الدراسة وأهدافهاء وهي كمايلٍ: 

أولآً: سعت الدراسة لتحليل أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية والصناعية» 
التي حدثت خلال العقود الثلاثة الماضية في دول العالم الثالث» والحاجة الماسة حالياً 
لمساهمة القطاع الصناعي ومشاركته في عمليات التنمية الشاملة . 

ثانياً: ركزت الدراسة على أهمية إعطاء خلفية تاريخية مختصرة عن النشأة 
التطورية للمناطق الصناعية في العالمء وعن أهم أسباب وعوامل انتشارها وارتباطها 
بما يعرف بالنظام الاقتصادي العالمي الجبديد. 

ثالثاً: من الصعوبة حاليا أن نصدر تعميمات حول النتائج التي توصلت إليها 
الدراسة الحالية وإسهامات ودور المناطق الصناعية في العالم الثالث وخاصة أن 
الدراسة الحالية ركزت على تقييم منطقة صناعية واحدة في سلطئة عمان. ٠.‏ ومن ثم 
يجب الأخل في الاعتبار طبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي» 
الذي يوجد بالفعل في مجتمعات الدول النامية» والعوامل التى تؤثر على أداء المناطق 
الصناعية في هذه الدول وفاعليتها . ١‏ 

وعموماًء سوف نشير فيمايلي لأهم النتائج العامة التي توصلت إليها 
الدراسة» ومدى الإسهامات التي تشارك بها منطقة الرسيل في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بسلطنة عمان. علاوة على ذلك سنوضح أهم الصعوبات والمشاكل التي 
3 هذه المنطقة 1 نبرزها في مجموعة من التوصيات. 


1 - ره عرو ولد نطف قي الصناعية» بواقع التغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية التي حدثت بالسلطنة» وخاصة منذ بداية السبعينات» وهدفت 


خريف/ شتاء 1994 عبد الله محمد عبد الرحمن 16 


-0 


لتغيير نمط الإنتاج الاقتصادي العماني التقليدي وتنويع مصادر. الدخل القومي 
ومساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي . 

تعكس أهم استراتيجيات التنمية الصناعية وإنشاء منطقة الرسيل في بناء 
الصناعات الوطنية الحديثة» والتي تم ادخالها في السنوات الأخيرة بالسلطنة» 
وركزت على توفير الحاجات الأساسية للمجتمع العماني. 

توضح نوعية السياسات الاقتصادية» أهمية دور القطاع الخاص وتشجيعه في 
عمليات التنمية الصناعية» وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية» وتمئلت 
تلك السياسات في الإجراءات الإدارية والجمركية والضريبية» والائتمانية 
والتسويقية علاوة على الخدمات الفنية الأخرى. 

تركزت إحدى إسهامات منطقة الرسيل في توفير احتياجات السوق المحلي من 
البسلع والمنتوجات الضرورية» والعمل على احلال سياسة الواردات» حيث يوجه 
ما يقرب من (ثلثي) إجمالي عدد الشركات الصناعية انتاجها للسوق المحلي. 

كرست أهداف منطقة الرسيل في العمل على فتح أسواق جديدة للمنتوجات 
العمانية حيث شاركت نحو ( 24) شركة صناعية في عمليات التصدير. وتمثل حالياً 
(ثلث) إجمالي عدد الشركات المصدرة في قطاع الصناعات التحويلية بالسلطنة. 
توضح مؤشرات استخدام العمالة المحلية في منطقة الرسيل عن زيادة الاعتماد 
على القوى العاملة المحلية وخاصة في المرحلة القادمة» وحدوث تطور نسبي 
في هذا المجال. حيث أصبح عدد العمالة العمانية الفعلية في الشركات 
الصناعية (21/) مع نهاية عام 1991. 

ارتبطت عملية إنشاء منطقة الرسيل الصناعية بالأبعاد الأساسية للتوطين الصناعي 
الحديث وخاصة أبعاد التخطيط الصناعي والبيئي وا حضري» فضكٌ عن اختيار 
نوعية الصناعات التي تبتم بالحفاظ على البيئة المحلية ومنعها من التلوث. 

ساهمت نوعية الصناعات الحديثة الموجودة بمنطقة الرسيل على استحداث 
سبل جديدة للتنمية التكنولوجية» والتي تم انشاؤها بالسلطنة في السنوات 
الأخيرة» وإن كانت تحتاج للمزيد من توجيه سياسات التصنيع والعمل على 
خلق التكنولوجيا . 

تحرص نسبة كبيرة من الشركات الصناعية العاملة بالمنطقة (42/ من إجمالي 
عدد الشركات) على أهمية تعاونها مع الشركات الأخرى في قطاع الصناعات 
التحويلية بالسلطنة» وذلك على الرغم من حداثة نشأتها التاريخية. 

توضح حقيقة واقع الصناعات الموجودة بمنطقة الرسيل عن مدى ملاءمتها 
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واختيارها لما يسمى بالتكنولوجيا الملائمة» واستخدام كل من أسلوبي تكثيف 
رأس المال والعمل والحرص على حماية البيئة من التلوث. 


: التوصيات: 
ضرورة العمل نحو زيادة إسهامات القطاع الصناعي التحويلي للمشاركة؛ في 
تنويع مصادر الدخل القومي» وإجمالي الناتج المحلي حتى يساهم بصورة أكثر 
فاعلية في المرحلة الراهنة والمستقبلية» حيث لم تتجاوز نسبة إسهامات هذا 
القطاع حالياً سوى (5/) فقط من إجمالي الناتج المحلي العماني . 
يجب استمرارية تشجيع القطاع الخاص واستحداث أساليب جديدة لزيادة 
التسهيلات الاثتمانية وتوفير رؤوس الأموا ال اللازمة التي يتطلبها هذا القطاع 
سواء لانشاء صناعات جديدة وحديثة» أو التوسع في حجم الشركات 
الصناعية الموجودة بالفعل. 
العمل على تخفيض تكاليف الخدمات وخاصة الكهرباء والمياه والاتصالات في 
منطقة الرسيل حتى يساهم ذلك في خفض تكاليف الإنتاج الفعلية» والقدرة 
على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. 


4 - تطوير سياسات التدريب الإداري والمهني بالسلطنة وربطها باحتياجات سوق 


العمل الفعلية» مع التركيز على متطلبات القطاع الصناعي التحويلي . 

العمل على نشر الوعي الصناعي لدى المستثمرين العمانيين» وزيادة فاعليه 
القطاع الصناعي الاستثماري» والحد من الأنشطة التجارية الهامشية وتقديم 
المزيد من الخدمات الفنية والمهنية. 

زيادة جهود السياسات الاقتصادية والصناعية» نحو تشجيع الصناعات 
الوطنية بمنطقة الرسيل وخاصة من «أساليب الاغراق» من جانب بعض 
الشركات المنافسة للمنتوجات المحلية . 


7 - ضرورة تبني سياسات التنمية التكنولوجية والبدء في تكوين مؤسسات البحث 


العلمي والصناعي اللازمة لخلق تكنولوجيا محلية» ولا سيما إنشاء مراكز 
البحث العلمي المتخصصة بالإضافة للتعاون مع جامعة السلطان قابوس. 


تطوير أساليب التسويق الحالية للشركات الصناعية بمنطقة الرسيل سواء 


بالأسواق المحلية أو الخارجية» للحد من مشكلات صغر حجم السوق المحلي 
من ناحية» والمنافسة الأجنبية بها من ناحية أخرى . 

العمل على تشجيع الاستثمارات الخليجية والأجنبية في قطاع الصناعات 
التحويلية» وخاصة ما يعرف «بالاستثمار المشترك»: حتى يساهم في تطوير 
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نوعية الإنتاج» والقدرة على المنافسة العامية» وفتح أسواق أخرى للمنتوجات 
المحليةء والاستفادة من الخبرة التكنولوجية والإدارية المتعددة. 


0 - دراسة إمكانية إقامة مناطق حرة» خاصة في المرحلة القادمة» والاستفادة من 
الموقع الجغراني المتميز للسلطنة في منطقة الخليج» ولا سيماء بعد سياسة 
التشجيع لانشاء عدد من المناطق الصناعية الأخرى بالسلطنة على غرار منطقة 


الرضيل؟ 
جدول رقم (1) 


معدلات النمو المستهدفة لأهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي 
بالأسعار الجارية في الخطة الخمسية اراي ابعة مقارنة بل الخخمسية" 6 والثالثة . 


1 - القطاعات النفطية 
القطاعات غير النفطية 

أ - قطاعات انتاج المصانع 
ب - قطاعات انتاج الخدمات 

2 - جملة القطاعات غير النفطية 

3 - ناقصاً: المخدمات المصرفية المحتسبة 
زائدا: الرسوم الجمركية 

- اجمالي الناتج المحلي بالاسعار 

الحكومية للمنتج (3-3+1) 


* تفسيرات أولية. 
المصدر: مجلس التنمية: المكونات الأساسية للخطة الخمسية الرابعة 91 / 1995 (أهم 
المؤشرات)» جدول رقم (1) ص 10. 


166 مجلة العلوم الاجتماعية خريف/ شتاء1994 


جدول رقم (2) 
التكاليف الاستثمارية وقوة العمل للصناعات المسجلة حتى 1990/12/31 
البيان عدد المنشآات التكاليف الاستثمارية 2 قوةالعمل 
داع العدد الأجور 
السنوية 
د 
منشآت مسجلة* 284 2213000 7 35233400 
موافقات مبدثية 1107 1220018 2 4725597 
على التسجيل إسسليا 
الجملة 4591 220611 39 39958997 
التكاليف الاستثمارية وقوة العمل للصناعات 
المسجلة خلال الفترة من 991/1/1إإلى 1991/6/30. 
البيان عدد المنشات التكاليف الاستثمارية 2 قوة العمل 
داع العدد الأجور 
السنوية 
د 
نشآات مسجلة 58 00ؤ*[ه2 218 11272000 
موافقات مبدئية 34 26075 277 249512 
على التسجيل 
الجملة 52 806775 5 1376512 


* منشآت قائمة أكملت إجراءات التسجيل الصناعي. 

** منشآت قائمة لم تكمل إجراءات التسجيل الصناعي . 

المصدر: المديرية العامة للصناعة» وزارة التجارة والصناعة» لمحة عن الصناعة في 
عمان حتى يونيو 21992 مسقط 2». ص 8. 


خريف/ شتاء 1994 عبد الله محمد عبد الرحمن 167 


جدول رقم (3) 
عدد المنشآت الصناعية المسجلة خلال 
السنوات 1990-1975 حسب المناطق الجغرافية 


5 | الخطة الخمسية | الخطة الخمسية | الخطة الخمسية أ الجملة 
الأولى 80-76 | الثانية 85-81 | الثالثة 90-86 
172 29 20 691 


محافظة مسقط 
)011 
منطقة الباطنة 
(21) 
محافظة مسندم 
)31 
منطقة الظاهرة 
)41) 
المنطقة الداخلية 
)51 
المنطقة الشرقية 
)61) 


المصدر : المديرية العامة للصناعة» وزارة التجارة والصناعة لمحة عن الصناعة في عمان 
حتى يونيو 1191. مسقطء 1992 ص 7. 


الهوامش 

(1) انظر الملاحق الخاصة بأدلة المقابلة لمديري الشركات والمسئولين. 

2) يتركز اهتمامنا حاليا على القطاع الصناعي (الصناعات التحويلية فقط) حسب اهتمامات 
الدراسة . 

(3) انظرء منظمة التنمية الصناعية (الأمم المتحدة)» ندوة المناطق الصناعية الحرة ودورها في تشجيع 
الاستثمار» دبي .1988 

4) المرجع السابق. 


زنع 

)00 
زنك 
02 
(03 
(014) 


0150 
(16) 
زيك 
)08 
(09) 
200 
)21) 
22 


إل 
24 


(25 
)26( 
(20 
028 
029 


)60( 
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توجد بعض التقديرات الأخرى حول المناطق الصناعية» والتي تشير فيها إلى أن العدد الإجمالي 
للمناطق الصناعية فقط في العالمء يصل إلى 450 منطقة. (انظر): (3 1978 ,.00.71.1.2.0. 

منطقة التنمية الصناعية» مرجع سابق. 

للمزيد من التحليلات» انظر المرجع السابق. 

عند تحليل تراث المناطق الصناعية» يوجد الكثير من المفاهيم التي تدخل معها مثل الدوائر 
والمراكزء كما يحدث خلطاً بين استخدامات المناطق باللغة العربية» مثل استخدام مأهاكظ بمععقم 
على سبيل المثال. وعموماًء توجد بعض التحليلات المهمة التي توضح هذه الاستخدامات» أو 
التمييز بين المناطق الحرة» والصناعية» ويتركز اهتمامنا الحالي على المناطق الصناعية فقط» للمزيد 
من التفاصيل حول هذه التحليلات انظر؛ (6 1978 ,.01.31.1,2.0. 
انظر مجلس التنمية» الخطة الأولى» مسقطء 1980. 

نفس المرجع السابق. 

انظر مجلس التنمية» الخطة الرابعة» مسقطء 1990. 

انظر جدول رقم (0. 

للمزيد من التفاصيل» انظر» مجلس التنمية» الخطط من 1976 إلى 1990. 

توجد بعض التحليلات التي تناولت القطاع الصناعي في عمان» انظر معهد الإدارة العامة» مجلة 
الإداريء مسقطء 1991. 

المديرية العامة للصئاعة» وزارة التجارة والصناعة» مسقطء 1992. 

انظر جدول رقم (). 

انظر جدول رقم (). 

مجلس التنمية» الخطة الرابعة» مسقطء 1990. 

غرفة تجارة وصناعة عمان, مجلة الغرفة» العدد 47» مارس / أبريل مسقطء 1992. 

المديرية العامة للصناعة» مرجع سابق. 

انظرء مجلس التنمية الخطة الرابعة. 

دائرة البحوث الاقتصادية والاحصاءء ندوة الاستثمار الصناعي في سلطنة عمان» غرفة تجارة 
وصناعة عمان: مسقط 1988. 

غرفة تجارة وصناعة عمان» محلة الغرفة» مرجع سابق. 

للمزيد من التفاصيلء انظرء هيئة الرسيل الصناعية» دليل ومجلة منطقة الرسيل العدد (1) 
سبتمبر 1990. 

انظر مجلة هيئة الرسيل الصناعية عدد نوفمير 1991. 

انظرء محلةٍ الإداري» عدد خاص عن الصناعة» معهد الإدارة العامة مسقطء 1991. 

مجلس التنمية» الخطة الرابعة» مرجع سابق. 

مقابلة الدراسة» مع سام الاسماعيلي» مدير هيئة الرسيل بتاريخ 1992/1/13. 

مقابلة الدراسة» مع رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان 1992/1/15 ومدير إحدى شركات الملابس 
0 

مقابلة الدراسة» مع مدير هيئة الرسيل ومسئول الترويج بتاريخ 1992/1/12. 
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02 
03 
064( 


065 
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مقابلة الدراسة مع مدير إحدى شركات الملابس الجاهزة بتاريخ 1992/1/15. 

مقابلة الدراسة مع مدير شركة بلاد عمان بتاريخ 1992/2/25. 

مقابلة الدراسة» مع مدير شركات حلويات عمان بتاريخ 1992/3/1. 

يؤكد على ذلك نسبة العمالة المحلية بالشركة المذكورة» حيث بلغت بها أعلى نسبة تشغيل العمالة 
العمانية 38/ من إجمالي عدد العاملين - مقابلة الدراسة مع مدير شركة كابلات عمان» بتاريخ 
1992/3/1 . 

للمزيد من التفاصيل عن تلك الملاحظات حول التكنولوجيا الملائمة بمنطقة الرسيل انظر» 
(1992 رسمسطهعاءلط4) . 

مقابلة الدراسة» مع مدير وحدة التطوير الصناعي» بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 1992/3/22. 


المصادر الأجنبية 


.لاءة ,مقمتطة'اعلطم 

مأ مألمملمعع-ماء50 مآ كمملأه1هم0© لوومنتتهمتاانل1 أه عامط 116 19865 
0 11305162 /إو0اء16 15 عممعروقع8 عدابعتامدط طاأينا أملاوع 
لمقاووع ,لإاأأعيااصنا ,مااع ,ؤأوع15 .لام ,أله للزاماممع 

.اث مقتصطقاعمطم 

:00101115 ولأمماوناو0 لذأ لإوماممطعهت1 أوأتأونالما عغهأنممعممم 1902 
لاوما0ضاء16 علطا ما ععمدم لمأمعوع5 ,لالنة5 8586© 030 
-تعورأومع أه هوهلام6 ,عونةنواومت 5بواكنامما لهءعما ما توأكمة]” 
/أأ5ىعنالمنا 036005 لقثابا5 ,وما 

.له بمقطمد8 

.50061065 لقأتأونل0مانئؤوه5 0م لوؤأتأويهما أه لإوماماعه5 58 1264 
.1-7 :.ط.طظ .(1) .ملا ,32 .املا ,لإوماماع50 أموسنات 


.له ,مقطمه8 

.ا 6000 :مملمما ,ؤوعناواءه5 لوأنأؤنلما أه 5علرمعط1 166 

.2 .اله8 

:نا-0 ه05ممتميول! ,للأواعه5 لوأتأذنقصماومه أه ومتصهكت 156 176 
.لأناوحوم 

.6ط ,قم8 

:الا ,(5) .هلط ,أمةمرمماوياه0 8 بالأكنانها ,لإتأؤنالما أه عام8 116 130 
.00الثانا 

.للا رملع:8 


0 ,ومللهىالةأنأذنانله! +10 أم100 بعأهاوع لوتللوي0ها 156 1260 
.تاناكما لامنهموع8 

.لاءنا 

.68,11 .ملا علو ءنامنط لأنا) بأكدع عال0ئ7ات عممررظ مأ عتولوع لوأناكر0ه! 168 

.لا.نا 

.(1981-1982) أنامأنا0 300 تمتثدانامه50 أ0 طأنناه:ة) .لإعنصرا5 ملالا 1ؤظ1 
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األعدصنهك6 لواأعه5 أو عتممومعع .لل.لا 

عط ع1 /رو52!6 أموطممماولاء0 لهوملأهمعاما مه مذ كأممممرواع 1979 
.1605 

وبنووع .لة.نا 

:19805 عطا ما ممنوع8 مقلالان5ع عطأ مأ ,ماعع5 ودأناعو نامدالا 16 167 
.مره" 300 5مأءأامم ,قهوأو6)ة51 

0مالانا 

35أمنه0 وؤأمماءبة0 مأ 8185أ5ع لوأتأوناكه!ا أ0 55عمع/الاء18اع 156 2 19783 
١8.11.‏ .78 .ع .ملز علاطم .لاءنا) 


وقامماعناهو0 وا 2512165 لدأنأ5نانه! أه ألاع0ذاذااطوئوع 10 وع0ذاعلأن© ‏ ا 1978 
.(78.11..8.13 .ع .ملظ علاطط .لا.نا) 5ع تأنه 

5لةل8 لهأع50 أه0 عتصممومعع لقومتتوممعثما .لؤ.نا 

16 مز 5هأءأله5 300 11600 ماعنا ,لاولانا5 عأرمومعع لانملا 101 
.لاموضمهع لانملالا 

.ا ,بوعللا 

لاعلا .مما لملأعوومة1 :.ل.لطظ ,لرملوتت عتصممموءع لوعمو6 131 
كلع كنار 

كامق8 لازمللا 

.لم83 لانملا عطا أه مقوعأاطنط ع5 ,(89-90) ,ؤعاطة؟1 لأرمللا 1200 

استلام البحث فيراير 1993. 


إجازة البحث إبريل 1994. 


الاصدارات الخاصة لمجلة العلوم الاجتماعية 
تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية» عن توفر الاصدارات الخاصة 
التالية : 
١‏ - فلسطين 
- القرن الهجري الخامس عشر 


" - العالم العربي والتقسيم الدولي للعمل 
4 - النضج الخلقي عند الناشئة بالكويت 


© - بياجيه 
5 - العدد التربوي 


سعر العدد ديئار كويت احد 
بتي و 


ناقثيات 
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المعارضة العراقية. مشاكل وتحديات 


حامد حافظ العبد الله 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة الكويت 


أفرزت أزمة الغزو العراقي لدولة الكويت في أغسطس 1990 حجم المطامع 
والتهديد الذي يضمره النظام العراقي بقيادة رئيسه صدام حسين لدول المنطقة. فبعد 
أن خاض هذا النظام حرباً مدمرة دامت ثماني سنوات ضد جارته الشمالية إيران 
بحجة إعادة تخطيط حدوده البحرية والبرية ورسمها معهاء توقع الجميع بعد نهاية 
هذه الحرب أن تنصرف جهود هذا النظام لاعادة إعمار ما دمرته الحرب ودفع عجلة 
التنمية في بلده إلى الأمام. ولكن هذا النظام كان يبيت أمراً ضد جارته الجنوبية» 
الكويت» التي لم تبخل عليه يوماً في أثناء حربه مع إيران بالعون والمساعدة على 
مختلف الأصعدة» ففي ليلة ظلماء من ليالي شهر أغسطس 1990 كانت الدبابات 
العراقية تخترق الحدود الكويتية العراقية ضاربة بعرض الحائط كل العهود والمواثيق 
الدولية وليسجل التاريخ جريمة الاحتلال العراقي لدولة الكويت التي استمرت حتى 
تحرير الكويت في السادس والعشرين من فبراير 1991. 

وفي خضم الأزمة ارتفع صوت المعارضة العراقية عالياً ليطرح نفسه كبديل 
عن النظام البعثي في العراق» هذا الصوت الذي لم يكن يسمح له في السابق بطرح ' 
أفكاره وبراتجه المعادية للنظام القائم في العراق نظراً لطبيعة المرحلة السائدة وظروفها 
آنذاك . 

وقد استغلت المعارضة العراقية حالة العداء للنظام العراقي واستثمرتها إعلامياً 
وسياسياً طوال فترة الأزمة» وأخذ العالمى يسمع عن فصائل هذه المعارضة 
واجتماعاتها وقاداتها وجهودها للاطاحة بالنظام العراقي. وقد برزت قوة المعارضة في 
أثناء انتفاضة مارس 1991 بعد اندحار القوات العراقية مباشرة في حرب تحرير 
الكويت . فقد استطاعت قوى المعارضة المختلفة أن تسيطر على أغلب المحافظات 
العراقية في الشمال والجنوب والوسط وأن تشكل إدارات حكم محلية. 
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إلا أن الفشل كان مصير هذه الانتفاضة فأعاد النظام سيطرته على أغلب 
المحافظات بعد عمليات عسكرية شرسة. وقد لعبت عوامل عدة دوراً في عدم تحقيق 
المعارضة لأهدافها كاملة من هذه الانتفاضة» نذكر منها هنا تفرق جهود فصائل 
المعارضة ورفعها لشعارات أثارت قلق الدول الاقليمية المجاورة وتدخل قوات 
الحرس الجمهوري العراقية التي خرجت معافاة وسليمة من حرب تحرير الكويت 
بالاضافة إلى انعدام الدعم الدولي خصوصاً الأمريكي الذي كان متوقعاً أن يُقدم 
لقوى العارضة. ومهما كانت نتائج الانتفاضة فان المعارضة العراقية أصبحت رقماً 
مهماً في المعادلات الدولية المتعلقة بمستقبل العراق وخريطته السياسية القادمة. فقد 
استطاعت بعض أطراف المعارضة العراقية ومنها المؤتمر الوطني العراقي الموحد أن 
يقيم علاقات مع الكثير من الدول الاقليمية والغربية. وكان لقادة المؤتمر لقاءات 
متعددة مع بعض كبار المسؤولين في هذه الدول ومنهم جون ميجورز رئيس وزراء 
بريطانيا وألبرت آل غور نائب الرئيس الأمريكي» وقد كانت هذه اللقاءات بمثابة 
دعم معنوي وسياسي واعتراف رسمي بقوى المعارضة العراقية. 

إلا أن من الملاحظ أنه بعد أربع سنوات من الغزو العراقي لدولة الكويت قد 
بدأ الاهتمام الدولي والاقليمي بالمعارضة العراقية يخف'يوماً بعد يوم ولم نعد نسمع 
ذلك الضجيج الذي اعتدنا سماعه من القوى الداعمة لهذه المعارضة وقد يكون 
سبب ذلك أن هذه الدول قد ضعفت ثقتها ومصداقيتها في هذه المعارضة» نتيجة 
المشاكل المتعددة التي نخرت في جسم المعارضة العراقية وأضعفته وجعلته عاجزاً عن 
تحقيق هدفه الرئيسي باسقاط النظام العراقي القائم وإقامة حكومة شعبية ديمقراطية 
بدلا عنه. 

وباعتبار قربنا الجغراني من العراق وتأثرنا بما يحصل في هذا البلد من 
تطورات ونظراً لما قلناه عن الدور المستقبلي للمعارضة العراقية في هذا البلد فان هذه 
الدراسة ستحاول أن تتعرف على أهم المشاكل التي تواجه المعارضة العراقية والتي قد 
تكون لعبت دوراً بشِكل أو بآخر في إضعاف جهودها وتأخيرها عن تحقيق أهدافها . 

إن التحديات والمشكلات التي تواجه المعارضة العراقية هي: 
أولاً: تعدد أطراف المعارضة العراقية: 

فتعدد الحركات والأحزا اب داخل المعارضة العراقية يساهم في إضعاف 
جهودها وتفرق كلمتها ويجعل من مسألة وحدة الطرح السياسي قضية في غاية 
الصعوبة. فهناك قرابة الثمانين حزباً وحركة معارضة: وهذا العدد لا يمكن أن 
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تتحمله الساحة العراقية خصوصاً في ظل ظروف المواجهة السياسية والعسكرية التي 
تخاض ضد النظام الحاكم في العراق. ويعض هذه الحركات تحمل مقومات فنائها في 
ذاتها من حيث احتواؤها على عدد قليل جداً من المؤيدين وعل أسماء ليس لها 
وجود عملي على الساحة العراقية. 

ولو أردنا أن نعدد أطراف المعارضة العراقية فانه يمكن تقسيمها إلى مجموعة 
من التشكيلات والعناوين الرئيسية : 


فهناك الأحزاب الكردية المعارضة ومنها الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة 
مسعود البرزاني » والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني» والحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الديمقراطي الثوري. وهناك الأحزاب الوطنية 
والديمقراطية ومنها حركة الاصلاح الوطني في العراق وحركة الديمقراطية العراقية» 
وجبهة الخلاص الوطني في العراق وحركة الديمقراطيين العراقيين وجبهة الخلاص 
الوطني والتجمع القومي العراقي. 


ويوجد بالاضافة إلى ذلك الأحزاب الشيوعية ومنها الحزب الشيوعي العراقي 
الذي تأسس في الثلاثينات من هذا القرن ومنظمة الحزب الشيوعي العراقي في اقليم 
كردستان. ومن ضمن التشكيلات المعارضة مجموعة الأحزاب والحركات الاسلامية 
التي تتبنى الإسلام كمنهج ومنطلق في التحرك السياسي والجهادي» ويندرج تحتها 
بعض الأحزاب الشيعية والسنية وبعضها الآخر حركات عربية وكردية. ومن أبرز 
أحزاب هذه المجموعة تجمع القوى الإسلامية العراقية (تقا)» تنظيم الحركة الإسلامية 
(العراق» الذي يضم مجموعة من الحركات الإسلامية» وجماعة العلماء المجاهدين في 
العراق» ومنظمة العمل الإسلامي» وحركة المجاهدين العراقيين بالاضافة إلى حزب 
الدعوة الإسلامية الذي تأسس في عام 1957 أو 2.1958 ْ 


هناك أيضاً تيار الملكية الدستورية الذي يطرح نفسه كوريث للنظام الهاشمي 
الذي كان موجوداً في العراق حتى ثورة تموز 1958. ويقود هذا التيار الشريف علي 
ابن الحسين. وأخيراً وليس آخراً هناك التنظيمان الكبيران والأكبر أهمية في الساحة 
العراقية وهما تنظيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي تأسس في 
طهران 1982 ويقوده السيد محمد باقر الحكيم» والمؤتمر الوطني العراقي الموحد الذي 
تأسس في فيينا في يونيو 1992. إن هذا الكم الهائل من التنظيمات المعارضة يعتبر 
الآن مشكلة المشاكل وهو أمر يفرح صدام حسين ونظامه أكثر بما يحزنه . 
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ثانياً: التناقضات بين أطراف المعارضة العراقية: 

بالاضافة إلى العدد الكبير من الأحزاب والحركات المعارضة» فإن هذه 
التنظيمات تشهد مجموعة كبيرة من الاختلافات والتناقضات فيما بينها. بالاضافة إلى 
اختلاف التوجهات والأطر الفكرية لكل تنظيم . هناك اختلاف حول النظرة لمستقبل 
العراق» فالبعض يريده عراقاً ديمقراطياً والبعض الآخر يريده إسلامياً. وهناك من 
يرى تقسيم العراق في مقابل من يعتقد بوحلته . 

هناك أيضاً اختلافات حول القضايا المصيرية الآنية التي تتعلق بالوضع 
العراقي. كالحصار الدولي المفروض على العراق» والاعتراف بقرارات الأمم 
المتحدة» وترسيم الحدود مع دولة الكويت وكيفية التعامل مع دول الجوار. هناك 
أيضاً العديد من الانشقاقات والانسحابات داخل صفوف المعارضة نتيجة الاختلاف 
في الآراء والتوجهات. 

وإن كان هذا كله يدخل في دائرة الأمور المقبولة» إلا أن هذه الاختلافات 
الفكرية قد تحولت في بعض الأحيان إلى صراع مسلح دموي بين أطراف المعارضة 
العراقية» كالصراع الذي نشب بين تنظيمي الأكراد الرئيسيين الحزب الديمقراطي 
الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني» وكذلك الصدام بين مقاتلي الحركة 
الإسلامية في شمال العراق والاتحاد الوطني الكردستاني في أغسطس 1992 وديسمبر 
3 
ثالثاً: العلاقة مع الغرب وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية: 

فلم تتفق قى أطراف المعارضة حول صورة العلاقة المطلوبة مع الدول العربية» 
فالبعض» كالمعارضة الكردية عموماً. يرون في الغرب الحليف التاريخي الذي لا غنى 
عنه. . والمؤتمر الوطني العراقي يعتقد بضرورة إقامة علاقات قوية مع الدول الغربية 
خصوصاً الولايات المتحدة ة الأمريكية لما يمكن أن تلعبه من دور في تقديم العون 
والمساعدة لإسقاط النظام العراقي . 

وفي مقابل ذلك» ونظراً للسياسة الأمريكية التي اتبعت في تقريب الحركات 
الديمقراطية الوطنية على حساب الاتجاهات الإسلامية» فإن الأحزاب الإسلامية ترى 
في الغرب أحد أسباب بقاء النظام الحالي وعدم سقوطه وتحمله المسؤولية في فشل 
انتفاضة مارس 1991. ومن ضمن الحركات التي أبدت مثل هذا الرأي منظمة 
العمل الإسلامي والحزب الإسلامي العراقي وحزب الدعوة الإسلامية. ولا يخفى أن 
تصارع هاتين النظرتين قد يؤدي إلى آثار سلبية لمستقبل المعارضة العراقية 
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رابعاً: غياب القوة الفعلية للمعارضة العراقية داخل الأرض العراقية: 

فالملاحظ أن هناك وجوداً قوياً للمعارضة من النواحى السياسية والإعلامية 
خارج العراق أما داخله فإن النشاط يكاد يكون معدوماًء والمعارضة العراقية تببر 
ذلك ببطش النظام العراقي وسيطرته على أجهزة الاستخبارات وممارسة سياسات 
الإرهاب والقمع بحق المعارضين في الداخل. وإن كان كل ذلك صحيحاً إلا أنه 
ليس عذراً لجمود نشاط المعارضة في الداخل» إذ تستطيع هذه المعارضة أن تخترق 
جدار الإرهاب والقمع عن طريق اتصالها بالجيش العراقي والتغلغل في صفوفه 
والقيام ببعض العمليات العسكرية النوعية التي تخلق حالة من الاهتزاز في صفوف 
النظام العراقي. وإن العالم اليوم لا يكترث إلا بشيء واحد وهو ما تحققه من نجاح 
على الأرض وليس خارجها. 

خامساً: الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة المنعلقة بحرب تحرير الكويت 
والإقرار بالحدود العراقية الكويتية كما حددتها منظمة الأمم المتحدة : 

وهذا تحدٌ مهم يواجه فصائل المعارضة العراقية» فلكي تحصل المعارضة على 
المصداقية والثقة الإقليمية والدولية فإنه لابد لها من النجاح في اختبار الاعتراف 
بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحرب تحرير الكويت والإقرار النهائي بالحدود 
الجديدة بين الكويت والعراق. إلا أنه يلاحظ ‏ مع الأسف ‏ وجود آراء متناقضة 
حول هذا ا موضوع» وهذا يساهم في خلق حالة من الشك والسلبية تجاه المعارضة 
العراقية ويساهم في قلة الدعم الإقليمي والدولي المقدم لها. فيبخصوص قرار فرض 
الحصار الاقتصادي على العراق» اتخذ الحزب الإسلامي العراقي والحزب الشيوعي 
العراقي (القيادة المركزية) مواقف رافضة للحصار كوسيلة لإضعاف النظام العراقي 
اقتصاديا وسياسيا. 

أما ما يهمنا هنا بصورة أكبر فهو الموقف من قرار الأمم المتحدة بإعادة ترسيم 
الحدود بين العراق والكويت. فقد كان لبعض أطراف المعارضة العراقية موقف 
رافض للترسيم الجديد. وحجتهم في ذلك الانتظار لحين إسقاط النظام الحالي وقيام 
حكومة شرعية تتفاوض مع الكويت مستقبلا حول هذا الموضوع. . وقد عبر عن هذا 
الموقف بعض الجهات والأفراد نذكر منهم لجحنة العمل المشترك (لندن) كوادر حزب 
الدعوة» ود. عبد الحسين شعبان أمين سر المؤتمر الوطني العراقي الموحد (سابقاً)» 
وعبد الحليم الرهيمي» وبلند الحيدري» وسعد صالح جبر وغيرهم . 

وبالطبع فإن هذا الموقف يثير الكثير من علامات الاستفهام ويساهم في إثارة 
مشاعر عدم الثقة من قبل الحكومة والشعب الكويتي من المعارضة العراقية . 
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وكما هو معروف فإن الشعوب عادةًٌ يثيرها الأصوات المعادية لها أكثر من 
تلك المؤيدة لهاء وإلا فإن هناك الأطراف العراقية التي صرحت علانية باعترافها 
بقرارات ترسيم الحدود بين الكويت والعراق» ونذكر هنا على سبيل المثال لا 
الحصرء تصريحات السيد "محمد باقر الحكيم" رئيس المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية في العراق. والسيد جلال الطالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني 
والسيد محمد بحر العلوم أحد قيادات المؤتمر الوطني العراقي الموحد. 

إن هذا التحدي يحتاج إلى رأي وصراحة تامة من أجل خلق أجواء الثقة بين 
المعارضة العراقية وشعوب المنطقة وحكوماتها. 

هذه هي أهم التحديات والمشاكل التي تواجه المعارضة العراقية» وباعتقادي 
أن مستقبل هذه المعارضة» كما هو حاضرهاء مرهون بمدى تجاوزها لهذه التحديات 
وفهمها لطبيعة التحديات والظروف المعاصرة وقدزتها على التكيف معها وخلق حالة 
من وحدة الرأي والهدف بين أطرافها كي يكتب التاريخ أن هذه المعارضة كان لها 
دور في صنع مستقبل العراق ودفع عجلة التنمية فيه والأهم من ذلك روح الثقة 
والتفاهم بينه وبين جيرانه . 


مجلة العلوم الاجتماعية في مجلدات 
تعلن امجلة العلوم الاجتماعية» عن توفر الأعداد السابقة من 

الجلة ضمن مجلدات أنيقق يمكن الحصول عليها من قسم 

الاشتراكات مباشرة»ء أو بالكتابة الى اللجلة على عنوانها التالي: 

مجلة العلوم الاجتماعية 


ص . ب. : 27780- صفاة الكويت 13055 


أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين: 4810436-4836026 
ثمن المجلد للمؤسسات: خفسة عشر دينارا كويتياً أو ما يعادلها 
ثمن اللجلد للافراد: خفسة دنائير كويتية أو ما يعادلها 
ثمن الجلد للطلاب: ثلاثة دنائير كويتية أو ما يعادلها 
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الإفلاس 1995: الانهيار القادم لامريكا 


هاري فيجي» جيرالد سوانسون 
ترجمة: محمد محمود دبور 
الأهلية للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» 01993 200 صفحة 


مراجعة: عمار بوحوش 
معهد العلوم السياسية - جامعة الجزائر 


يعتبر كتاب: الإفلاس 198985 الابيار القادم لأمريكاء من أحسن الكتب التي 


صدرت في سنة 1993. وتتمثل أهميّتُه في النقد البناء والتحذير المدروس للشعب 
الأمريكي لكي يستيقظ ويأخذ احتياطاته من المزالق السياسية والمواقف الخاطئة 
لرجال السياسة المنتخبين سواء في البيت الأبيض أو الكونغرس الأمريكي الذين 
يتهربون من مسؤولياتهم ولا يصارحون أبناء الشعب الأمريكي بأن مستقبلهم 
الاقتصادي في خطرء ويرى فيجي وسوانسون أن المواطنين الأمريكيين يتحملون 
مسؤولية كبيرة في خطأ رجال السياسة لأن المواطنين هم الذين ينتخبونهم ويختارونهم 
لتحمل المسؤولية» وبالتالي» يتعين على الناخبين أن يلعبوا دوراً إيجابياً في إنقاذ 
الولايات المتحدة من الكوارث الاقتصادية التي ستحل بها إذا لم يتم تصحيح المسار 
واتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان. وحسب الحقائق 
التي قدمها الباحثان فإن صانعي القرار في البيت الأبيض والكونغرس مهتمون 
بخدمة مصالحهم والبقاء في كراسي المسؤولية ولا هتمون بمصالح الشعب 
الأمريكي . 

وفي الفصل الثاني من الكتاب يتعرض المؤلفان لأسباب الأزمة فيوضحان أن 
المتسببين في الأزمة هم كبار المسؤولين في الحكومة الفدرالية الذين يبلغ عددهم 536 
مذنباً وحوالي 20,000 من المتواطئين معهم ويقصد بذلك البيروقراطيين الذين يأخذون 
رواتب عالية بسبب مسايرتهم وتواطئهم مع رؤسائهم في العمل . وحسب تكهنات 
الكاتبين فبحلول القرن الواحد والعشرين لن يجد المواطن الأمريكي من يساعده 
اطلاقاً بسبب استنزاف ما يسمى بإدارة واشنطن وأعيانها ونوابها (الذين انتخبهم 
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الشعب) لموارد البلاد وامتصاصها (ص 33). ويتهجم المؤلفان على تراخي المواطنين 
في ردع السياسيين وتصديقهم للأصوات الكاذبة التي تبشرهم بمستقبل مزدهر 
ويآمال مشرقة. وينبه الكاتبان الشعب الأمريكي إلى أنه من الغلط تصديق ما يقوله 
رجال السياسة الذين يعطون انطباعاً بأن البلاد في وضعية مالية حسنة؛ فها هي 
الديون تتراكم وتتزايد بسرعة مذهلة وسيصبح من المستحيل تسديدها أو السيطرة 
عليها. وزعما أنه في حالة استمرار الاتجاهات الحالية في خط سيرها فإن الديون 
الفدرالية ستتراكم لتصل إلى حوالي 6,560 مليارات دولار عام 1995 (ص 03). 
وفي رأهماء يشكل هذا المبلغ 9 أضعاف ما تحصل عليه الحكومة الفدرالية من 
مداخيل خلال سنة واحدة في تلك الفترة» وهذا معناه عجز الحكومة الفدرالية عن 
تسديد الفوائد المترتبة عن الديون. وبلغة الأرقام الواضحة» فإن 9685 من أموال 
الضرائب ستستخدم لتسديد الفوائد على الديون. والسؤال الذي يطرح هنا: هل 
يستطيع المواطن الأمريكي دفع ما نسبته 9685 من دخله لسداد الديون؟ 

وحسب تصورات وتوقعات الخبراء في الشؤون المالية فإن الحكومة ستضطر 
إلى تخفيض المساعدات إلى الشرائح الاجتماعية التي تحصل على الإعانات الحكومية 
لبقائها على قيد الحياة» وسوف تكون أية محاولة لتخفيض قيمة المساعدات المالية 
للمتقاعدين وأصحاب الضمان الاجتماعي أو أي منتفع من مساعدات الحكومة 
الفدرالية عبارة عن بداية لاضطرابات اجتد.اعية. ويشير الكاتبان إلى أن رجال 
السياسة سوف يقحمون هذا الموضوع في مشروعاتهم الانتخابية ويعدون المواطنين 
بمضاعفة النفقات الحكومية في حين أن الخزينة تعاني من العجز المالي. وبرر المؤلفان 
حديئهما عن تصاعد العجز المالي في فترة كل رئيس أمريكي . فالعجز المالي في عهد 
الرئيس ليندن جونسون ارتفع إلى 44 مليار دولار» وفي عهد ريتشارد نيكسون وصل 
إلى 67 مليار دولار» وفي عهد جيرالد فورد بلغ 129 مليار دولار» وارتفع إلى 226 
مليار دولار في عهد جيمي كارترء أما في عهد الرئيس رونالد ريغان فقد بلغ 140 
مليار دولار (أي خلال 8 سنوات). وفي عهد الرئيس جورج بوش ( 4 سنوات) 
ارتفع العجز المالي ب 1040 مليار دولار. ومن المنتظر أن يرتفع العجز المالي ب 640 
مليار دولار في سنة 3 مقارنة بنسبة 1992. كما ستبلغ نسبة تسديد فوائد الديون 
84 من إجمالي الواردات الضريبية عام 1992 وحوالي 9092 في عام 1984 و6103 
في عام 1995 (ص 51). وقد اعترف المؤلفان بأن الحكومة الفدرالية على علم تام 
بالصعويات امالية لخزينة الدولة وحاول المسؤولون فيها في سنة 1990 تخفيض نفقات 
الدولة بمعدل دولارين لكل دولار واحد يتم جمعه عن طريق الضرائب. ولكن 
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ممارسات المسؤولين حالت دون نجاح الفكرة الفعالة» وكانت النتيجة أن ارتفعت 
الضرائب والنفقات بشكل كبير» بلغ العجز 400 مليار دولار في سنة 1992. وأشار 
الكاتبان إلى أن المسؤولين في الحكومة يرجعون التخفيضات في الموازنة إلى انخفاض 
معدلات نمو البرامج الحكومية المستقيلية. لكن الحقيقة هي أن زيادة السكان تجبرهم 
على زيادة مخصصات البرامج. وفي نهاية كل سنة مالية يخفضون كلفة كل برنامج ثم 
يعلنون بأخهم خصموا ملايير الدولارات منه ويعطون انطباعاً للمواطنين أخهم وفروا 
بضعة ملايير من الدولارات على دافعي الضرائب. 


ويتدارك الكاتبان انتقادهما اللاذع لإقدام الحكومة على مواصلة تقديم 
المساعدات للمحتاجين إليها في الداخل وحلفاء الولايات المتحدة في الخارج» 
فيوضحان أنهما لا يشعران بالأسى والحزن للنفقات الحكومية ولكنهما يقصدان 
بمعارضتهما للنفقات الحكومية أنه لو استمرت السياسة المالية للحكومة على هذه 
الوتيرة خلال السنوات المالية القادمة فإن نسبة الفوائد المتزايدة والمتراكمة على الديون 
سترتفع بصفة مطردة وذلك يعني أن الولايات المتحدة ستكون تحت رحمة الدائنين 
الذين لا ييمهم أي شيء سوى استعادة أموالهم. 

ويوضح المؤلفان أن معدلات الفوائد على الديون بلغت 10 مليارات من 
الدولارات في عهد الرئيس جونسون وهي نسبة لا تتجاوز 4 96 من العائدات المالية 
للخزيئة. لكن في نبهاية فترة الرئيس رونالد ريغان بلغت الديون 28,000 مليار دولار 
وارتفعت قيمة الفوائد على هذه الديون إلى 214 مليار دولار. وفي نبهاية الفترة ' 
الرئاسية للسيد جورج بوش بلغت نسبة الفوائد على الديون ما لا يقل عن 293 
مليار دولار (ص 73 ). وإذا سارت الأمور على هذا المنوال» فإن الديون ستصل إلى 
0 مليار دولارد أي 9085 من عائدات الضرائب» وسوف تكون الفوائد المترتبة 
على تلك الديون 609 مليار دولار وحينها لن تتمكن الحكومة من سداد مبالغ 
الفوائد لأن الدائنين سيمتنعون عن تقديم قروض لدولة لا تستطيع دفع المبالغ المترتبة 
على الفوائد. 

والسؤال المطروح هنا: ماذا يترتب على هذه الديون والفوائد المتزايدة؟ واجابة 
على هذا السؤال يرى الكاتبان أنه من المحتمل أن تندهور أوضاع الاقتصاد الأمريكي 


في سنة 1995 بحيث: 


- يفقد 20 90 من الأمريكيين وظائفهم. ويلتهم التضخم المدخرات 


182 : مجلة العلوم الاجتماعية خريف/ شتاء1994 


الفردية . وتنخفض أموال الضمان الاجتماعي والتقاعد. - ويفقد الدولار 

قيمته في الأسواق. 

ونتيجة لهذه الأزمات سترتفع الأسعار بشكل جنوني» ويمتنع المستثمرون عن 
استثمار أموالهم في الولايات المتحدة» وترتفع معدلات البطالة» ويوجه بعضهم 
المسؤولية إلى البعض الآخرء وقد يعمدون إلى توجيه اللوم والعتاب إلى جهات 
أجنبية باعتبارها مسؤولة عن حالة الكساد وتورطهم في شراء شركات أمريكية. ومن 
غير المستبعد أن توجه تهم إلى المكسيكيين الذين يهاجرون إلى الولايات المتحدة 
بالاستيلاء على وظائف الامريكيين» وتقدم تحذيرات إلى الدول المنتجة للنفط بصفتها 
تسيطر على أسعار النفط. ويتعجب المؤلفان من جراءة الولايات المتحدة في عهد 
الرئيس جورج بوش الذي بلغ العجز المالي في عهده 400 مليار دولار في نهاية 1992 
أن يعلن بوش في إحدى خطبه أن الولايات المتحدة هي أغنى وأقوى بلد في العالم 
كله. وحث الكونغرس الأمريكي على دفع مبلغ 12 مليارا إلى روسياء كدليل على 
قوة امريكا اقتصاديا. وقد علق الكثير من الناس على ذلك بأن امريكا لا تملك ذلك 
المبلغ وأن الأوضاع الحالية لا تسمح ببعثرة هذه المبالغ هنا وهناك . 

وبعد سرد الحقائق والمعلومات المتعلقة بجذور الأزمة المالية المتوقع حدوثها في 
الولايات المتحدة في عام 1995 ويتفطن المؤلفان إلى إمكانية عدم حدوث ما تصوراه 
في أرض الواقع واتهامهما بتضليل الرأي العام الأمريكي. يتعرض الباحثان» بكل 
موضوعية؛ إلى الآراء المعارضة لوجهة نظرهما ويحاولان الرد عليها. ومن الحسجج 
التي يقدمها المعارضون لرأي المؤلفين: هي أن زيادة الديون ترافقها أيضاً زيادة 
موازية في الاقتصاد الأمريكي. ولهذا فإن الانتاج المحلي لليابان والمانيا مجتمعتين يقل. 
بمقدار الزبع عن الانتاج الأمريكي» ويجيب المؤلفان بأن الديون ستتضاعف ثلاث 
مرات في المستقبل في حين أن إجمالي المحلي سيتضاعف مرة واحدة فقط. أما بالنسبة 
للحجة الثانية القائلة بأن الدول الكبرى عاشت نفس الوضع الاقتصادي المتمثل في 
ارتفاع الديون مقارنة بالنسبة للانتاج المحلي. ومع ذلك فقد تغلبت هذه الدول على 
مشاكلهاء وهذا ما سيحصل في الولايات المتحدة الأمريكية» فهذه الحجة غير مقبولة 
بالنسبة للكاتبين» وأنهما يؤكدان أن كل دولة مرت بفترة زيادة الديون بنسبة تفوق 
الانتاج المحلي» تعرض سكانها لدفع ثمن مرتفع: وهذا ما سيحصل في الولايات 
المتحدة. ولفتا الانتباه إلى أن كلا من إيطاليا والأرجنتين وبوليفياء عانت من عدم 
التوازن بين نفقاتها وإنتاجها. 

وفيما يتعلق بالحجة القائلة أن الديون الأمريكية هي ملك للمواطنين 
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والمؤسسات المحلية والمؤسسات الأجنبية غير مساهمة بنسبة كبّيرة في الديون 
الأمريكية» فقد أوضح الكاتبان أن هذه الحقيقة لا يمكن إخفاؤهاء لكن الشيء 
الذي ينبغي التأكيد عليه هنا هو أن سندات الديون الأمريكية المبيعة لليابان والمملكة 
العربية السعودية وغيرهما من الدول تقدر بحوالي 9012 من إجمالي السندات العررة؛ 
وفي حالة استمرار ارتفاع نسبة الديون» فإن قيمة هذه السندات الصغيرة قد ترتفع إلى 
3 مليار دولار من حملة 3600 مليار دولار مقترضة. 

وإجابة على الحجة القائلة بأن المديونية للجهات الأجنبية لن تؤثر على قوة 
الاقتصاد الأمريكي» يرد الكاتبان بأن المديونية ستجير الأمريكيين على الاستجابة 
لرغبات الدائنين» وإذا فقدوا الثقة في إمكانية تسديد فوائدهم فإنهم سيتوقفون عن 
شراء القروض ولن تجد الولايات المتحدة الأموال السائلة التي تحتاجها. وبالنسبة 
'لمسألة الأموال التي تدفع للأجانب وماذا سيفعلون بهاء فإن المؤلفين يجيبان أنه في 
إمكانهم شراء المصانع والشركات الأمريكية وحرمان الأجيال الأمريكية القادمة من 
ملكية معظم شركاتهم ومصانعهم . 

وعليه» فإن الباحثين يتوقعان انخفاض مستوى المعيشة في الولايات المتحدة 
ابتداء من سنة 1995 وذلك بسبب عدم تمكن الحكومة الأمريكية التي تعاني من ديون 
ضخمة من تحسين مستوى المعيشة وتحديث الأجهزة الاليكترونية التي تتطلب مبالغ 
مالية ضخمة. ومعنى هذا أن مساعدات الدولة للأفراد ومؤسسات التعليم والصحة 
والمواصلات سوف تضمحلء» والطبقات الضعيفة ستتضرر. والخدمات الاجتماعية 
المدعومة من طرف الدول ستتلاشى تدريجياً. 

وزعم الكاتبان أن اليابان أبلغت الولايات المنحدة أنه في حالة عجز هذه 
الأخيرة على دفع ديونهاء وهو ما يتوقع المؤلفان حدوثه في عام 1995 فإن الولايات 
المتحدة ستخضع لشروط قاسية من الدول المقترضة» وسيكون حالها مثل حالة 
روسيا وأوكرانيا وبولندا وهي الدول التي تخضع لشروط قاسية يفرضها عليها البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي . 

ويستنتج الكاتبان أن الولايات المتحدة قد تفقد سيطرتها على العام بسبب 
تراكم ديونها وخضوعها لشروط الدول الأخرىء وحالتها تصير مثل حالة إسبانيا في 
القرن السادس عشر» وهولندا في القرن السابع عشرء وبريطانيا في القرن التاسع 
عشر. فهذه الدول قد فقدت نفوذها العالمي بسبب تراكم ديونها وانهيار اقتصادهاء 
ولتفادي الكارثة ينصح الكاتبان الحكومة الأمريكية بانتهاج سياسة مشابهة لتلك 
السياسة التي انتهجتها مارجريت تاتشر 3 000 ولس لق عل ساس ان 
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سياسة مالية محافظة مبنية على تقليل الضرائب وتقليص حجم القطاع العامء وهذا 
يعني إقناع المواطنين بأن مصادر الحكومة محدودة ولا تستطيع تلبية جميع المطالب 
الاجتماعية . وقد اضطرت الحكومة البريطانية إلى بيع الكثير من الشركات الانجليزية 
إلى القطاع الخاص» ونتج عن ذلك تحويل 0 وظيفة إلى القطاع الخاص بعد أن 
كانت مسؤوليتها تقع على عاتق الحكومة. 

وباختصار» فإن المؤلفين يعتقدان أن الوقت قد حان لانتهاج سياسة جديدة 
تقوم على أساس مواجهة المواطن الأمريكي بالحقيقة والكف عن سياسة الترويج لقوة 
الولايات المتحدة القائمة على حسابات عسكرية ونفوذ سياسي عبر العالم» لكن من 
الناحية الأخرى هناك الدول القوية اقتصاديا مثل اليابان والمانيا والتي لها مستقبل 
مزدهر. ولكسب المعركة؛ ينصح الكاتبان حكومتهما بالعمل على كسب ثقة 
المواطنين ومصارحتهم بالحقيقة والاستعانة بالخبراء المرموقين للقضاء على العجز ال مالي 
والتقليل من النفقات» كما يتعين على الحكومة أن تعين مجموعات عمل تضع 
استراتيجيات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى في كل قطاعء يعمل أفرادها على 
تقليل نفقات الحكومة إلى أن يتم تسديد الديون المستحقة» وأشار الكاتبان إلى أنه 
للخروج من الأزمة فلا مفر من عدم فرض ضرائب جديدة لأن الضرائب المرتفعة 
تعيق النمو الاقتصادي. أخيرا يخصص المؤلفان فصلا كاملا لكيفية تأثير كل مواطن 
في حكومته وأعضاء السلطة التشريعية عن طريق التصويت في الانتخابات والكتابة 
إلى المسؤولين في كل قطاع. وإذا شعر المسؤولون بأن المواطنين يؤيدونهم ويحبذون 
سياسة جادة لتخفيض العجز والمديونية» فإن المسؤولين المنتخبين سيتشجعون 
ويتخذون الاجراءات التي ستسر الناخبين. 

والخلاصة التي يخرج بها القارىء من هذا الكتاب هي أن المؤلفين بيدفان من 
وراء تحرير هذا الكتاب إلى توعية المواطنين ولفت انتباههم إلى مشكلة المديون وتراكم 
العجز المالي قبل استفحالهما. ولكن المشكلة هنا أن الكاتبين لا يشيران إلى 
الاستثمارات الأمريكية في الخارج والتي تقدر بآلاف المليارات ولا يتكلمان عنها 
بتاتاً. ان هذه الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات تبيمن على الاقتصاد العالمي 
وتؤثر سلباً أو إيجاباً في الاقتصاد العالمي» فالشركات الأمريكية في ميدان الطيران» 
والأدوية والكومبيوتر والمشروبات الغازية هي التي تسيطر على الأسواق الاقتصادية 
العالية بنسبة لا تقل عن 070؟ » ومن الواضح أن الشركات الأمريكية أصبحت 
تقوم باستيراد نسبة كبيرة من إنتاجها من بلدان آسيوية وذلك بسبب انخفاض 
التكاليف وضعف أجور العمال هناك» وهذه الظاهرة أصبحت مقلقة للأمريكيين 
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لأنها جعلتهم يعتمدون على الأيدي العاملة الأجنبية لتمويل أسواقهم. غير أن هذه 
السياسة قد مكنتهم من محاربة التضخم وتمكين المواطن الأمريكي من اقتناء حاجياته 
بثمن غير مرتفع. وإذا كان الأمريكيون يتخوفون من تزايد نفقات حكومتهم 
ومساعدة المحتاجين إليها في الداخل والخارج» فإن الإنسان يتساءل هنا بالنسبة 
لوضعية دول العالم الثالث التي لا تملك تكنولوجيا متقدمة أو ثروة اقتصادية هائلة 
وهي مجبرة على تقديم يد المساعدة لمواطنيها الفقراء . إن مشاكل الديون وتذمر 
الناس من ارتفاع الأسعار والضرائب وانتشار البطالة هي عوامل عدم استقرار 
اجتماعي سواء في الدول النامية أو الدول الصناعية. ومن لا يعرف كيف يتصرف 
بحكمة ويشجع الناس على القيام بالمبادرات وحل مشاكلهم بأنفسهم سوف يتعرض 
لصدمة نفسية لا مثيل لها. إن فراغ البطن وفراغ الجيب وفراغ الثلاجة من المواد 
الغذائية قد تدفع بكل إنسان أن يتحول من إنسان عاقل إلى إنسان ثائر على نفسه 
وعلى غيره. 

ولهذا يتعين على جميع الدول أن تتحمل مسؤولياتها كاملة وتشجع الأفراد على 
القيام بالمبادرات والعمل المنتج وتجنب سياسة رفع الضرائب لزيادة مداخيلها لأن 
الناس يتراخون في أعمالهم إذا شعروا أن ما سيحصلون عليه بجهدهم وعملهم 
سوف يذهب إلى خزيئة الدولة . 


الشركات دولية النشاط 


محمد إبراهيم عبدالرحمن 

سلسلة كتاب الأهرام الاقتصادي» القاهرة» نومير 1990: 128 ص 
مراجعة: محمد حسن يوسف 
باحث اقتصادي - بنك الاستثمار القومي 
اعتمدت الرأسمالية في إعادة تركيب بنيتها لمواكبة الظروف الدولية غير المواتية 
على امتزاج رؤوس الأموال عبر الحدود الوطنية للدول الرأسمالية» أي ظهور 
وانتشار الشركات متعددة الجنسية التي تعتمد سياسياً وعسكرياً على مجموعة 
الحكومات المنخرطة في حلف الأطلنطي» وني المقام الأول الولايات المتحدة التي 
ترى أن سوقها الطبيعية قد أصبحت الكرة الأرضية كاملة وليس اقتصاداً قومياً محدداً 
ولا حتى امبراطورية استعمارية لا تغيب عنها الشمس» ويتناول هذا الكتاب دراسة 
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هذا الموضوع باعتباره من القضايا الخلافية التي نالت قدراً كبيراً من الاهتمام في 
الأوساط الاقتصادية وبين المفكرين الاقتصاديين. 
وينقسم كتاب «الشركات دولية النشاط» إلى بابين رئيسيين: يشرح في الأول 
خصائص هذه الشركات وتعريفها والتوزيع الجغرافي لاستثماراتهاء أما الثاني فيتناول 
آثار هذه الشركات على هيكل التجارة الخارجية للدول النامية . 
1 - الشركات دولية النشاط: خصائصها - تعريفها - التوزيع الجغرافي لاستثماراتها: 
في الفصل الأول الخصائص الأساسية للشركات دولية النشاط» يقول المؤلف إنه لم 
8 الاتفاق بَعْدُ حول هذه الخصائص من قبل المتخصصين في دراسة هذه الظاهرة» 
أنه يمكن حصر سماتها الرئيسية فيمايلٍ: 

0 يُعَد هذا العنصر إحدى الخصائص الأساسية المهمة في تمييز هذه 
الظاهرة» ويمكن الاستدلال على أهميته من خلال عدة مؤشرات» منها ضخامة كُُُ 
من الدخل الإجمالي والقيمة.المضافة وحجم المبيعات التي تحققها هذه الشركات» 
وكذلك ضخامة الاستثمارات التي تقوم بهاء وما لاشك فيه أن كبر حجم الشركات 
«دولية النشاط» يساعدها على تقوية مركزها التفاوضي في مواجهة الدول النامية» 
وذلك لتوجيه استثماراتها بما يتفق ومصاحها. 
مركزية الإدارة: نجد أن التنظيم الداخلي لهذه الشركات يقوم على أساس اخضاع 
الشركات الفرعية لسيطرة الشركة الأم في جميع أنشطتها التي تمارسها داخل الدول 
المضيفة» فالشركة الفرعية ليس إلا جزءاً من كُلَّ كان هو الشركة «دولية 
النشاط؛؛ وتهدف أساساً إلى تحقيق أهداف الشركة الأم بغض النظر عن مصالحها 
الحزئية . 
التنوع في المنتجات والأنشطة: فقد تخطت هذه الشركات الخط التقليدي الذي كان 
0 ة رئيسية معينة» إلى الكثير من الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي 

لا توجد بينها أدنى علاقة فنية» ولعل السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى الرغبة 
الشديدة لهذه الشركات في السيطرة على التجارة الدولية التي تضمن لها سيطرة 
متزايدة على الاقتصاد العالمي . ١‏ 
التشتت الجغراني: ممارسة الشركات دولية النشاط لأنشطتها في دول عديدة مختلفة يعد 
خاصية أساسية من خصائص هذه الشركات» وتنبع أعمية هذه الخاصية لدى 
الشركات الدولية النشاط من كونها تساعد على رسم استراتيجيتها على ا مستوى 
العالمي» ومن نَم تحديد الكميات والنوعيات المنتجة عالمياً. 
التفوق التكنولوجي: تتميز هذه الشركات بامتلاكها للتكنولوجيا الطليعية الحديثة» 
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واحتكارها لمثل هذا النوع من التكنولوجياء وساعدها في ذلك التركز الهائل في رأس 
المال» وتوافر الخبرة اللازمة للبحوث العلمية والتكنولوجية. 

ومما يجدر الإشارة إليه أن امتلاك هذه الشركات لأحدث التكنولوجيا 
واحتكارها في الوقت نفسه يعرض الدول النامية بصفة خاصة لاستغلال هذه 
الشركات» ويضعف من قدرتها «التساومية؛ في المجال التكنولوجي» ويمكن 
الشركات الدولية النشاط من تجزئة العمليات الإنتاجية وتقسيمها إلى مراحل عدة» 
وتوزيع هذه المراحل الإنتاجية على المستوى العالمي» بحيث تتكامل رأسياً في النهاية 
مع العمليات الإنتاجية للشركة الأم. 
الشركة الأم إحدى دول لجنة المعونة الإنمائية: يوجد الموطن الرئيسي لجميع هذه 
الشركات ذات التأثير القوي والفعال في الاقتصاد العالمي بصفة عامة» واقتصاديات 
الدول النامية بصفة خاصة؛ في إحدى دول لجنة العونة الإنمائية باعتبارها الدولة 
الأمء وتنبع أهمية هذه الخاصية في أن اقتصاديات هذه الدول تعد من أقوى 
الاقتصاديات العالمية» ومن ثَّمّ فهي تتيح للشركات التابعة لها السيطرة على 
الاقتصاد العالمي . 
وفي الفصل الثاني: طبيعة الشركات دولية النشاط: يتناول المؤلف الجدل الداثئر حول 
تعريف هذه الشركات ويبرر اختياره لإحد هذه التعريفات - كمايلي: 
حول التعريف: - يتسم تعريف الشركات دولية النشاط بعدم الوضوح؛ إذ يختلف 
الاقتصاديون بصدد هذا التعريف اختلافاً ظاهرأًء إذ إن لكل اقتصادي عكف على 
دراسة هذه الظاهرة تعريفه الخاص» وعلى ذلك يعرف المؤلف الشركات دولية 
النشاط بأنهبا تلك الشركات التي تمتد فروعها إلى دول عدة» وتحقق نسبة مهمة من 
إنتاجها الكبير والمتنوع #سواء السلعي أو الخدمي» خارج دول الموطن» ويتم ذلك في 
إطار استراتيجية عالمية موخدة» وتتميز باحتكارها لأحدث أساليب التكنولوجيا 
العصرية» وتُدارٌ مركزياً من دول لجنة المعونة الإنمائية» حيث موطنها الأم. 
مدى واقعية مصطلح «دولية النشاط»: أطلق المتخصصون على دراسة هذه الظاهرة 
العديد من المسميات» إلا أن المؤلف يرى أن مثل هذه المسميات لا تعبر بدقة عن 
تلك الظاهرة» والمصطلح الأكثر دقة وتعبيراً عن هذه الإقاعة حو بمطلج مدر 
النشاط»ء فمعرفة جنسية رأس المال بالنسبة للشركة لا يفيدنا كثيراً في البحث بنفس 
درجة معرفة نشاطهاء كما أن مصطلح الشركات دولية النشاط يدخل ا هذه 
الشركات على الاقتصاد العالمي واقتصاد الدول النامية في الاعتبار» وأخيراً فالاهتمام 
العالمي لهذه الظاهرة جاء من ممارسة نشاطها على المستوى الدولي» وبالتالي أصبح لها 
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تأثيرات معينة إيجابية أو سلبية على اقتصاديات العالم بصفة عامة والدول النامية بصفة 
خاصة» ومن ثم يصبح مصطلح «دولية النشاط» هو الأدق والأكثر تعبيراً عن هذه 
الظاهرة . 

وني الفصل الثالث : انتقال الشركات دولية النشاط من القومية إلى العالمية: يقول 
المؤلف إن تصاعد الاهتمام بالدور الذي تلعبه الشركات دولية النشاط في الاقتصاد 
العالمى بصفة عامة» واقتصاديات الدول النامية بصفة خاصة منذ الحرب العالمية 
الثانية» قد تمخض عن صدور العديد من الدراسات حول هذه الظاهرة على 
المستويات الدولية والإقليمية والخاصة» ويرجع السبب الأساسي في الاهتمام بهذه 
الظاهرة إلى ما تتميز به من كبر في الحجم» وتنوع شديد في أنشطتهاء هذا بالإضافة 
إلى حصول دول العالم الثالث على استقلالها السياسي؛ ومحاولة هذه الدول تأكيد 
سيادتها على مواردها الطبيعية التي تخضع لاستغلال هذه الشركات في المقام الأول» 
ولقد بلغ من كبر حجم هذه الظاهرة وزيادة انتشارها في الاقتصاد العالمي أن ساد 
الاعتقاد لدى كثير من خبراء الاقتصاد بأنه بعد وقت قصير سيصبح الاقتصاد العالمي 
تحت سيطرة بضع شركات عملاقة تقوم بتنظيم نشاطاته الاقتصادية وتوفر للعالم 
احتياجاته من منتجات وسلع وخدمات. وقد انتشرت الشركات دولية النشاط في 
معظم دول العالم بمذاهبها الاقتصادية المختلفة ابتداء من الدول الرأسماية ذات 
الاقتصاد السوقى إلى الدول النامية» وحتى الدول الاشتراكية المخططة مركزيا 
استقدمت هذه الشركات لممارسة انشطتها داخل أراضيهاء وذلك من خلال تعاون 
فني وتكنولوجي وتجاري وتسويقيء, وهذا يعني في المقام الأول أن التعاون بين 
الشركات دولية النشاط والدول الاشتراكية المخططة مركزياً حقيقة واقعة» وهذا 
يؤكد مدى انتشار هذه الشركات واتساع نفوذها. 

وني الفصل الرابع: التوزيع الجغراني لاستثمارات الشركات دولية النشاط: يدرس 
المؤلف توزيع هذه الاستثمارات في كل من دول المنشأ ودول المقصد: 

دول المنشأ: تعد دول لجنة المعونة الإنمائية المصدر الأوحد لاستثمارات الشركات 
دولية النشاط ذات التأثير الفعال على الاقتصاد العالمى» حيث مكلت هذه 
الاستثمارات نحو 9699 تقريباً من إجمالي استثمارات شركات الدول المتقدمة النمو 
ذات الاقتصاد السوقي» وذلك كمتوسط سنوى للفترة من 1970 - 1980. ويلاحظ 
أن فترة السبعينات شهدت تغيراً ملحوظاً في الدول مصدر الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة للشركات دولية النشاط» فبعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية هى 
الحائزة على قصب السبق في تصدير الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات دولية 
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النشاط في فترة ما قبل عقد السبعينات» نجد أنه في عقد السبعينات قد ظهرت دول 

أخرى بجوار الولايات المتحدة في تصدير هذه الاستثمارات كاليابان وكندا وألمانيا 

الاتحادية» وأصبحت هذه الدول الثلاث مصدراً أساسياً للاستثمارات الخاصة 
بالشركات دولية النشاط بعد أن كانت مصدراً لا يعتد به في عقد الستينات» فبلغ 

نصيب هذه الدول الثلاث من مجموع التدفقات الصادرة في عام 1980 حوالي 24 90. 

دول المقصد: تُعدٌ الدول النامية متلقية إلى حد كبير لاستثمارات الشركات دولية 

النشاط التابعة لدول لجنة المعونة الإنمائية» وإن اختلفت النسب الاستثمارية لهذه 
الشركات. وبنظرة تحليلية أكثر عمقاً لاستشمارات الشركات دولية النشاط في الدول 

النامية نجد الحقائق التالية: 

أ - الدول النامية التي تلقت الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 
عقد السبعينات كانت تتميز بالدخل المرتفع . ففي عام 1979 حصل 025؟ من 
سكان الدول النامية المرتفعة الدخل (ما عدا الصين والدول الاشتراكية 
الأخرى في آسيا) على 65 96 من إجمالي استثمارات الشركات دولية النشاط 
التابعة لدول لجنة المساعدات الإنمائية» بيئما تلقت الدول النامية ذات الدخل 
المدخفض والتى يمثل عدد سكانها 9657 من عدد سكان الدول النامية أقل من 
5 من تدفقات استثمارات الشركات دولية النشاط التابعة لدول لجنة المعونة 
الإنمائية . 

ب - تحتل دول أمريكا اللاتينية المرتبة الأولى في الاستحواذ على الاستشمارات 
المباشرة للشركات دولية النشاط التابعة للدول الأم الأعضاء في لجنة المعونة 
الإنمائية» وخير دليل على ذلك يتمثل في استضافة دول أمريكا اللاتينية لنسبة 
كبيرة من فروع هذه الشركات تبلغ نحو 9641 من عدد الفروع الأجنبية 
التابعة للشركات دولية النشاط في الدول النامية . 

ج - بلغ التدفق الاستثماري المباشر للشركات دولية النشاط التابعة للجنة المعونة 
الإنمائية إلى الدول النامية نحو 960,4 في المتوسط من الناتج القومي الإجمالي 
للدول النامية في خهاية السبعينات» وفي الدول النامية المرتفعة الدخل بلغت 
النسبة 900,6 تقريبء وحوالي 9008 في الدول حديثة التصنيع» وأقل من00,1؟ 
في. الدول ذات الدخل المنخفض» وحوالي 460.05 في الدول الأقل نمواً. 

د - تتحيز استثمارات الشركات دولية النشاط لصالح الدول المتقدمة وضد الدول 
النامية» كما تتحيز مرة أخرى لصالح الدول النامية ذات الدخل المرتفع» وبخاصة 
الدول ذات القواعد التصديرية» ضد الغالبية العظمى من الدول النامية. 
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2 - الشركات دولية النشاط وهيكل التجارة الخارجية للدول النامية: 
وني الفصل الخامس : الموقع الحاكم للشركات دولية النشاط في التجارة الدولية؛ يقول 
المؤلف: إن الشركات دولية النشاط تسيطر على التجارة الخارجية للدول النامية سواء 
من خلال تحكمها في التجارة العالمية للمواد الأولية وبخاصة الخامات المعدنية عن 
طريق التحكم في العمليات الاستخراجية أو التسويقية» أو من خلال تحكمها في 
صادرات وواردات الدول الرأسمالية المتقدمة والدول النامية على حد سواء. هذا 
فضلا عن تأثير هذه الشركات في هيكل التجارة الخارجية للدول النامية من خلال 
الآليات التي تعمل بها هذه الشركات داخل الدول النامية» والتي تتمثل بصفة 
أساسية في تصنيع هذه الدول تصنيعاً هامشياً يرتبط رأسياً بالدولة الأم ويفقد كل 
معاني الترابط القطاعيء الأمر الذي يفاقم من حدة التبعية» ومن ثم اختلال هيكل 
التجارة الخارجية لهذه الدول. 
وني الفصل السادس: الإطار التطبيقي لتجربة الدول النامية: يبحث المؤلف آثار 
الشركات دولية النشاط على هيكل صادرات وواردات الدول النامية: 
الشركات دولية النشاط وهيكل صادرات الدول النامية: ينحصر هيكل صادرات 
الدول النامية التي تعمل بها الشركات دولية النشاط في تصدير المواد الأولية أو في 
يعض الصناعات التقليدية التي تقيمها الشركات داخلهاء ولا يعد كبر حجم 
الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات الكلية أمراً يحسب لصالح هذه الشركات 
إلا إذا كان التصنيع في الدول النامية يتم في إطار الخطط القومية» ويُراعى العلاقات 
التشابكية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة» بحيث ينهي تبعية هذه الدول للخارج 
بعد فترة معينة» ولكن هذا لم يحدث. حيث راعت هذه الشركات في عملياتها 
التصنيعية ترابط العمليات الصناعية رأسياً بين صناعاتها في الدول النامية وصناعاتها 
اللقامة في الدول المتقدمة» مما جعل هذه الصناعات جيوباً منعزلة داخل قطاعات 
الاقتصاد القومي للدول النامية» هذا بالإضافة إلى أن الصناعات التى تقيمها هذه 
الشركات داخل الدول النامية هي نفسها التي تُصَدّر للخارج . ١‏ 
الشركات دولية النشاط وواردات الدول النامية: : تتمتع الدول الرأسمالية المتقدمة 
صناعياً بقصب السبق في صادراتها إلى الدول العربية والنامية بشكل عام» 
والصادرات الصناعية للدول المتقدمة صناعياً تتحكم فيها. الشركات دولية النشاط 
سواء بتصنيعها مبا شرة أو من خلال العمليات التسويقية لهاء ومن كَمّ يصبح أمراً 
بدهياً تحكم هذه الشركات في واردات الدول النامية. ومن ناحية أخرى لو ألقينا 
نظرة على هيكل الواردات الصناعية للدول النامية» وبصفة خاضة التي تمارس فيها 
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هذه الشركات أنشطتهاء لوجدناها تتمثل بصفة عامة في السلع الرأسمالية وقطع 
غيارها والسلع الاستهلاكية الفاخرة المعمرة» والسلع الغفائية في شكلها الخام 
والمصنع» ومثل هذه الصناعات يخضع قطاع عريض منها لسيطرة الشركات دولية 
النشاط داخل الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة؛ عن طريق قيام هذه الشركات 
بإنتاج الغالبية العظمى من هذه السلع . مما يترتب عليه المغالاة في واردات الدول 
النامية» في الوقت الذي تتعرض فيه أسعار صادراتها للانخفاض» وهذا يؤدي بدوره 
إلى تدهور معدل التبادل الدولي للدول النامية وعجز الصادرات عن تغطية 
الواردات . 

وفي الفصل السابع : الشركات دولية النشاط وهيكل التجارة الخارجية لدول امريكا 
اللاتينية : يركز المؤلف على دول أمريكا اللاتينية من بين الدول النامية» فيبحث أثر 
الشركات دولية النشاط على كل من الصادرات والواردات الصناعية لهذه المجموعة 
من الدول: 1 

الشركات دولية النشاط والصادرات الصناعية لأمريكا اللانينية: تسيطر الشركات 
دولية النشاط على نسبة كبيرة من صادرات دول أمريكا اللاتينية» ولقد أَنَّرتَ هذه 
الشركات تأثيراً إيجابياً على هيكل صادرات أمريكا اللاتينية بتغييره من هيكل يعتمد 
على تصدير المواد الأولية بصفة أساسية إلى هيكل تزداد فيه صادرات السلع المصنوعة 
بشكل نسبي» ولكن لا يعد ذلك دليلا على التقدم الاقتصادي» وتقليص تبعية تلك 
الدول الرأسمالية العالمية» فإنتاج الأجهزة الألكترونية داخل تلك الدول سيكون 
أثرها على تنمية الاقتصاديات الوطنية لتلك الدول ممائلا لأثر إنتاج المواد الأولية في 
الماضي ولن يزيد ما دامت تنتج هذه الأجهزة كماً ونوعاً طبقاً لخطة الشركات دولية 
النشاط العالمية» وبالتالي فهي لا تراعي العلاقات التشابكية لقطاعات الاقتصاد 
الوطني . 

الشركاث دولية النشاط والواردات الصناعية لدول أمريكا اللانينية: الأمر الجدير 
بالملاحظة أن الدول الرأسمالية المتقدمة صناعياً التي تمثل صادراتها واردات أساسية 
لدول أمريكا اللاتينية هي الدول الأم للشركات دولية النشاط ذات التأثير الفعال على 
الاقتصاد العالمى بصفة عامةء واقتصاديات الدول النامية بصفة خاصة.ء مما يؤكد 
وقوع دول أمريكا اللاتينية تحت طائلة استغلال هذه الشركات بصفة مباشرة» هذا 
بالإضافة إلى الممارسات التجارية التقييدية التي تمارسها هذه الشركات مع دول 
أمريكا اللاتينية» والمنمثلة أيضاً بصفة أساسية في القيود المفروضة على نقل 
التكنولوجياء والمتمثلة أيضاً في ضرورة استيراد السلع والآلات والمعدات وقطع 
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الغيار من الشركات الموردة للتكنولوجياء وتحديد الصادرات كماً ونوعاً وأسواقاء 
وضرورة تصفية المنافسين لهذه الشركات» وأيضاً تحديد الواردات المنافسة وأخل 
الضمانات ضد التغيرات الضريبية والتغيرات في التعريفات الجمركية وقيمة العملة 
التي من شأنها التأثير على الأرباح والعائدات والتحويلات المالية المرسلة» وعن طريق 
أسعار التحويل تستطيع هذه الشركات التأثير على بنيان التجارة الخارجية لدول 
أمريكا اللاتينية مرة أخرى. يساعدها على تحقيق هذا الهدف التجارة الداخلية بين 
هذه الشركات» والتي من خلالها تستطيع المغالاة في أسعار صادرات وواردات دول 
أمريكا اللاتينية انخفاضاً وارتفاعاً» هذاء فضلاً عما تقوم به هذه الشركات من 
تحويلات كبيرة للخارج بشكل يضر بميزان مدفوعات دول أمريكا اللاتينية. 
وفي الفصل الثامن: الشركات دولية النشاط وبنيان التجارة الخارجية للاقتصاد 
المصري : يرصد المؤلف هذه الآثار: : 
الشركات دولية النشاط وهيكل التجارة الخارجية: بالنسبة للصادرات الصناعية لم 
تساهم الشركات دولية النشاط مساهمة تُذْكَرُ في زيادة نسبة الصادرات الصناعية 
المصرية إلى إجمالي الصادرات» حيث كانت مساهمة الشركات دولية النشاط في زيادة 
الصادرات الصناعية للاقتصاد المصري مساهمة ضئيلة ومتذبذبة من سنة لأخرى» 
وهذا مَرَدُهُ رسم هذه الشركات لاستراتيجيتها التصديرية على المستوى الدولي» وهذه 
الظاهرة الأخيرة هي السبب الأساسي في عدم وصول الشركات دولية النشاط إلى 
الصادرات المستهدفة لهاء فلقد بلغت نسبة الصادرات الصناعية الفعلية لهذه 
الشركات عام 181 حوالي 2 امن الصادرات الصناعية المستهدفة لهاء وبلغت هذه 
النسبة حوالي 27 9 و9030 لعامي 1982و1983 على التوالي» ومن ناحية أخرى» 
يلاحظ تذبذب الصادرات الصناعية للشركات دولية النشاط على الصناعة الواحدة 
من سنة لأخرى طبقاً للاستراتيجية التصديرية لهذه الشركات» هذاء فضلاً عن 
تحديد الصادرات كماً ونوعاً والأسواق التي يتم التصدير إليهاء مع ملاحظة أن هذه 
الصادرات الصناعية لا تنطوي على أكثر من حَدٌ أدنى من التجهيز الصناعى . 
وبالنسبة للواردات» يتميز هيكل الواردات المصري بتحيزه لصالح الدول 
الرأسمالية المتقدمة . وترتفع نسب الواردات المصرية من الدول الرأسمالية المتقدمة إذا 
اقتصرنا على الواردات الصناعية دون غيرها. وينسحب التحليل السابق على بقية 
الواردات الصناعية للاقتصاد المصري» سواء منها نصف المصنعة أو المصنعة» وسواء 
أكانت سلعاً رأسمالية أم استهلاكية. وتفرض الشركات دولية النشاط شروطاً تقييدية 
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الغيار والسلع المصنعة ونصف المصنعة والمواد الخام اللازمة لإتمام الدورة الإنتاجية 
من الشركة الموردة للتكنولوجياء أو من شركة أخرى تحددها الشركة الموردة» وهذا 
مما أدى إلى ارتفاع نسبة المتتجات الصناعية المستوردة إلى الواردات الكلية» مما أدى إلى 
وجود تبعية تجارية للدول الأم للشركات دولية النشاط» فقد ارتفع معدل نمو 
الواردات من3,3 96 عام 1970 إلى 51,3 6؟ عام 1977» مقابل معدل نمو للصادرات بلغ 
28 عام 1970 وحوالي 90:11,3 لعام 1977. هذا بالإضافة إلى تضاعف التجارة 
الخارجية لمصر في فترة السبعينات بصورة أكبر من تضاعفها في الفترات الماضية» فلقد 
تضاعفت 1,5 مرة خلال الفترة من 1952- 1970» بينما تضاعفت خلال الفترة من 
0 - 19877 حوالي 4 مرات» مما يؤكد اندماج الاقتصاد المصري في السوق الدولية 
منذ السبعينات. 

الشركات دولية النشاط والنتائج التحليلية للمعامل الكل لاعادة التصدير: يعد تأثير 
نشاط الشركات دولية النشاط على هيكل التجارة الخارجية للاقتصاد المصري سلبياً 
(بدرجة غير كبيرة)» وهذا ناتج بصفة أساسية من خلال التوجهات الإنتاجية لهذه 
الشركات» حيث اتجهت إلى النشاطات ذات الميول الاستيرادية المرتفعة» مما ترتب 
عليه أن تحملت الدولة في غالبية الأحوال العديد من الدولارات لقاء توفير دولار 
واجدء هذا بالاضافة إلى الممارسة التجارية التقييدية التي مارستها هذه الشركات على 
الاقتصاد المصريٍ ومنها استيراد العدد والالات وقطع الغينار والمواد الخام من هذه 
الشركات» فضلاً عن قيام هذه الشركات ببث نموذج الاستهلاك الغربي داخل 
المجتمع المصريء مما أدى إلى تشكيل أذواق المستهلكين بما يتفق واستراتيجية هذه 
الشركات» ولقد ساعدت هذه العوامل جميعاً على زيادة حدة الواردات الصناعية» 
وبصفة خاصة من الدول الأم لهذه الشركات؛ ولقد كان هذا سبباً أساسياً من 
أسباب تدهور معدل تغطية الصادرات للواردات في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة 
بعد عام 1974. وقد قامت هذه الشركات» بالإضافة إلى ما سبق» باتباع أسلوب 
التمويل المحلي بتعبئة المدخرات المحلية» وبخاصة مدخرات وتحويلات المصريين 
العاملين بالخارج» عن طريق البنوك الأجنبية» واستخدام هذه المدخرات في تمويل 
المشروعات المشتركة لهذه الشركات» وقد ساعد هذا على زيادة حدة مديونية مصرء 
وبخاصة منذ النصف الثاني من عقد السبعينات» إلا أن فترة النصف الثاني من 
السبعينات شهدت تطوراً كبيراً في زيادة حدة الديون الخارجية لمصرء وطبقاً 
للتقديرات الرسمية بلغت ديون مصر الخارجية حوالي 24,2 مليار دولار في مايو 
5 
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ويذلك تكون الشركات دولية النشاط قد ساهمت مساهمة سلبية في القضاء 
على حدة مديونية الدول النامية أو التخفيف منها بل زادت من حلتهاء ومن نّم 
يكون دور الشركات دولية النشاط في بنيان التجارة الخارجية للدول النامية ومصر 
كسراب بقيعة . 


العلاج السلوكى للطفل 
أسابيب وتماذج من حالاته 


عبدالستار إبراهيم» عبدالعزيز الدخيلء رضوي إبراهيم . 
عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنونء الكويت 3491993 ص. 


مراجعة : عويد سلطان المشعان 
قسم علم النفس ‏ جامعة الكويت 


يشتمل هذا الكتاب على خحمسة أبواب يضمها ثمانية وعشرون فصلاء ويقع في 
9 صفحة بالاضافة إلى ملحقين وتسعة جداول. ويتضمن الفصل الأول مقدمة 
وأربعة فصولء ويقدم هذا الفصل أنواع المشكلات والاضطرابات التي يعانيها 
الأطفال» ويشير المؤلفون إلى نقطة جوهرية مهمة؛ إذ يحذرون المتخصصين في العلاج 
النفسي - السلوكي من الاندفاع والعجلة في وصف طفل معين بالاضطراب» بل 
يجب أن يكون المعالج النفسي - السلوكي ملما بخصائص مراحل النمو وتطور 
الطفولة ليفهم سلوك الطفل ويميز بين ذلك الطفل الذي يحتاج إلى التدخل المهني 
(طبي نفسي) بسبب شذوذه وعدم ملاءمته لمتطلبات النموء وبين ذلك الذي لا 
يحتاج إلى التدخل العلاجي . إن كثيراً مما يعتير اضطرابات سلوكية كالعدوان والحركة 
الزائدة والتبول اللاإرادي» واضطرابات النوم التي تسبب إزعاجاً شديداً للأسرة قد 
تعكس لدى كثير من الأطفال خصائص المرحلة الزمنية التي يمرون بهاء ومن ثم 
فإنه من غير الملائم وصفها بالشذوذ أو المرض. ولكن بناء على نتائج البحوث التي 
درست مراحل النمو عند الأطفال» فإن بعض التصرفات والسلوكيات التى تصدر 
عن الأطفال لا تمثل جزءاً من مقتضيات النمو الانفعالية أو العقلية أو الاجتماعية» 
ويصح بالتالي تشخيصها على أنها شاذة وتتطلب التدخل العلاجي؛ وهذا ما أكدته 
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الدراسات» وأكد المؤلفون في إحدى العيادات النفسية في البلاد العربية على أنهم 
وجدوا ما يقرب من 65 من الحالات التي تفد للعيادة وتطلب الخدمة النفسية من 
الأطفال. وقدم المؤلفون قائمة بالمشكلات السلوكية التي يعاني منها الأطفال لبيان 
مدى شيوع هذه الاضطرابات والمشكلات لديهمء وهذا يتطلب ضرورة الاهتمام 
لتقديم الخدمات النفسية والسلوكية بطريقة علمية لمعالجة تلك الحالات قبل استفحال 
الاضطرابات . 

ويعرض الفصل الثاني لمفهوم العلاج السلوكي الذي هو مفهوم متعدد 
الأوجه» وبهدف إلى تحقيق تغيرات في سلوك الفرد المغسطرب تجبعل حياته وحياة 
المحيطين به أكثر إيجابية . ويتحقق هذا الهدف بدراسة الحقائق العلمية والتجريبية في 
ميدان السلوك» وبتركيز خاص على نظريات التعلم عند بافلوف»ء ومدرسة التحليل 
السلوكي عند سكينر» ومدرسة العلاج المعرفي» والتعلم بالملاحظة والنماذج عند 
باندورا . ّ 

وتعلمنا من نظريات التعلم أن السلوك الانساني سواء أكان بسيطاً أم معقداً 
يخضع في غالبيته لعوامل مكتسبة» وأن السلوك الشاذ أو المرضي يكتسب نتيجة 
للأخطاء في التعامل مع الطفل. وتؤكد نظريات التعلم أن ما يكتسبه الطفل من 
أخطاء سلوكية أو اضطرابات يمكن له أن يتوقف عنها أو أن يعالج منها إذا ما 
عدلنا الشروط التي أدت إلى تكوينها أو حدوثها أو استمرارها. 

ويتضمن الفصل الثالث العلاج السلوكي متعدد المحاورء فأي سلوك مرضي 
توجد فيه على الأقل محاور رئيسة هي: (الموقف أو الحوادث السابقة؛ السلوك 
الظاهر أي الأفعال السلوكية التي يترجم الشخص من خلالها هذا الاضطراب» 
المكونات الانفعالية أو التغيرات العضوية الداخلية» الجوانب الفكرية أو المعتقدات 
الخاطئة» ضعف المهارات في التفاعل الاجتماعي). ولأن هذه المحاور السابقة تتفق 
وتتداخل فيما بينها في ابراز السلوك المرضي» وتشكله وتعمقهء فإن المواجهة 
العلاجية يجب أن تعكس هذه الرؤية متنوعة المحاور. 

ويتعرض الفصل الرابع إلى الأسس النظرية للعلاج السلوكي متعدد المحاور. 
ترتكز مناهج العلاج السلوكي للطفل كغيرها من المناهج التي تستخدم في علاج 
مشكلات الراشدين على أربعة محاور تمثل النظريات الرئيسة للتعلم وهي: (التعلم 
الشرطي » التعلم الاجرائي» التعلم المعرفي» التعلم الاجتماعي) . 
التعلم الشرطي: حتى يحدث التعلم الشرطي» لا بد أن يحدث اقتران بين حدوث 
المنبه الشرطي (صوت الجرس مثلاً) والمنبه غير الشرطي (الطعام). وأن تتوافر 
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المصاحبة أو الاقتران بين المنبه الشرطي والمنبه غير الشرطي بحيث يفصلهما فترة 
زمنية قصيرة جدا حتى بقوى الرابطة بين المنبه الشرطي والاستجابة الشرطية . 
التعلم الاجرائي (الفعال): يقوم في مجمله على قاعدة رئيسة مؤداها أن السلوك هو 
حصيلة ما يؤدى له من نتائج وآثارء كما أن تقوية جوانب معينة من السلوك تتوقف 
على ما يتبعه هذا السلوك من نتائج إيجابية (كالتدعيم أو المكافأة) أو سلبية 
(كالعقاب). وتتضمن نظريات التعلم الاجرائي مبادىء من أهمها (التدعيم الايجابي. 
والتدعيم السلبي» والعقاب» والتشكيل). التدعيم الإيجبي: يعني أن أي حدث يأتي 
بعد السلوك ويؤدي إلى زيادة حدوثه أو تكراره. التدعيم السلبي: يعني تدعيم 
السلوك بإيقاف أو إبعاد شيء أو حدث مزعج . 
خلاصة: الاستجابة هي التي تؤدي إلى الحصول على التدعيم . 

أما الباب الثاني: فيتضمن ستة فصولء» ويختص الفصل الخامس بأساليب 
التعويد والكف بالنقيض وأساليب الاسترخاء» وتدور الفكرة الرئيسة لهذا الأسلوب 
العلاجي حول إزالة الاستجابة المرضية (الخوف أو القلق) تدريجياً بحيث يستبدل بها 
سلوك آخر معارض للسلوك المرضي عند ظهور الموضوعات المرتبطة به. وقد 
نجحت ماري جونز في مساعدة الطفل على التخلص من مخاوفه المرضية الشديدة 
المتعلقة بالحيوانات. وقد استخدم هذا الأسلوب العالم جوزيف ويلبي وقد شفيت 
الحالات التي عالجها بالاسترخاء العضلي . 

ويختص الفصل السادس بالتدعيم والعقاب والتجاهل» فالتدعيم: أي فعل أو 
حادثة يرتبط تقديمها للفرد بزيادة في السلوك المرغوب فيه . وكذلك اظهار الثناء 
والمدح والانتباه للطفل عندما يصدر منه سلوك إيجابي. أما العقاب: أو ما يسمى 
بتكاليف الاستجابة والتي تأخذ شكل الحرمان من مدعم كان يعود على الطفل 
بالفائدة إئر ظهور سلوكه المضطربء أو ما يسمى بالابعاد المؤقت للطفل إثر ظهور 
السلوك عن الموقع لفترات قصيرة في مكان لا يعود عليه بمدعمات نفسية أو 
اجتماعية . 

التجاهل : ويلغب التتجاهل دوراً متميزاً في علاج كثير من مشكلات الطفل» 
لكن يجب عدم تجاهل جوانب السلوك الخطرة والمؤذية للنفس أو الآخرين. في مثل 
هذه الأحوال يجب معرفة مصادر احباط الطفل والتقليل من مصادر التوتر أو تشجيع 
الطفل على تحملها حتى يستبدل بالسلوك السلبي سلوكا إيجابيا آخر. 

ويقدم الفصل السابع تدريب الطفل على المهارات الاجتماعية» ويرى باندورا 
أن كثيرا من الاضطراب النفسي بما فيه العدوان والقلق تكتسب من قبل الأطفال 
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بتأثير الآخرين عن طريق الملاحظة أو النماذج» كما يمكن علاج الأطفال من 
المخاوف المرضية بالأساليب الآتية: التعلم بالقدوةء وتوكيد الذات» ولعب 
الأدوار. 


ويعالج الفصل الثامن تعديل أخطاء التفكيرء فالاضطراب النفسي يعتبر من 
وجهة النظر الحديثة في العلاج السلوكي نتيجة مباشرة للطريقة التي يفكر بها 
الشخصء ولا يحمله من آراء ومعتقدات شخصية. والمصادر المعرفية المرتبطة 
بالاضطراب النفسي عند الطفل هي: نقص المعلومات وقصور الخبرة» أساليب 
التعليم الخاطئة» أفكار ومعتقدات وآراء الشخص عن نفسهء التوقعات السلبية. أما 
الأساليب التي يستخدمها المعالجون السلوكيون لتعديل أخطاء التفكير فمن بينها: 
التربية المباشرة» الحوارات مع النفسء الوعي بالذات ومراقبتهاء تخيل النتائج» 
استخدام أسلوب التشبع بالفكرة الخاطئة» توليد البدائل واستكشاف الامكانات 
المختلفة للحل» التقليل من أهمية بعض الأهداف التى يسعى لها الطفل» لعب 
الأدوار» والواجبات المنزلية والخارجية . ١‏ 

ويعرض الفصل التاسع للمساندة الوجدانية للطفل باستخدام منهج التعلم 
الملطف . إن الهدف الرئيسي من العلاج الملطف هو تكوين رابطة وجدانية قائمة على 
مساندة الطفل» ومن ثم بهدف المعالج هنا إلى تطوير علاقة إيجابية بالطفل قبل 
الدخول في خطة العلاج. ونتيجة لهذه الرابطة» يتعلم الطفل أن وجودنا معه يرتبط 
بالأمان» والاثابة» ومن ثم تؤدي الرابطة الوجدانية مع الطفل إلى تغيرات إيجابية. 

ويقدم الفصل العاشر مقارنة بين مختلف الأساليب السلوكية المستخدمة في 
العلاج النفسي للطفل» وفي الواقع تتميز هذه المناهج التي سبق أن عرضناها كلها 
بالموضوعية. وقد خضعت للبحث والتجريب والفحص العلمي» ولهذا فهي 
متساوية من حيث قيمتها العلمية. وقد يختار أو يفضل المعالج السلوكي أسلوباً على 
آخرء وهذا حسب طبيعة المشكلة ونوع الاضطراب النفسي للطفل» فقد يكون هذا 
الأسلوب العلاجي أكثر ملاءمة لهذه المشكلة. وخصص الباب الثالث لشرح 
اجراءات العلاج السلوكي ونماذج من خططهء ففي الفصل الحادي عشر: تنفيذ 
خطة العلاج السلوكي وفق ست خطوات هي: تحديد السلوك المحوري» قياس 
تواتر السلوك وشيوعه» السوابق واللواحق» برنامج العلاج والخطة العلاجية؛ بناء 
توقعات علاجية» وتعميم السلوك. 
السلوك المحوري: أي السلوك الذي يتفق المعالج مع المريض أو الأسرة على علاجه. 
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قياس توتر السلوك وشيوعه: أي جمع ملاحظات أو بيانات عن عدد المرات التي 
يظهر فيها السلوك . 
السوابق واللواحق: تحديد الظروف السابقة أو المحيطة بالطفل عند ظهور السلوك 
المرغوب . 
خطة العلاج: تصبح الخطة العلاجية بعدما اكتملت صورة واضحة لدى المعالج عن 
أنواع السلوك المرضي بناء توقعات علاجية: تشجيع الاتجاه الإيجابي لدى الطفل 
والأسرة. 
تعميم السلوك: تشجيع الطفل على تعميم خبراته الإيجابية التي تعلمها في المنزل تحت 
إشراف مهني على مواقف جديدة كالأصدقاء. 

وخصص المؤلفون الفصول: الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر لعرض بعض الخطط المناسبة لمعالجة بعض المشكلات التي ينبغي النظر لها عند 
التعامل مع الطفل بما في ذلك خطة للتغلب على المخاوف المدرسية كما يبينها 
(الفصل الثاني عشر)؛ وخطة سلوكية للتغلب على اضطرابات الانتباه عند 
الطفل(الفصل الثالث عشر)» وخطة أخرى لضمان الاستمرار في التغيرات الإيجابية 
للعلاج (الفصل الرابع عشر)ء وخطة برنامج للتدريب على مقاومة التبول اللاإرادي 
وضبط المثانة (الفصل الخامس عشر). وقد استخدم المؤلفون خطة علاجية مناسبة 
حسب طبيعة المشكلة ونوع الاضطراب النفسي - السلوكي للأطفال للتغلب على 
المشكلات التي تعاني منها الحالات السالفة الذكر. 

وخصص الباب الرابع لعرض نماذج من حالات العلاج السلوكي للطفل 
التي تم علاجها محلياً باستخدام المنهج متعدد المحاور في العلاج السلوكي» وقد 
استعان المؤلفون بنتائج حالات أخرى من معالجين آخرين لافادة المعالج السلوكي 
والآباء للتغلب على المشكلات الشائعة بين الأطفال من الوطن العربي كما ورد في 
الفصول التالية (الفصل السادس عشر - الفصل الخامس والعشرين). 

ويتضمن الفصل السادس عشر حالة الطفلة التى عانت من الصعوبات 
الدراسية وتشتت الانتباه. وقدم المؤلفون خطة علاجية للتغلب على صعوبات التعلم 
8 63100 ولساعدة الطفلة على النمو الدراسي دون خلق مصاعب 
(انفعالية) مركزأ على ثلائة جوانب هي: أ- جو التعلم المدرسي ب - زيادة التركيز 
والانتباه والدافع للعمل الدراسي ج - زيادة قدرتها على تحمل الاحباط ومواجهة 
الصعوبات والتدريب على التأمل والتفكير. وقد لاحظ الباحث مزيداً من التقدم 
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للحالة سواء التقدم الأكاديمي أو الشخصيء وبمتابعة الوالدين بالطريقة العلمية 
أظهرت الحالة تقدماً في دراستها. والفصل السابع عشر يتضمن حالة الطفل المكتئب 
(الانتحاري)» وقدم المؤلفون طريقة لعلاج الاكتئاب عند الطفل من خلال تشكيل 
مهاراته الاجتماعية بما في ذلك القدرة على الاحتكاك البصريء والمرؤنة الحركية 
والحوار» واعتمدت خطة العلاج على تدريب الطفل على تنمية أنواع من السلوك 
معارضة للسلوك المرضي في المجالات الأربعة التالية : 

الأوضاع البدنية» تبادل النظر والاحتكاك البصريء الرغبة في الحوارات 
المثارة معهء نبرات الصوت ونوعية الكلام» وقد كشف العلاج السلوكي عن مدى 
الافادة وتحقيق النجاح في علاج كثير من الاضطرابات» كما اتضح من الحالات 
السابقة» وأنه بالإمكان تدريب المهارات الاجتماعية لدى الأطفال المكتئبين ومعالحة 
أوجه القصور في السلوك الاجتماعي لديهم . وهذا القصور الذي يعتبر أحد العناصر 
الرئيسة في وصف السلوك المتسم بالاكتئاب . 

وتناول الفصل الثامن عشر حالة الطفل الذي يشتم» وقد نصح المؤلفون 
باستخدام أحد الأساليب السلوكية التي يمكن تطبيقها بديلا عن العقاب والتي أمكن 
توظيفها بنجاح يدف إيقاف مجموعة من الأطفال عن استخدام الألفاظ النابية 
والشتائم القبيحة . 

أما الفصل التاسع عشر فيعرض لايقاف الأذى عن النفس» وقد استخدم 
العلاج السلوكي مع الحالة» وأدى إلى تحسن واضحء وخاصة عند استخدام أسلوب 
التدعيم الاجتماعي مع الحالة ما أدى إلى التحكم في مظاهر السلوك التدميري أو 
الذاتي . 

ويتضمن الفصل العشرون: حالة الطفل الخجول المنعزل» وهي حالة طفل 
عرب يعاني من القصور الشديد في العلاقات الاجتماعية والانطواء الشديد والخجل 
والعزلة. وقد استخدم أسلوب المهارات الاجتماعية وبخاصة التدريب على 
الاسترخاء العضليء الاقتداء بالمعالج» الواجبات المنزلية» التعديل المعرفي لبعض 
الأفكار الخاطئة. وقد ركزت الخطة العلاجية على زيادة قدرات الحالة على الحوار 
والتدريب على الحديث وتنمية العلاقات الاجتماعية مع الآخرين. وأظهرت النتائج 
تقدماً ملحوظاً وملموساً للحالة في كل المهارات» وبخاصة تقدم الطفل في اكتساب 
المهارت الاجتماعية ونمو قدراته على التفاعل الاجتماعي» توصل إلى درجة كبيرة من 
التحسن الواضح والملموس. 

ويتضمن الفصل الحادي والعشرون: حالة الطفلة المأعورة» وللتغلب على 
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حاوف هذه الطفلة توجد مناهج علاجية تم تناولها في الفصل الخامس وبخاصة لدى 
ماري جونزء وجوزيف ويلبي مثل أسلوب الكف النقيض » والاسترخاء العضلي» 
أسلوب التعرض التدريجي لموضوع النوف. 

ويتناول الفصل الثاني والعشرون: حالة الطفل الذكي المتخلف في دراسته. إن 
كثيراً من مشكلات التعلم والتأخر الدراسي لا ترجع إلى التخلف العقلي وانخفاض 
مستوى الذكاء بقدر ما ترجع إلى أخطاء في التربية والعجز عن تكوين الدافع الملائم 
للنجاح والتفوق لدى الطفل. وقد قام المعالج النفسي - السلوكي بوضع خطة 
علاجية للتغلب على مشكلة الطفل باتباع الطريقة الآنية: تقوية الدافع الدراسي 
ويكون ذلك بتحديد المشكلة» مكان خاص للعملء اثارة الحوافز والتدعيم الايجابي» 
المتابعة» التغلب على المشكلات السلوكية وهو تحديد المشكلة» التحكم 3 الاثابقء 
الإبعاد المؤقت عن مواقف التدعيم السلبي» تدعيم السلوك الإيجابي» المتابعة. وقد 
أمكن التغلب على مشكلة الطفل من خلال استخدام العلاج السلوكي المناسب 
للحالة . 

ويتضمن الفصل الثالث والعشرون حالة الطفل ذي السلوك الاجتماعي 
التدميري؛ وقد استخدم المؤلفون الأسلوب العلاجي الملائم للحالة؛ وخاصة 
أسلوب التدعيم الإيجابي» وأسلوب الأبعاد المؤقت» وقد قام المعالج السلوكي بوضع 
خطة علاجية في العيادة تتمثل في إعطاء الطفل صندوقاً يحتوي على علب كثيرة من 
الثقاب؛ وأن يطلب منه إشعال أي عدد من أعواد الثقاب شريطة أن يتبع خطوات 
للحماية من الأخطار. وكان المقصود من هذه الخطوات تنمية العزوف عند الطفل 
عن اشعال أعواد الثقاب. وقد تمكن المعالج السلوكي من أن يجعل الطفل يتوقف 
عن اشعال أعواد الثقاب» م أن يتغلب على السلوك التدميري؛ عندما 
استخدم معه العلاج السلوكي الملائم له 

كما يتناول الفصل الرابع والعشرون التغلب عل مشكلة التبول اللاإرادي 
بالطرق السلوكية . 

وكانت الشكوى الرئيسة للفتاة هي عدم قدرتها على ضبط نفسها في عملية 
التبول أثناء النوم. وأشارت التقارير الطبية أنها لا تعاني من مرض عضوي» وقد 
أدت المشكلة إلى استمرار عزوف الفتاة عن العلاقات الاجتماعية. وقد استخدم 
المعالج السلوكي أساليب التدعيم بشكل خاصء كفنيات علاجية مشتقة من نظريات 
التعلم الاجرائي (الفعال). وقد تمكن المعالج وبمساعدة الأسرة من جعل هذه الفتاة 
تتغلب على مشكلتها. 
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أما الفصل الخامس والعشرون فيعرض لحالة طفل شديد العناد ملحاح» 
وسهل الاستثارة» ولقد تركزت خطة العلاج على تهيئة جو أسري مطمئن وخال من 
التوتر الحاد الذي يعوق التواصل الوجداني مع الطفل. وقد استخدم منهج التعليم 
الملطف الذي يعتمد على اثارة رابطة وعلاقة مساندة مع الطفل» وقد تحقق الهدف 
الرئيس لخطة العلاج السلوكي بالكامل» وتم الاستفادة من هذا الاسلوب في البيئة 
العربية . 

ويعرض الباب الخامس لأهم التغيرات السلوكية المصاحبة للنمو في كل 
مرحلة من مراحل النموء وقد عرض امؤلفون في هذا الباب من خلال فصوله 
الثلاثة «(السادس والعشرين» السابع والعشرين والثامن والعشرين» لعدد من مظاهر 
سلوكية أو مراحل من النمو والتغيير في الشخصية قد يراها الآباء المتعجلون» ويراها 
المعلمون والمشرفون اللسلطون» مشكلات؛ بينما هي في الحقيقة تتلاءم مع النمو 
والتطور. وكان هدف هذا الباب أن يمد جمهور القراء والمهتمين بنمو الطفل 
بالمعلومات العلمية التي تمكنهم من التمييز الدقيق عند التعامل مع الطفل بين جوانب 
السلوك التي يمكن وصفها بالمرض والاضطراب . ومن هذه الناحية» فإن هدف هذا 
الباب هو شحذ القدرة وتدريبها على التمييز بين ما يجب علاجه وتغييره وذلك الذي 
يجب تشجيعه والتعجيل بتنميته حتى وإن بدا للعين غير المتأنية على أنه شكل من ' 
أشكال الاضطراب. 
تقييم الكتاب: 

1 - حاول المؤلفون في كتابهم أن يقدموا للقارىء أهم اضطرابات الطفولة 
ومشكلات الطفل» مع التركيز على بعض المفاهيم النظرية المتعلقة باستخدام 
العلاج السلوكي من حيث أساليبه وفنياته؛ وقد قدم المؤلفون في موضوع آخر 
شرحاً لإجراءات العلاج السلوكي؛ مع إبراز أهم الخطوات التي ينبغي 
اتباعها لتنفيذ الخطة العلاجية. ومن جانب آخر قدم المؤلفون نماذج من 
بعض الحالات التي تم علاجها محلياً باستخدام المنهج الذي يتلاءم مع الحالة 
مع الإشارة إلى حالات أخرى تمت معالجتها من معالجين آخرين ‏ 

2 - قدم المؤلفون كتاباً يستحق القراءة والاقتناء» ويعتير من الكتب النادرة والقيمة 
والمهمة. وتكمن أهميته في احتوائه على المناهج والأساليب والطرق العلمية 
للتغلب على المشكلات التي يعاني منها الأطفال. 

3 - استخدم المؤلفون في كتابهم لغة' واضحة مفهومة سلسلة يستطيع المتخصص 
وغير المتخصص أن يفهمها. 
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4 - يعتبر الكتاب إضافة علمية جديدة في مجال العلاج السلوكي للمكتبة العلمية 
العربية . 

5 - قدم المؤلفون كتاباً يمكن أن يستفيد منه اللتخصصون في كل من الطب 
النفسي وعلم النفس والخدمة الاجتماعية في العالم العربي» بالإضافة إلى 
المرشدين النفسيين والمدرسين والآباء لتوظيفه في معالجة المشكلات التي يعاني 
منها الأطفال» واستخدام الأسلوب الأمثل في التغلب عليها. . 

6 - وقد لاحظنا أن المراجع التي اعتمد عليها المؤلفون في مجملها حديثة» وهذا 
يدل على أن المؤلفين حريصون على متابعة كل ما هو جديد في مجال العلاج 
السلوكي . 

7 - كما يسجل للمؤلفين أنهم استخدموا بعض أساليب العلاج السلوكي على 
حالات من البيئة العربية مع النجاح في مساعدتها للتغلب على مشكلاتها 
السلوكية» وما يتطلبه ذلك من تطويع لهذه الطرق كي تناسب الحالات 
العربية. وأخيراً وليس آخراًء فنحن أمام كتاب قيم جدير بالقراءة والتدريس 
ويسد فراغاً في المكتبة العربية السيكولوجية . 


النخبة السياسية في مصر 
دراسة حالة للنخبة الوزارية 
مايسة الجمل 


منشورات مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1993. 236 ص 
مراجعة: سمير عبده 
دمشق 
قُدُم هذا الكتاب إلى جامعة لندن عام 1992 كرسالة لنيل درجة الدكتوراه في 
العلوم السياسية» والآن يصدر باللغة العربية» وهو يشمل مقدمة شرحت فيها 
المؤلفة مشكلتها البحثية لهذا الكتاب» ثم كان دخولها إلى الموضوع الأساسي عبر 
قسمين: الأول شمل الإطار السياسي - الاجتماعي ضمن ثلاثة فصول» والقسم 
الثاني كان كذلك عبر ثلاثة فصول تحت عنوان: كيفية الحفاظ على الأنماط 
الأساسية . 
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الكتاب يُقرأ لأنه يقدم عينة اجتماعية - سياسية لمحورٍ طالما رأيناه في أكثر من 
بلد عربي بين نوعية النخبة السياسية الحاكمة أو المتعاونة مع الحكمء وبين الحاكم 
صاحب السلطة الأولى في الحكم . 

وتتركز بنية الكتاب على دراسة النخبة السياسية في مصرء وبخاصة النخبة 
الوزارية في فترة السبعينات كدراسة حالة للأنماط التنظيمية والتجنيدية للنخبة 
السياسية» والواقع أن استمرار النخبة السياسية في مصر في فترة ما بعد عام 01952 
في ظل التوجهات المتباينة للسياسات» إنما يشير إلى حدوث عملية إعادة تدوير هذه 
النخبة» وليس إلى تغير النخبة أو إحلالها من جديدء لا بسبب امتلاكها أية 
خصائص متميزة» سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الثقافية» 
وليس نتيجة قدرتها على تمارسة سيطرتها السياسية على عملية صنع القرار» وليس 
أيضاً بسبب تمثيلها مصالح مجموعة اجتماعية أو سياسية معينة من الناخبين» بل 
بمعنى أن النخبة السياسية المصرية قد تمكنت من الحفاظ على وضعها وتأمينه نتيجة 
أسباب تتناقض مع تلك الفروض النظرية التي تحكم عملية صعود النخبة أو أفولها. 

وترى المؤلفة أن النخبة المصرية نجحت في الاستمرار في منصبها السياسي 
بسبب سلبيتها السياسية» وحيادها الأيديولوجي وطبيعتها البيروقراطية» علاوة على 
أنه قد أمكن تجنب تغير هذه النخبة أو استبدالها عن طريق الالتجاء إلى عملية إعادة 
التدوير المنتظمة لها. 

على هذا جاء الكتاب ليركز على (النخبة) وليس الطبقة» ولكن (النخبة) التي 
ركزت عليها المؤلفة لم تبين ماهية طبقتهاء إلا أن العهد الناصري والعهد اللاحق له 
كان يستتخدم جماعة الدفعة الواحدة: كدفعة عبدالناصر والسادات في الكلية العسكرية 
والتعاون معهم سابقا ولاحقاً. 

ووفقاً لتعبيرات عدة كان التعريف (للنخبة) يتبع ما قال به كتاب الغرب» 
ذلك أن النخبة إذ تتألف منها قمة الهرم الاجتماعي» تتخذ القرارات التي تؤثر في 
جميع الطبقات الاجتماعية» ولكن ليس في الوسع فهم تلك الطبقات في عزلة عن 
أولئك الذين يملكون السلطة الاقتصادية والسياسية في النظام الاجتماعي . 

على أن بقاء النخبة واستمرارها وفقاً (لجيتانوموسكا) كما جاء في كتاب المؤلفة 
ص 24 يتطلب: 
1 - امتلاك صفات أو خصائص متميزة. . 
2 - القدرة على ترجمة هذه الخصائص في صورة عمل ملموس من خلال الممارسة 
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الفعلية للسيطرة (تركيز السلطة) . 
3 - القدرة على ترجمة هذه الخصائص والصفاتء للاحتفاظ بالقدرة على السيطرة 
(ضم عناصر جديدة) . 
4 - التعبير عن مصالح مجموعة معينة من الناخبين. 
5 - القدرة على مواجهة التحدي. 
ويؤدي عجز النخبة عن الوفاء بهذه الشروط إلى البدء في عملية تغييرها 
واستبدالها تدريجيا مما يمهد الطريق أمام ظهور نخبة جديدة. 
على أن دراسة بئية النخبة تعد إحدى وسائل تفهم طبيعة النظام السياسي 
الذي يعكس ويشكل في الوقت نفسه النظام الاجتماعي بصفة عامة. 
وعلى الرغم من أن وجود النخبات ليس ظاهرة مقصورة على الصعيد 
السياسي» إلا أن هذه الظاهرة تكون أكثر وضوحاً في مجال الحياة السياسية بسبب 
المناصب المحددة التي تتقلدها هذه النخبة. 
وتؤكد المؤلفة: 
«إن الخصائص التي تميز مجموعة ما وتحولها إلى نخبة؛ ومن ثم 
الخصائص التي يؤدي فقدانها إلى زوال صفة النخبة عن هذه المجموعة» 
تقدم لنا منظورا تحليلياً يمكن من خلاله تناول طبيعة النخبة السياسية 
المصرية واستمرارها وبقائها. وبعبارة أخرىء فإننا إذا قبلنا وجود أفضلية 
في الخصائص التي تسمح ببروز وسيطرة مجموعة ما في النظام 
الاجتماعي» التي في حالة فقدانها أو ظهور تحدٌّ لها يزول وضع السيطرة 
أو الوضع «النخبوي» عن هذه المجموعة» فإن بقاء النخبة السياسية 
المصرية واستمرارها منذ عام 1952» يجب أن يكشف من الناحية النظرية 
عن استمرار امتلاك هذه النخبة مثل هذه الخصائص والصفات». 
فهل جانب المؤلفة الصواب في قولها هذا؟ 
نحن نرى أن هناك بعض الاختلاف على هذا الإشكالء فإذا كان السادات قد 
تعاون مع عبدالناصر» والرئيس مبارك قد تعاون مع السادات» فإن لكل من هؤلاء 
نخبته الخاصة» ولم يكن الأمر مجرد تسلسل في الأزمان» كما توحي لنا نتصوص 
الكتاب؟ 
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وليس في الوسع فهم الطبقات الاجتماعية» التي تكون النخبة قمتهاء في عزلة 
عن أوا لئك الذين يملكون السلطة الاقتصادية والسياسية في النظام الاجتماعي. لهذا 
فإن أجهزة الدولة السياسية في مصر في فترة ما بعد 1952 من أعضاء البرلمان» أو 
أعضاء الوزارة لم يمثلوا مواقفهم داخل النخبة السياسية استناداً إلى أي قاعدة قوة 
منظمة خاصة بهم» سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. فأعضاء النخبة 
السياسية إما أن يعينهم رئيس الجمهورية مباشرة في الحكومة؛ أو يتم انتخابهم في 
البرلان بسبب عضويتهم في الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الجمهورية» لهذا 
كانت هذه (النخبة) خاضعة لرئيس الجمهورية» وليست شريكة له في عملية صنع 
السياسات. ومع تعاظم سيطرة الرئيس الفردية على عملية صنع القرار بفضل توليه 
السلطة التنفيذية وفقا للدستورء ومن ثم سيطرته على الحكومة» فإن النخبة التنفيذية 
هي في واقع الأمر مدينة بمناصبها للرئيس» وبالتالي فرئيس الجمهورية ليس مدينا 
بمنصبه لا للنخبة ولا لحزب بعينه» ذلك أن تثبيته في منصبه تم باستفتاء شعبي» 
لهذا قوي مركزه وبقي هو صاحب القرار الأول والأخير. 

ضمن هذا التجاذب بين ماهية (النخبة) وبين (الحاكم) ولجت المؤلفة في إثبات 
رأيها عبر فصول الكتاب. 
الإطار السياسي - الاجتماعي: عبر النصف الأول من فصول الكتاب اتخذ الإطار 
السياسي - الاجتماعي محورا للبحث منذ انقلاب عام 1952 والى الوقت الراهن على 
وجه التقريب. 

إذا عدنا إلى أسماء دفعة جمال عبدالناصر في الكلية العسكرية نرى أن معظم 
هؤلاء شكلوا فيما بعد عماد النخبة التي حكمت مصر إبان العهد الناصريء» أما 
الأسماء الأخرى التي عرفناها من خلال المناصب القائمة في ذلك العهد أو المستمرة 
له فقد كانت لأناس هم من معارف أو أصحاب أو من وجهاء مناطق قادة الثورة. 
لهذا سرعان ما يلمس المرء تكون (نخبة) قامت» كما تقوم (العصبة) لأمرٍ ماء فكان 
لها الأطراف والأجنحة والأنصار. إلخ. 

في عام 1954 اشتد الصراع داخل مجلس قيادة الثورة فكان أن استقال اللواء 
محمد نجيب من منصبه وهو رئاسة مجلس قيادة الثورة. وعلى الفور تولى عبدالناصر 
رئاسة الوزارة» 'وأعلن خلو منصب رثاسة الجمهورية حتى عودة الحياة الدستورية إلى 
البلاد. وبعد خمسة أيام عاد نجيب لشغل منصب رثاسة الوزارة ولكنه أخرج نهاثيا 
من دفة الحكم في تشرين الثاني 1954 حيث عاود عبدالناصر تسلمه لمنصب رئيس 
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الوزارة ومن ثم انتخب رئيساً للجمهورية في عام 1956 وبقي في ذلك المنصب إلى 
عام وفاته:1970 محكما قبضته على الساحة السياسية وفارضاً إطاراً إيديولوجياً واحداً 
من خلال عملية التسييس الجماهيري. 

وقد نجح عبدالناصر إلى منتصف الستينات في عزل المجتمع المدني سياسياء 
ثم أعقب ذلك سعيه إلى تحييد النخبة السياسية» ومع أن عبدالناصر استطاع أن 
يضمن ولاء هذه النخبة عن طريق نظام التعيين الشخصي غير الرسمي لأفرادهاء إلا 
أن وجود الأجنحة السياسية داخلها وعلى الرغم من عدم تنازعها بالضرورة على 
السلطة؛ كان يمثل خطرا محتملا على نظام حكمه. 

فقد كانت هناك أجنحة أيديولوجية مثل جماعة علي صبري ذات التوجهات 
الاشتراكية» وجماعة زكريا محيى الدين الليبرالية وجماعة المشير عامر من العسكريين - 
وكل هؤلاء جميعا من رجالات عبدالناصر - شكلت تحديا كامنا لنظامه. ذلك أن 
كل جناح من هذه الأجنحة استطاع أن ينشىء شبكة من المنافع الشخصية المتبادلة 
الخاصة به داخل أجهزة الدولة. 

وأدرك عبدالناصر ماذا كان يعمل في (ساحته)» وهكذا عملت عدة أمور في 
أن يدرك عبد الناصر الخطر الذي تمثله النخبة السياسية ذات التوجهات الأيديولوجية 
المتباينة» ناهيك بالنخبة النشطة سياسياً. ولهذا فإنه بعد احتواء خطر المعارضة من 
جانب الجماهير» تحسب عبدالناصر لخطر نمو المعارضة من بين صفوف النخبة» 
وذلك بوساطة ضرب كل جناح داخلها بالآخر بحيث إنه مع اقتراب سنوات حكمه 
الأخيرة» كان عبدالناصر قد استطاع إلى حد كبير تبدئة هذه الأجنحة «النخبوية» أو 
اقتلاعها كما جرى مع جماعة المشير عبدالحكيم عامر عقب حرب 1967» أو التقارب 
والتباعد الذي لمسناه بين حكم عبدالناصر والجماعات الأخرى - صبري ومحيي 
الدين - حيث إنه حين وفاة عبدالناصر كان هناك أكثر من مؤشر على وجود جماعات 
ضاغطة داخل الحكم لتسلم السلطة ولو بانقلاب؛: كما أوضحت التهمة التي 
ألصقت بجماعة علي صبري . 

ووفيٍ عام 71 كان السادات بعد تسلمه للحكم عقب وفاة عبدالناصر عام 
0 قد تمكن من احتواء أو تحييد أو إزاحة هذه النخب التي جعلها عبدالناصر 
تحكم له ومن ثم أخذت تتنافس فيما بينها . 

كان تولي السادات للسلطة مرغوبا به من الناحية السياسية في ذلك الوقت» 
بعد الانقسام الذي ساد التخبة» ذلك أن الاختيار لم يعبر فقط عن استقرار النظام 
وقدرته على الاستمرار بعد وفاة عبدالناصر» بل إنه نصب شخصا كانت تعتقد 
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الأجنحة التابعة للقوى المتصارعة داخل النخبة سهولة السيطرة عليه. كذلك» فإن 
السادات» بوصفه عضوا في حركة الضباط الأحرار» جسّد تلك الصورة التي كانت 
لازمة لحشد الجماهير وراء الميراث الثوري لعبدالعناصر في مصر والأقطار العربية. 

ووصل السادات سريعا إلى إقصاء جماعة علي صيري واعتقالهم» وتهادن مع 
حسين الشافعي ومحمد حسنين هيكل وسيد مرعي لأن علاقة هؤلاء كانت تضفي 
على السادات تلك الشرعية السياسية التي تمتع بها عبدالناصر» وكانت لاتزال تنقص 
السادات. ولهذاء فإنه بعد أن أمّن السادات سلطته تماما رئيساً للبلاد وحظي 
بالشرعية السياسية في أعقاب حرب اكتوبر 1973 قام بإقصاء آخر الشخصيات البارزة 
في حقبة عبدالناصر ومن ضمنهم هؤلاء الثلاثة» وإذا كان قد تأخر إقصاء سيد 
مرعي فقد كانت هناك صلة عائلية بينه وبين السادات بالمصاهرة» لعلها هي التي 
أرجأت قرار الإبعاد إلى فترة متأخرة . 

ومع انفتاح السادات على الغرب عام 1974 قلل من فاعلية (الاتحاد 
الاشتراكي). وني تموز 1975 قرر هذا الحزب مبدأ إنشاء المنابر السياسية داخل إطاره» 
بحيث أعلن عن تشكيل 29 منبرا سياسيا. وفي آذار 1976 أعلن السادات تشكيل 
ثلاثة منابر سياسية داخل إطار الاتحاد الاشتراكي مثلت أجنحة اليمين والوسط 
واليسار» ثم أعلن السادات تحويل هذه المنابر إلى أحزاب سياسية وتلا ذلك صدور 
أول قانون ينظم الحياة الحزبية منذ 1952. 

على ان السادات نجح في تحقيق كسب مزدوجء فهو من ناحية استطاع إحباط 
غايات نظام سياسي متعدد الأحزاب» وذلك من خلال تحجيمه المعارضة» ومن 
ناحية أخرى حقق مكسبا سياسيا إذ نُسب إليه فضل إقامة نظام التعددية الحزبي. 

ومرة أخرى نرى السادات» وبشكل أعنف من سلطة عبدالناصر يجرد النخبة 
السياسية من أية معارضة» حتى إنه أودعها السجن إلى أن اغتيل. 

النخبة السياسية: كيفية الحفاظ على الأنماط الأساسية :أما القسم الثاني من 
الكتاب فهو يتحدث عن النخبة السياسية وكيفية الحفاظ على الأنماظ الأساسيةء وفي 
بداية تقديمنا لهذا الكتاب ذكرنا عملية التجاذب بين (النخبة) و(الحاكم)» وها نحن 
هنا أمام الموقف المفروغ منه في مثل تلك النخبء إذ ان علاقات المنافع الشخصية 
المتبادلة التي تسود بين أعضاء النخبة تضمن بقاء مثل هذه النظمء إذ تعمل المنافع 
المتبادلة على التقليل إلى أقصى درجة من هوة الضوابط المؤسسية والمنافسة السياسية 
المنظمة. كما أن الحاكم في ظل الهياكل النخبوية لا يخضع لأية التزامات مؤسسية» 
وكذلك الحال بالنسبة إلى النخبة التابعة له التي تظل مرتبطة به ومدينة له شخصيا. 
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فالعمليات التي يتم من خلالها تجنيد أفراد النخبة في التنظيم السياسي المصري تفسر 
إلى حد كبير الطبيعة الشخصية التي يتصف بها نظام الحكم في مصرء كما أن نمط 
العلاقات السائدة بين مختلف الهياكل النخبوية التي ترتبط في النهاية برئيس 
الجمهورية نفسه توضح الظروف التي تبيىء لقيام واستمرار نظام الحكم الفردي . 

المؤسسة العسكرية في مصر ليست شريكة في عملية صنع القرار ولكنها إحدى 
أدوات دعم القرارات التي يتخذها النظام الحاكم. ومن هنا تتمتع المؤسسة العسكرية 
بنفوذ يعتد به داخل النظام. ولكنه على الرغم من هذاء هناك وسائل عديدة يتم 
بوساطتها الإبقاء على المؤسسة العسكرية بعيدا عن دائرة صنع السياسات. فهناك مثلا 
شخصية رئيس الجمورية نفسه الذي يأتي دائما من العسكريين» الأمر الذي يؤمن 
إطاعتهم رئيس الدولة . وهذا ما جعل من رئيس الدولة الحاكم المطلق الذي لا يريد 
الإصغاء لأحد حتى ل (النخبة) السياسية. وكان محمد إبراهيم كامل» وزير خارجية 
مصر في الفترة من 1977 - 1979 قد وصف في كتاب له أسلوب السادات العفوي 
والفجائي في اتخاذ القرارات دون مشاورة مستشاريه» بل أحياناً على النقيض مما 
ينصح به مستشاروه. فيما كان سيد مرعي أحد الوزراء القلائل الذي بقي في الحكم 
لثلاثين عاما يقول: (لم نكن نعرف على الإطلاق في أي شيء كان يفكر السادات» 
أو ما يمكن أن يتخذه من قرارات) . 

أما الفرضية القائلة بهامشية النخبة السياسية المصرية في عملية صنع 
السياسات» وبأنها نخبة بيروقراطية أو تكنوقراطية أكثر من كونها نخبة سياسية» فإن 
ذلك يتضح من دراسة بقاء أو استمرار كوادر النخبة الرسمية في الحكومة في ظل 
سياسات ذات توجهات متباينة ومختلفة. وفي هذا الصددء نجد أن بعض الوزراء قد 
ظلوا يشغلون مناصب داخل الحكومة منذ عام 1952 وحتى السبعينات على حين أن 
البعض الآخر الذي انضم إلى النخبة الوزارية في السبعينات ما زال يشغل مناصب 
وزارية حتى بداية التسعينات. ومن المؤكد أنه لا يمكن لنخبة سياسية أن يكتب لها 
هذا البقاء والاستمرار لفترة تصل إلى أربعين سنة تعمل خلالها في ظل توجهات على 
طرفي نقيض إلا إذا كانت تتصف بدرجة عالية من البيروقراطية والاحتراف. 

إن ديناميات قوة (النخبة) في حالة النخبة الوزارية المصرية بعد عام 1952 
تختلف عما هو معمول به في أوروبا والولايات المتحدة» ففي هذه البلدان تكون 
علاقات المنافع المنبادلة غير الرسمية مؤثرة في عمليات تجنيد أفراد النخبة وصنع 
السياسات. أما في مصر فإن الضغوط التي تمارسها هذه الجماعات تعد عنصرا غائبا 
عن عملية تجنيد النخبة وصنع السياسات؛ فعلاقات المنافع المتبادلة هنا لا تتسع لكي 
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تشمل مصالح أو ضغوط جماعات خارج نظام الحكم؛ ولكنها تعير عن نمط فردي 
ليس له علاقة بالهياكل الرسمية أو بجماعات الضغط. 


أهمية الكتاب: يعرض كتاب الدكتورة مايسة الجمل (النخبة السياسية في مصر: 
دراسة حالة للنخبة الوزارية) واقعاً نلمسهء هنا وهناك» في هذا القطر أو ذاك» 
لنخب سياسية على النحو الذي يضمن استبعاد االمساهمة الفردية في السياسة» 
وبالتالي «تحجيم» احتمالات وجود مساجلات سياسية على مستوى النخبة. 

ومثل هذا الأمر اتبعه ديغول ومن قبله ماتزيني الإيطالي» فالرئيس دون اتباع 
ومؤمنين مقضيٌ عليه بالفشل» وهذا يعني أن الرئيس بحاجة إلى (طبقة) مختارة من 
القيادات الفرعية على استعداد لأن تسير خلف رئيسها وقد ربطتها به تلك (السمة) 
دون قيود. 

ويمكن الاستشهاد هنا على هذا النمو بما صرح به كمال أبو المجد وزير 
الإعلام المصري عام 1974 - 1975 للمؤلفة» فهو لا يعترف بوجود (نخبة) سياسية 
على الساحة السياسية المصرية. إذن هؤلاء المتعاونون مع الحكم يمكن تسميتهم 
(قيادات): تشكل مستقبلا (طبقة) خاصة بها . 

.وحبذا لو كانت المؤلفة قد قامت على وضع تصور كهذا للوضع الطبقي 
للزعماء الذين تعاقبوا بعد انقلاب 21952 فقد كان ذلك يساعدها ويساعد القارىء 
على الوصول أكثر فأكثر إلى خلفيات هذه (النخب) ودورها في الحياة السياسية 
والاقتصادية. يكفى لنا التذكير هنا أن المسؤولين الذين تعاقبوا أربعين سنة على 
الحكم في مناسبات بعضها مضاد لبعض يمكن فهمهم إذا ما عرفنا أن علاقة الطبقة 
المتوسطة الجديدة» وهي خلفية طبقة عبدالناصر والسادات» كانت تسير ضمن 
مفاهيمها التي 5 تتبع أولا الوصاية والتحالف في البداية مع طبقة معينة؛ ومن ثم 
علاقات تهاهل. في مرحلة تالية» ثم علاقات قمع في النهاية . ومثل هذا السيناريو 
لهذه الطبقات كان يستتبع بالتالي إيجاد (نخب) - كما سمّتها المؤلفة ايها أنا 
(قيادات) أو (طبقة متعاونة) للحاكم» كي تعاونه في التنفيذ وليس في التقرير. 

على أن تركيز المؤلفة. على صفة (النخبة) وليس على (القيادات) أو (الطبقة) أو 
(الجماعة - الشلة) قد أضعف من تحديد الفئة المتناولة بالبحث. صحيح أن المؤلغة 
حددتها بالوزراء» ولكن اختلاف هؤلاء طبقيا وثقافيا وحتى مهنيا جعل من راية 
(النخبة) تذوي أحياناً حتى ضغط التسميات الأخرى. 

هؤلاء (النخبة) - لو أننا قبلنا ببذه التسمية - لا يعودون بهذه التسمية مادام 
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أن أمرهم يقرره (شخص) واحد له صلاحية تقرير (الطعام) الذي يودون تناوله. 
وبعبارة أخرى يمكن استحضرر المقارنة بين مطغم وبين قائمة الطعام فيه. فالمرء إذا 
ذهب إلى مطعم صيني فمن الطبيعي أنه لا يستطيع أن يطلب (بيتزا) وأن يحصل 
عليهاء فحدود الاختيار قد تقررت في قائمة الطعام. وبالمثل فإن هامش المناورة أمام 
هذه (النخبة) يحدده (الرئيس) وتطورات الظروف السياسية. لهذا فإن الأهواء 
الشخصية لهذه النخبة والأفعال الذاتية وحتى مثابرة (النخبوي المؤثر) لا تستطيع 
تغيير المنهاج السياسي لهذا الرئيس أو ذاك مادام الجهد منفردا. 

على أن كل ما ذكرناه لا ينقص أبدا من قراءة الكتاب» سواء بموضوعه أو 
شموليته أو اتقان تأليفه بقدر واضح من الموضوعية والعلمية» ولا يغمط ما حفل به 
من بيّنات» لها دورها البنائي على صعيد الثقافة السياسية - الاجتماعية العربية» هذا 
دون أن نغفل جهد المؤلفة التي قدمت كتابها بهذا الشكل. 


الصدافة من منظور علم النفس 
أسامة أسعد أبو سريع 
عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون» الكويت» عدد 179) 9 ص 
مراجعة: محمد أحمد محمد 
كلية الحقوق - جامعة القاهرة 
يعد كتاب الصداقة من منظور علم النفس من أول المحاولات التي دفعت 
بالصداقة إلى مضمار البحث العلمي المنظم في إطار الثقافة العربية» إذ يتناول الصداقة 
من منظور علم النفس الاجتماعي حيث محاولة اكتشاف قوانين التفاعل بين 
الأشخاص» ومن منظور ارتقائي» حيث البحث في قوانين السلوك الإنساني عبر 
مراحل العمر المتتابعة . 1 
يتميز المؤلف بميزتين هامتين» وهما الحرص على الالتزام العلمي في تناول 
موضوع الصداقة وإكتشاف أبعادهاء ووضوح وسلاسة العرض والتقديم» بحيث 
يتمكن القارىء من الالمام بأهم القواعد التي تنتظم علاقات الصداقة بين الأشخاص 
في سائر مجالات الحياة ودروب الالتقاء الإنساني المختلفة . 
يؤكد الكاتب أن موضوع الصداقة أصبح من أكثر المواضيع التي تستأثر 
باهتمام علماء النفس بمختلف تخصصاتهم في الفترة الراهتة: كما أنه يشكل رافداً 
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من الروافد المتنوعة التي تفرعت في مجال بالغ الخصوبة والثراء» اصطلح الباحثون 
المحدثون على تسميته «سيكولوجية العلاقات بين الأشخاص» وهو محال عريض 
يحيط في دائرة عنايته بعلاقات اجتماعية شديدة؛ الأثر في حياتناء وتأتي في مقدمتها 
العلاقات الأسرية والزوجية وعلاقات الحب والزمالة والصداقة سواء بين الجنسين أو 
بين أبناء الجيش الواحد. 

تطرق الكاتب في بداية اطروحته إلى موضوع الصداقة في التراثين اليوناني 
والإسلامي» وأكد أن أرسطو كان يرى أن الصداقة إنما هي حد وسط بين خلقين. 
فالصديق هو الشخص الذي يعرف كيف يكون مقبولاً من الآخرين كما ينبغي. أما 
الشخص الذي يبالغ حتى يكون مقبولا لدى الجميع إلى الدرجة التي تجعله لايعارض 
في أي شيء حتى لايسيء إلى الآخرين فهو المساير» وذلك إن كان يفعل هذا بدون 
سعي إلى منفعة شخصية وإنما لولعه بالإرضاء. أما إن كان ييدف من مسايرته إلى 
مصلحة شخصية فهو المتملق. وعلى الضد يصف أرسطو الشخص الذي لايكترث 
بالقبول من جانب الآخرين بأنه الشرس» والعسر والمشاغب» والصعب في المعيشة. 

ويرى الباحث أن تأملات أرسطو حول الصداقة جديرة بالنظرة الفاحضة» 
فهي بالإضافة إلى دلالتها على أهمية الصداقة في الحياة الإنسانية تزخر بعديد من 
الأفكار التي يمكن صياغتها في شكل قروض قابلة للاختبار عن شروط الصداقة 
والأسس التي تقوم عليهاء وتميزها عبر المراحل العمرية» وتباينها في ظل الفروق في 
سمات الشخصية والمكانة الاجتماعية» وتأثرها بالقرب أو البعد المكاني» وبطبيعة 
الخلافات التي قد تقع بين الصديقين وعبدد صداقتهماء وأثر التشابه والتناسب في 
حل تلك الخلافات . 

ويلقي بعد ذلك الباحث الضوء على إهتمام التراث العربي والإسلامي 
بالصداقة» حيث أورد ماجاء في كتاب «الفروق في اللغة» لأبي هلال العسكري من 
أن الصداقة تعني اتفاق الضمائر على المودة» وهو يفرق بين الصاحب والقرين» إذ 
تفيد الصحبة انتفاع أحد الصاحبين بالآخرء أما المقارنة فتفيد قيام أحد القرينين مع 
الآخر وجريانه على طريقته وإن لم ينفعه. 

ويشير الكاتب إلى آراء العرب وكتاباتهم حول مفهوم الصداقة وأبعادهاء 
ويرى أن الكتابات العربية في هذا الحقل زاخرة بالتأملات المتعمقة وبالدراسات 
المعقدة لأهم الأطر التي تحكم علاقات الصداقة بين الناس» ومن بين هذه الكتابات 
ما خطه ابن المقفع في كتابه «الأدب الكبير»» والذي يرى أن «إخوان الصدق هم 
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خير مكاسب الدنياء هم زينة الرخاء وعدة في الشدة» ومعونة في المعاش والمعاد» 
فلا تفرطن في اكتسابهم وابتغاء الوصلات والأسباب إليهم». 
ويرى ابن مسكويه في كتابه «تبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» أن من 
الخنصائص المميزة لكل ضرب من ضروب الصداقة ما يلٍ: 
- إن صداقة اللذة تتعقد سريعاًء وتنحل سريعاًء لأن اللذة متغيرة» وهي 
أكثر شيوعاً بين الفتيان. 
- إن صداقة المنفعة تنعقد بطيئاء وتنحل سريعاً بانقضاء المصلحة؛ وهي 
صداقة كبار السن. 
- إن صداقة الفضيلة تنعقد سريعاً. وتنحل بطيئاًء لأن الخير باق بين 
الناس» وهي صداقة الأخيار. 
ويقسم الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «بداية الهداية» الناس إلى ثلاثة 
أصناف» فهم إما أصدقاء أو معاريف (أي معارف) أو مجاهيل» ويذكر من حقوق 
الصحبة الواجبة مع الأصدقاء: الإيثار بالمال» والمبادرة بالإعانة» كتمان السر» ستر 
العيوب والسكوت عن تبليغه مذمة الناس» ومن آداب التعامل مع المعارف (وهم 
من تربطنا بهم علاقة سابقة لاتصل إلى درجة الصداقة): التأدب والتواضع والتحمل 
وعدم الإطمئنان إليهم حتى وإن أظهروا المودة» مع التماس الأعذار لهم ومن آداب 
التعامل مع المجاهيل؛ (وهم الأشخاص الذين تجمعنا الظروف بهم دون معرفة 
سابقة): قلة الإصغاء إلى أحاديثهم والتغاضي عن سوء الفاظهم» وتجنب كثرة لقائهم 
والحاجة إليهم» مع التنبيه على ألفاظهم البذيئة باللطف والنصح عند توقع القبول 
متهم 
تعرض الباحث بعد ذلك إلى التعريفات النفسية للصداقة» حيث عرفها أحد 
الباحثين بأنها علاقة بين شخصين أو أكثر تتسم بالجاذبية المتبادلة المصحوبة بمشاعر 
وجدانية تخلو عامة من الرغبة الجنسية ويرى آخر أنها علاقة اجتماعية وثيقة دائمة» 
تقوم على تمائل الاتجاهات بصفة خاصة؛ وتحمل دلالات بالغة الأهمية تمس توافق 
الفرد واستقرار الجماعة. 
ويعرف الكاتب الصداقة بين أبناء الجنس الواحد (أي صداقة الذكور للذكور 
والأناث للإناث) بأنها علاقة اجتماعية وثيقة تقوم على مشاعر الحب والجاذبية المتبادلة 
بين شخصين أو أكثر وتميزها عدة خصائص من بينها: الدوام النسبي والاستقرار» 
والتقارب العمري في معظم الحالات بين الأصدقاء مع توافر.قدر من التماثل بينهم 
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فيما يتعلق بسمات الشخصية والقدرات القعلية والاهتمامات والتفضيلات 
والاتجاهات والقيم والظروف الاجتماعية. 

تناول الكاتب بعد ذلك أهم الابعاد التي توضح وظائف الصداقة في حياتنا 
النفسية والاجتماعية» حيث تحدث عن علاقة الصداقة بالتوافق النفسي والاجتماعي 
للأشخاص قائلاً تتفق معظم الدراسات النفسية الحديثة على وجود صلة وثيقة بين 
التفاعل مع الاصدقاء والتوافق النفسي والاجتماعي في كل مراحل الحياة بصفة عامة 
وفي مرحلتي الطفولة والمراهقة بصفة خاصة ويشير الكاتب إلى بعض العواقب السلبية 
التي تترتب على ضعف هذا التفاعل مثل اقتران افتقاد القدر المناسب والملائم من 
الاصدقاء بالعديد من مظاهر اختلال الصحة االنفسية والجسمية» ففيما يتصل 
بالصحة النفسية تبين أن الأشخاص الذين يفتقدون الأصدقاء يكونون أكثر استهدافاً 
للإصابة باضطرابات نفسية منها الاكتئاب والقلق ومشاعر الملل والسأم وانخفاض 
تقدم الذات؛ كما يعانون من التوتر والخجل الشديد والعجز عن التصرف الكفء 
عندما تضطرهم الظروف إلى التفاعل مع الآخرين. 

ويتعرض الباحث بعد ذلك لظاهرة ارتقاء الصداقة عبر المراحل العمرية 
المختلفة» مؤكداً أن الارتقاء هو سلسلة من التغيرات الكمية والكيفية والمتندرجة 
والمستمرة والمنجهة إلى الأمام والتي ترجع إلى عوامل النضج والوراثة والتعليم 
والتنبيه والتي تمضي من البساطة وضعف التنظيم وفقدان الأجزاء الداخلية محددة 
المعالم والانفلات والتداخل نحو مزيد من التغاير والتعقد والتركيب والتماسك 
والانضباط والاستقلال. 

وتناول الباحث في دراسة ميدانية في الثقافة المصرية الأبعاد الأساسية للصداقة 
مستعينا بكتب الصداقة في التراث الأدبي العربي وبالدراسات المصرية والأجنبية التي 
تناولت موضوع الصداقة . 

ويؤكد الباحث على دور الأسرة في تنمية مهارات الصداقة لدى ابنائها ويرى 
أنه من الضروري أن يؤدي هذا الدور في ظل اقتناع بأن علاقات الصداقة الطيبة 
التي يعقدها الأبناء لها مردود صحي يعود على صحتهم النفسية سواء في طفولتهم 
أو في مستقبل حياتهم» ثم يقدم الباحث بعض الهاديات النافعة في توجيه دور 
الأسرة في هذا الصدد. 
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ندوة عاطف غيث العلمية الخامسة 
المجتمع العربى وتحديات القرن الحادي والعثرين 
2- 24مارس 1994 


قسم الاجتماع - جامعة الاسكندرية 


التقرير الختامي 

قام قسم الاجتماع بعقد ندوة عاطف غيث العلمية السنوية الخامسة بعنوان: 
«المجتمع العربي وتحديات القرن الحادي والعشرين» في الفترة من 22 إلى 24 مارس 
4» وتضمنت الندوة تسع جلسات اشتملت على ثلاث حلقات نقاشية أساسية» 
تناولت الأولى الهوية الثقافية ومستقبل المجتمع العربي» وناقشت الثانية ثورة 
المعلومات والاتصالات وانعكاساتها على الشخصية القومية» وعرضت الثالثة لصراع 
الثقافات في العالم العربي. بيئما انصبت الجلسات الست الأخرى على مناقشة 
البحوث التي تقدم بها عدد من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات المصرية 
والعربية وهي تتعلق بالتحديات الثقافية» والايكولوجية والسياسية والاقتصادية 
والعقائدية والسلوكية. 

وقد بدأت الندوة بجلسة افتتاحية تحدث فيها السيد المستشار الوزير محافظ 
الاسكندرية عن أهمية الاستمرار في عقد هذه الندوة سنوياً ودورها في تدعيم أؤاصر 
التعاون بين الجامعة والمجتمع من ناحية» وبين أقسام الاجتماع في مصر والعالم 
العربي من ناحية أخرى. كما تحدث عن دور القسم في الاهتمام بمشكلات المجتمع 
المصري عموماً والسكندري بوجه خاصء وباستعداده لتقديم المغونة في, حدود 
الإمكانات المتاحة . 

كما ألقى السيد الأستاد الدكتور عميد الكلية والمشرف العام على الندوة كلمته 
التي وجه فيها التحية إلى كل من محافظ الاسكندرية ورئيمس الجامعة وقسم الاجتماع 
وأشاد بهذا التقليد الذي يتبعه قسم الاجتماع وحث الأقسام الأخرى على اتباعه. ثم 
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ألقى رئيس القسم كلمته التي أوضح فيها موضوع الندوة وأهميته مشيراً إلى المحاور 
الأساسية التي تتضمنها الندوة. ٍ 

وبلغ عدد البحوث التي تمت مناقشتها في الجلسات أربعة وعشرين بحثاً. 
بالإضافة إلى المحاضرات والمداخلات التي لا تقل أهمية عن البحوث المقدمة والتي 
-خضعت للتحكيم من المتخصصين في مجالات محاور الندوة» كما خضعت لتقييم 
بعض الأساتذة الذين حضروا الجلسات. وقد شارك في الندوة الجامعات المصرية» 
بالإضافة إلى ممثلين من جامعة اليرموك بالأردن وجامعة الحسن الثاني بالمغرب 
وجامعة الخرطوم بالسودان وجامعة قطر. كما شارك في الندوة ممثلون من المعهد 
العالي للصحافة بالرباط والمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض. 

وشارك في إعداد البحوث والمحاضرات وإدارة الجلسات أكثر من خمسين عالاً 
وباحثاً. كما سجل أكثر من مائة مشارك اسمه في استمارات المشاركة . 

وعلى الرغم من ثراء الندوة بالدراسات والبحوث التي نوقشت» وتعدد 
توجهاتها العلمية والفكرية» فإننا توصلنا إلى القضايا العامة التي تتصل بموضوع 
الندوة الرئيس» ألا وهو: «المجتمع العربي وتحديات القرن الحادي والعشرين» والتي 
يمكن إجمالها فيما بلي: 
أولاً: ان التحدي الأول الذي يواجهنا يتمثل في ظهور التكتلات القوية على مستوى 
العام بأسرهء وذلك في مقابل حالة التمزق الداخلي بين الدول العربية وعدم قدرتها 
- حتى الآن - على إنشاء مجموعة اقتصادية أو إقامة تعاون حقيقي أو شكل من 
أشكال التكامل فيما بينها. 
ثانياً: تمثل الثورة التكنولوجية التحدي الثاني أمامناء ليس في حد ذاتها وإنما لأنها 
آتية من الخارج ونحن لا نأخذ منها إلا المسموح به من المنتج» فضلاً عن أننا 
نستهلك منتجاتها بلا عقلانية ما يؤدي إلى زيادة تراكم الديون وما يتبعها من مشاكل 
اخرى. 5 
ثالقاً: تمثل ثورة المعلومات العالمية في مقابل تخلف معلوماتنا في الداخل بشأن واقعنا 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي تحدياً ثالثاً أمام العقل العربي بوجه عام والمثقف 
بوجه خاص. 
رابعاً: أدى تهميش القيم العربية الأصيلة إلى تفتيت الدول العربية» وتقوية مطامع 
الغير في النيل من العرب وفرض قيم سلبية بديلة» ومن ثم فإن ذلك يستلزم 
الاهتمام بالجوانب الإيجابية من الثقافة الشعبية والعمل على احيائها حفاظاً على تراثنا 
الحضاري من غزو العناصر السلبية الخارجية» وكذلك الاهتمام باللغة العربية في 
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تحديد وتدعيم الهوية الثقافية العربية من خلال ما يسمى «بالتخطيط اللغوي» والذي 
قتسد به تحصين اللغة العربية ضد منافسة اللغات الأخرى الأجنبية وكذلك من بعض 
الألفاظ المستهجنة بالإضافة إلى ضرورة احترام اللغة العربية باستخدامها الاستخدام 
الصحيح في المحافل الدولية والمؤلفات العربية والكتب المدرسية والتعليمية» فضِكٌ 
عن التوسع في ترجمة الكتب العلمية الغربية وتعريب التعليم الجامعي في جميع 
التخصصات . 

خامساً: يعمل النظام التعليمي في الوطن العربي على تكريس التخلف ولا يؤدي إلى 
تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية» ومن ثم فإن نظم التعليم عندنا في حاجة ماسة إلى 
إعادة النظر من أجل تخريج أجيال قادرة على التفكير العلمي الصحيح والمستقل وعلى 
الابداع والفهم والتشخيص السليم للمشاكل الواقعية» وتصور الحلول السليمة لها. 
سادسا: : ضعف الؤسسات الدينية الرسمية في القيام بدورها كهيئة للتوعية الفكرية 
ولتبصير الناس بد بشئون دينهم فضللا عن عدم ملاءمة مقررات التربية الدينية وخاصة 
في المراحل اليل من التعليم. وني هذا الصدد ينبغي فتح باب الاجتهاد فيما يستجد 
في حياة المسلمين في هذا العصر. 

سابعاً: ضعف دور الدولة فيما يتعلق بإشرافها على البنوك والشركات» وعدم قدرتها 
على حل التناقضات الداخلية سواء ما يتعلق منها بالأمن أو الفساد الإداري أو 
التفاوتات الطبقية . 

ثامناً: إن غياب الخيال السياسي والاجتماعي لدى الكثير ممن يحتلون المناصب 
السياسية والإدارية العليا وكذلك الفجوة الواسعة بين الواقع كما يعيشه الناس ولخة 
الخطاب اليومي الرسميء» من أهم عوامل التمزق الداخلي وسوء التخطيط وجزئية 
الحلول التي يتوصل إليها. 

تاسعاً: إن الدولة هي المسئول الأول عن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وذلك 
خلق فرص عمل جليدة حتى في ظل ما يسمى يسياس التحول ل القطاع لاص . 
عاشراً: أهمية استحداث نظام إداري قادر على توفير بدائل النمو العشوائي من خلال 
إقامة مجمعات زراعية وصناعية متكاملة في المناطق الصحراوية. 

حادي عشر: موضوع ندوة #عاطف غيث العلمية السنوية السادسة» لعام 1995: 
«العلوم الاجتماعية ومشاكل العالم العربي». 
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عوانق عودة المهاجرين الجزائريين 
بفرنسا وإعادة اندماجهم في وطنهم 
«دراسة مقارنة لمجموعتين من المهاجرين» 
زرواتي .رشيد 
رسالة دكتوراه» جامعة السربون - باريس» فرنساء 1993 


إشكالية البحث: لقد هاجر الجزائريون إلى فرنسا بغية العمل» وكانت الهجرات 
الأولى لسنة 1906 وكانت هذه الهجرة نتيجة ظلم الاحتلال الفرنسي للسكان 
وتجريدهم من أراضيهم» فأصبحوا يفتشون عن عمل. وظلت تزاد هذه الهجرات , 
حتى بعد الاستقلال الوطني. ففي سنة 1963 (سنة الاستقلال) كان عدد المهاجرين 
الجزائريين بفرنسا ( 350484) جزائري» وفي سنة 19868 ( 580000) جزائري» وفي 
سنة 1973 (800000) جزائري وفي سنة 1975 ( 710000) جزائري وفي سنة 1983 
(795000) جزائري. وكان هؤلاء المهاجرون قد هاجروا لفترة قصيرة» غير أنه بمضي 
الوقت رأى الكثير منهم ضرورة التحاق أسرهم بهم» مما ساعد في تمديد هجرتهم. 
البعض منهم قد عاد إلى الوطن» وخاصة بمناسبة موجة العودة النهائية في الثمانينات 
والتي صبحت سياسة اعانة المهاجرين الراغبين في العودة النهائية إلى وطنهم . ففي 
فترة 1981 - 1986 كان عدد العائدين ( 50000) جزائري. أما البعض الآخر فلا 
يزال مهاجرا بفرنسا. إن الكثير من أولئك الباقين تراودهم فكرة العودة النهائية الى 
الوطن رغم معارضة أبنائهم لهم. بيْدَ أنه بمجرد التفكير في مسألة العودة يتبادر إلى 
ذهن المهاجر مشاكل إعادة الاندماج المتوقعة وخاصة بالنسبة. للأبناء» مثل السكن 
والعمل والدراسة والخدمات الاجتماعية والتكيف الاجتماعي. 

إن محور دراستنا كانت حول طبيعة هذه المشاكل وما مصدرها وهل تدوم 
ولاذا وكيف يمكن التغلب عليها؟ 
هدف الدراسة: إن المسألة الرئيسية في بحثنا كانت حول معرفة ما إذا كانت هناك 
إرادة متبادلة بين الأطراف المعنية في مسألة عودة المهاجرين إلى وطنهم» وهذه 


220 مجلة العلوم الاجتماعية خريف/ شتاء1994 


الأطراف هي: المهاجرون أنفسهم» والدولة الجزائرية» والدولة الفرنسية. من أجل 
الكشف عن هذا تناولنا بالدراسة المتغيرات الثابتة والمتمثلة في العودة وإعادة 
الاندماج» والمتغيرات المستقلة والمتمثلة في اندماج المهاجرين بفرنسا على المستوى 
الاجتماعي والمارسي والثقافي والمهني ودور صراع أعضاء الأسرة حول مسألة 
العودة: ومسألة إعانة الدولة الفرنسية للمهاجرين الراغبين في العودة وظاهرة تغيير 
العملة الصعبة في السوق السوداء هذا من جهةء ومن جهة أخرى إعادة اندماج 
المهاجرين في الجزائر على المستوى الاجتماعي والمدرسي والمهني. : 
لقد أعطينا أهمية كبيرة في بحثنا إلى اختبار تأثير المتغيرات المستقلة على 
المتغيرات الثابتة» وهل لجميع المتغيرات المستقلة نفس درجة التأثير وأيها أكثر تأثيراء 
كيف ولاذا يتم ذلك في جميع الحالات؟ 
فرضيات البحث: الفرضية العامة: تطور البلد الأصلٍ هو العامل الأهم المحفز على 
عودة المهاجرين إلى بلدهم . 
- الفرضيات الجزئية : 
1 - إن صراع أعضاء الأسرة حول موضوع العودة من عوائق عودة المهاجرين. 
2 - إن عدم نجاح تجارب عودة المهاجرين الذين قد عادوا يؤثر سلباً في موقف 
' المهاجرين الذين لا يزالون بالمهجر. 
3 - الحفاظ على صلة الاتصال بالوطن الأصلى يلعب دور الطرد أو الجذب حول 
العودة أو عدمها. ١‏ 
4 - الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية السائدة بالوطن تعرقل مسألة إعادة 
اندماج المهاجرين وتوقف أولئك الذين يفكرون في العودة. 
5- ارتفاع نسبة تبادل العملة الوطئية مقابل العملة الصعبة عن طريق السوق 
السوداء تحث المهاجرين على البقاء بفرنسا لاكتساب الفرنك الفرنسي لغلائه. 
6 - مساعدة الدولتين وتشجيعهما على العودة قد يكون لها أثر إيجابي. 
7 - الصعوبات الاجتماعية والمدرسية والثقافية والمهنية المعاشة في فرنسا من قبل 
المهاجرين تدفع هؤلاء المهاجرين إلى التفكير في العودة. 
منهجية البحث: 
إن منهج دراستنا منهج مقارن. لقد قارنا العينة التي عادت إلى الوطن بتلك 
التي ما زالت بفرنسا لمعرفة كيف تغلبت العينة التي رجعت عند مشاكل تقرير العودة 
(صراع أعضاء الأسرة مثلاً: آباء مع العودة وأبناء ضد) وكيف تكيّفوا مع ظروف 
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إعادة الاندماج بالوطن مع العيئة التي تعاني دوماً من مشاكل تقرير العودة وإعادة 
الاندماج وكيف يسوغ غ هؤلاء بقاءهم الدائم بفرنسا. 
تقنيات البحث: لقد اعتمدنا في دراستنا على نوعين من التقنيات: 
1 - المصادر والمراجع . 
2 - التحقيق الميداني (البحث الميداني): الذي شمل وسائل جمع البيانات التالية : 
- الاستمارة. ب - المقابلة. 


ميدان الدراسة: لقد اخترنا مدينة «كورباي» بفرنسا ميداناً لدراستنا . وهي مدينة 
تبعد عن باريس 380 كيلومترا جنوباً. عدد سكانها 40000 ساكن. تشتهر هذه المدينة 
بكثرة مصانعها ما جعلها مدينة لجلب المهاجرين»؛ حيث بها عدد هائل من العمال 
الجزائريين المهاجرين. أما المدينة الثانية التي انتقينا منها عينتنا وهي بالجزائر» فهي 
مدينة برج بوعريريج وهي تقع شرق الجزائر العاصمة. عدد سكان ولاية برج 
بوعريريج 9 ساكن. مدينة البرج وحدها تضم 7 ساكئاً حسب 
احصائيات 1988» إن معظم العمال المهاجرين الجزائريين من أصل ريفي . ومدينة 
البرج محاطة بمجموعة قرى ريفية» مهاجرو هذه القرى عند رجوعهم استقروا بهذه 
المدينة» ولذلك فضلنا أخذ عينتنا من هذه المدينة ميدان الدراسة. 


العينة: لقد ضمت عيئة البحث ماثة أسرة. خمسون بالجزائر وخحمسون بفرنسا. أما 
عدد أعضاء العينة فهم 400 (أربعمائة) شخصص. مثتان تخص عينتنا بالجزائر ومثتان 
تخص عينتنا بفرنساء مشخصين كالتالي : 

مائة أب» ومائة أم» ومائة طفل» ومائة بنت. أي خمسون أباء خمسون أماء 
خمسون طفلاء خمسون بنتاء تركيبة العينة بالجزائر» وخحمسون أباء حمسون أماء 
خسون طفلاء خمسون بنتا تركيبة العيئة بفرنسا . 


تاريخ إجراء التحقيق الميداني : التحقيق الميداني الذي أجري بالجزائر دام ثلاثة أشهر 
أي من 198888/(1 إلى 1988/1030 وأما التحقيق الذي جر يي بفرنسا قدام أيضاً ثلاثة 
أشهر أي من 1989/3/1. إلى 1989/5/30. 


مخطط البحث: شمل البحث مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة: 
ففى المقدمة تعرضنا إلى الإشكالية وتحديد أبعاد الدراسة. فأما الباب الأول 
فقد كان حؤل تقديم الإطار المنهجي والتاريخي والسياسي» حيث شمل هذا الباب 
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ثلاثئة فصول. فالفصل الأول خصص للإطار المنهجي. والفصل الثاني خصص 
لتاريخ وتطور الهجرة الجزائرية بفرنسا. والفصل الثالث خصص لسياسة الهجرة 
المتبعة من طرف الدولة الفرنسية والدولة الجزائرية. أما الباب الثاني فقد احتوى على 
مسألة اندماج المهاجرين الجزائريين في المجتمع الفرنسي. وهذا الباب احتوى على 
ثلاثة فصول: فأما الأول فكان حول قضية الاندماج الاجتماعي والثقافي والمهني 
وحخصص هذا للآباء» وأما الفصل الثاني فخصص للأبناء» وكان حول الاندمامج 
الاجتماعي والمدرسي والثقاني والمهني . وأما الفصل الثالث فكان حول دراسة عوائق 
العودة النهائية عند المهاجرين . 

أما الباب الثالث فشمل مسألة إعادة اندماج المهاجرين الجزائريين في الجزائر» 
وقد احتوى هذا الباب على ثلائة فصول. أما الأول فكان حول دراسة عوائق العودة 
التي عانت منها فئة المهاجرين الذين قد عادوا نهائيا الى الجزائر. أما الفصل الثاني 
فقد احتوى على دراسة صعوبات إعادة اندماج المهاجرين الجزائريين في وطنهم. أما 
الفصل الثالث فقد شمل فرعين» الأول كان حول تقييم عام لسياسة الهجرة المتبناة 
من طرف الدولتين الفرنسية والجزائرية. وأما الفرع الثاني فكان حول دراسة بقاء 
الجزائر بلدا متأخرا ومصدّرا لليد العاملة . 

أما خاتمة البحث: فشملت نتائج الدراسة وبعض الاقتراحات الخاصة 
بالدولتين» واقتراح بعض البحوث للدراسة. 

ثم تلا الخاتمة الملحق الذي يشتمل على: 

ملحق 1: ملخص قصة حياة بعض الأسرء تلك التي عادت إلى الوطن 
وتلك التي تعيش دوما بفرنسا. 

ملحق 2: استمارة البحث. ملحق 3: قائمة الجداول» ملحق 4: قائمة 
خاصة بتفسير الأسماء المختصرة. ملحق 5: بعض الوثائق 

قائمة المراجع : 
1 - مراجع وأطروحات. 2 - تقارير ووثائق. 3 - مقالات. 


نتائج البحث: إن نتائج البحث تتلخص في أن المهاجرين الجزائريين بفرنسا 
وبالخصوص (عينة البحث) ليسوا مندمجين في المجتمع الفرنسى» والعينة التي عادت 
إلى الجزائر تعاني من صعوبة إعادة الاندماج. بل إن دراستنا الميدانية أوضحت أن 
المهاجرين الذين رجعوا إلى وطنهم يعانون من صعوبة إعادة الاندماج أكثر مما تعانيه 
الجالية التي في المهعجر من صعوبة الاندماج. وعلى ذلك فإن صعوبات الاندماج 
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بالمهجر ليست عاملاً باعثاً للمهاجرين إلى العودة النهائية. لأن صعوبة إعادة 
الاندماج بالوطن الأصلي:أكثر وأعقد من صعوبة الاندماج بالمهجر. وعلى هذا فإن 
عودة أولئك الذين عادوا إلى الوطن كانت مثالا سيئا للغاية لأولئك الذين يعيشون 
دوماً بالمهجر ويفكرون في العودة» وفي ذلك مثل الذين يعيشون في فرنسا كمثل 
الذين يعيشون في بلد أجنبي آخر. أما ما يخص سياسة إعانة المهاجرين على العودة 
المتبناة من طرف الدولتين» فقد خلصنا إلى نتيجة مفادها أنه لا الإعانة المالية المعطاة 
للمهاجر ولا التكوين المهني بغية العودة ولا القرض الذي كان في شكل سلع من 
فرنسا للجزائر لمساعدة المهاجرين لانشاء ورشات» يساعد المهاجرين على العودة 
وإعادة الاندماج الناجحين في بلد متأخر مثل الجزائر» لأن الحصول على شهادة مهنية 
مثلا والعمل مقابل الحصول على راتب شهري ضثيل بالمقارنة بمستوى المعيشة الغالي 
أو استثمار رؤوس أموال في بلد يعاني من عدم توافر السلع (آلات الصيانة مثلا»؛ 
ليس بحل بغية عودة نهائية وإعادة اندماج ناجحين . 
نحن نرى أن هذا لا يتم بنجاح تام إلا في ظل مستوى معين من تطور البلد 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. إن مسألة عودة المهاجرين أو عدمها تتعلق بالصيغة التالية: 
كلما حققت الجزائر خطوة نحو التطور» أصبحت عامل جذب لعودة 
المهاجرين» وكلما حققت خطوة نحو التخلف» أصبحت عامل نفور يحول دون 
رجوع المهاجرين إلى وطنهم» بل تصبح عامل بعث سكانها إلى مزيد من الهجرة. 
إنها ظاهرة اجتماعية تسود مختلف أنحاء الكرة الأرضية» وإن ظاهرة هجرة 
شعوب مناطق جنوب الكرة الأرضية غير المتطورة نحو مناطق شمال الكرة الأرضية 
المتطورة» لخير شاهد على ذلك. 
نحن نرى أن هذه الظاهرة ستدوم ما دام عدم التوازن في التطور السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي يسود العالم . 
بعض الاقتراحات الخاصة بالدولتين: 
1 - فرنسا: إن تأسيس سياسة هجرية تعتني بإعادة المهاجرين وتشجيعهم على العودة 
النهائية إلى وطنهم» لا يتم إلا بعد ملاحظة تغبير البلد الأصلي نحو التطور. 
م - الجزائر: يجب وجود إرادة التغيير نحو الأفضل بحيث يضمن المهاجر تحسينا 
في ظروف الحياة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ما يُقال عن المهاجرين» يقال عن 
باقي سكان البلد. 
اقتراح موضوعات للبحث: من أهم الموضوعات التي اقترحناها في بحثنا: دراسة 
مشروع تطور الجزائر. 


224 أوأعه5 116 04 اددئنامل 4 عاد الال[ نانم 


عع 6 506160-60 050ق ذ5عانأألمعماع عكروقع 0 
عأالااهثة ؟ماعةل! له :وأكق طأناه5 لصة أكدع ع1لك11اا 5 دآ 
اعوهممم 


/ا©002 1 .2 ارعطه] 


6 لطعأطلها دأ عطق0 18 255655 15 15 )مم ذ5أطا 01 ع5ممانام هط 
16 عط مأ لعلاامناع 525 أمعلممماعناعل عألملمعع-50610 200 5ع؟نأألرعم)ا6 
.0656 منرم أنه 1973/74 356 ععراأة 700عم 56 أعناه وأك8 لأناه50 300 أكوع 
601100 رقع أمنامه ونأمماعناقل عم ذأ لإلناى عط أه عممعة أهتعمعن علا هاتاللا 
ب8/عواق8 :ممأوع؟ 156 مأ 0811005 010301مأ 17016 116 01 لزعناة5 ره ل0ع5نا100 15 
.ل 300 تقأكلكلق5 ,قأطقكم ألناة5 ,اأعق:ذ! ,وأالا5 ,أملزوع 

351 عاللأ/ا-مملا لقة معأموع 1110016 أهطأا ع3 ك5ومتلمة؟ متهم عط 
لقأعو0ناط لرره؟ لإفطا لاعاطننا مأ عمضقم عط رأ لإلأمهه 1 أضوأة عع1أل عع نادمه 
0/6 6251 08060115 أع0نا5أل ,5م518 ,معأكدع والل1ا/ا-صممة عطا ما .قم1ا ممم 
!68مم3 2016/05م لأعناة 00 بأكوط 1110016 عا ما .كمملاهممااق أوأعمة لقة مقأاتاتم 
0 0 1650هم 116 :10 أانامع0ة 113 60016000آم 5أط1 .أمعوه:م هط 16 
عط ما ممتأهمأع لهم /ممغأاتم لعلمدمناة طكأر 2160أء38550 علرهععانا 1ه 3165 
.ماوع 
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ان لاع" :لاعملالا لعتط؟ عطا مأ اتمعحممماعبعط الوتلئؤكبقصا 
أن5 56 مأ 551816 أدتأكنله! الإدكن اداع عطا مه بزلن56 
01 


-اعلطثم .لاا طداانالطمق 


5121أ5نالمأا مه 58180 أئمع0060» متاقط 5هأأزيامء ووأمماعناعل /زرقالا 
0 50610-66070016 أ0 قأ60م35 01ز03] عطا 01 عمه 25 أرعلممر ماع ع0 
رم |انأة 5أ 5ع أتأمنهه لممماع/لع0 200 ونامماعناعل رععنياع0 مون عط ,رع يويرولا 
أ13أ1أ5نالض!أ 5ه ومتمقهام 0قة 5مأهأ5ع أهنأذنلم!أ أه اأمعووطذألطواوع عط .هلأ 
عط ننم؟] الأممعط 300 5معروم]م لاأعنامم #فلاعألاعة هه ,لفتعمعن مأأمعمممماع رمعل 
.0101 أ008 معام بعر 

ا52أكنلم! الاهونا-اع عط أ مضأأوناهناء 156 ذزه كعذناءم] لإلننأة أمعوعرم علطا 
05 عأقصهأان5 عطا ما معأوع)5)]3 |13 أ5نالمأ 30 عتحزممممع» ما قوع طأأيا مأهادع 
وطا مأ عأهاأدع الإووبها-اع عط أه هاه عط جره 78)65أمععممء لإلنااة 156 .مود 
6 ونأومقله 5ع/ااملامأا 5لط1 .0080 ]0 أمعورمماعلاع0 عألصرمممعع-مأءع50 
لاع ولأعنالمعاما بعتزمعصا أهمملأهم عطا ووأرأأورع/آل لمق لالمممعءع أهدمنا أل 
الاعر معم0 ,0608300 أع!:3 أقعه! كه لعع0 عأةقةط عا ورأرعلامه رقع أ5ن0ما 
,61 ممم ماع/اعل أوعأوه001اء6) ععمقطمع ,ؤطمز ناعم 6أهع02 ,رقأع!132م مواعه1 
,©1660 .ره 50 300 5ع نئنام5ع: أوعه! لم3 لإومامتتاعع] ع81أرممممة ودأذنا 
16هأة] الاووب ا -اعا فط ه13 اأعتطنةا قمرعاطممم ,موزهم عط 5فعذلاا308 لإقنااة 156 
300 05وأكنااممه ولأعنالمماما 35 العلا 35 عمأووة (ا5]118لم1أ 6أهلاأام لمة 
!)705 عأناأنا؟ 300 ألمع5عم 10 اناآع5نا عط زهجم لأعأط/نا 5م02410مع5 رامعم 
.7165نامه ورأممأقلاعل ععطأه 300 عتأدمقاان5 ع©ا مأ ععأءلامم 
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أأنوناابكا عط؟ م0 ,16كدذت0 ووأكهتتم!ا أنت؟! 1ه أعقمحدما ع1" 
نونظ كه أانصصة؟ أأأدلابكا أطواع 1ه لالنغد م6035 فق :لإأتنموم 
أطققق8 لأنا53 710 


مناه وق :)ذا ءاناألآ 


ةللا قط للأأننا عممهةأ7عم)اة 5ناوألاعم مل ووأباقط 5ع (اتحصةع أاأتو سايكا عط 
0 تملع .)0153516 16 01 نوتأمعع7عم 6غه6ناعع3 1855 عناقط 10 160060 ,ك8 أوو5أل 
]8لا قطأا أهطا علامأاعط أهى لأل عاممعم تأتوللاتك! 52051 باأتد سكا أه لمأكهلاما 55م 
مأ مهام )أ100 ممأؤوناطا قط م000 .معطا أعع]31 لصح معممفط مأ لإأععانا قوينا 
.]ةا لإألطنة؟ مأعطا ده أعهممما كأ أ مزقلا 006هعع0 5لأتهيان| 156 ,1990 أذناونام 

0أ68 مأ عه لهذا علجمط رأعطا مأدتمعق/ك ما 5عااتدرة؟ عط أه عقورممدع, قط 
.1 ما أعطلاعم] لإأأة؟ 006 0ز0؟ ألرعرع]أ0 25/ما ,165 انام إعطأه 5016 رأ 
01 وأطوكق8 ألناة5 0) 816 وادرع ما 0056اه 5م أأمة؟ تاأأوننكا )0 عقوتام أهعرو م 
15 501068 .58950115 أوعناع18م 300 عألهممء»ة ,أهعتاتامم ,أواعمة أمرععع ]ال 
أنامطونا0:آ!) أأولاناك! مآ متهممع 10 لمعلأعمعل 5مالأصية؟ 60أهروتوع ع5ه15 01 
.لامأ 18 01 58065 5نا70ع 300ل لإلتصمعصتأمامما 

6 رذع االططة؟ 60غهروأمرة أطوأء طلأبن دلاء معام أوأء50 ع اأعمقامأ لأونامرط” 
أأأهللاناكا هط أه ممروعل فط 300 لأوحقتاأذ عط”©ا عوأقناة ما لمأن ممطعرههوهم 
5ع اأطنة؟ الى .5م5أ5هلامأ ها 01 5180865 أمععع]؟أل ومنل ععموععطمه لإالصة؟ 
0 6250585 أأعطا 05 500 01 لإانازمز عه 55ه| لعرع]آب5 لهط لملززع أ معام[ 
00 200 31/260655 ,0056مقع؟ لإألمرة؟ أن كمرم6 مح .030396 امم 
'6مقم قلط .تعطثه عط ما لإأأصد؟ عه ررم لعرع أ أل عع أدوذأل درمأوهلامأ معطا 10 
لا181أ,م 8 35 لإأتدنة؟ تاأأوسيكا عطا ودناعه)ة 5رماعة؟ أواعمة عطا ومتأورق»» 10 دعل 
.008009 00أقاعع0 امتأهناء3/© 300 مومه اع)اة 2000 مررمكما 6ه أأمنا 

لالأصة؟ اتسنا ذه عاعها فط عأأمو06 ,تهطا 5علنااعممه لإفناة عط 
بهم 800 إأع لامع غ8ققو لعذناقه لفط علطي ,1مأعهدأل توي طأأينا عممعارومعرة 
لاط ,0153516 عط طايه لإاعناثأأومم همه 5ش قاطة ممعن ذه ااتمة؟ لمأهروأورة هطا 
6 6ن 815طل2ق؟ ؟أعطآ) 20009 نزملأه أناكممه 5نامنالتادمه ووأممام عل 
.3510| 30؟! لإ لعكناهه نمنأهعمه5 لإاتدة؟ ؛ه ددهناد 
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أنل5أ/ا 120 كاعع]؟6 رمأوعناءواط ويام 
20 ]نمم :72615عولنال 


110110 .5 لرأعمهالاا اعلطم 


6 ومتاعة621؟ عناذ5أ 30 ما 0515005م 00أ55نا0510150م ذه 00لأت 5013012 
5 ل0أأع016 5806 16 مأ أناط ,1906© 57016 26 1531 3611065 01 نزقلام 200 
أ أعع]أة ذأطا لعأداط أ 5ع1لناأ5 5ناوأ/ا6م 116 .511150مم 5مأؤودناء5ألع:م مهطا 
- 1500655865م 811501م00© [2أ©50 - :015185 ةداع /100أ308أملاع ووأكاهااه؟ 56) 
اهأع50 - 56131935 علالألصومه 300 أاوناهطأ - 065181155]ناو:3 6٠أ035ا5اع6م‏ 
0م مل 

لرأة فطأا رأ أمناحصم عه 300 كمنارمق أهامع هماه 1/6 5ع انان لإلبناة ذلط]” 
655 (عموم 156 ./إأدهأ50 موتأملاوع عطا مز 0068مع لام أهطا ولتأةء امع 01 
.720118101515 /[1مأهضواماة كأ أه 006 مأ أزمممنا5 أهءأ املع مه 

مدام2و 3167 لع إناءع0 لمناق2ز,وا0م ع0ن أت أهطا لماهعيع 5أذلااهمه-1/615 
0مة ,3065 "؟أع() ,ركأمهمأء )هم ]0 مهلمعو عطأا أه 89801655 زدرم5أذ5ناء5أال 
5550 منام؟ن 01 667 انام 

؟أه اع500 ق 102 أمممناة عاط60051068 كأصعقه2م 5أؤلإاة80 أمعاممه 156 
0و3 6٠أ85نا5عم‏ 


228 665دةاء5 اوأعه5 عط آه أقصدامل 4 :مام انالا مسيم 


10 2410و ذالا! ناه ط3ا 04 ع5لا 31نا ارام 0 01 عأععمقق8 عترره5 
''1:6105 عاناأنائ! 300 5اعلاع | أمع صنت" أأديباركا 


أصمقكلة اق ط5-اء .1 10514319 - طقطة5-لم ./اأهةم 


3 بأأةثلاناك! 10 00 وتم عنامطذ! 01 لإلنلأة لأ6 و5أ0090 30 أ0 )ندم 3 عم 
6 هأ ومأءاءهل/ا 5أمهعوأم 3092 5ه عامصدةك ورملمق مالأ أمعوع مهرم 
0 0016ممنع-6أ500 5نا0أ)ة/ا وطلرعوهل مأ 0259 5عل1/ا0م رمأن 56 أمعلرمزع 001 
.أتةللاناك! 10 00لأهروأمم ؟نامطها 01 فأعقم35 عأام2 و0600 

0 عنامطها أه عتمم عط ما ممتاءبل0 امأ مه طأأننا كأنهأه رعمهم ع 
.أنننانك| دأ لإعلامم مملأواناممم ناعم 3 ع1دأنامرم؟ ما لمعم ع©طا كفأمعوع:م لقح 

15 أ0 أعقممما عط معط مدعل أ أماع :ؤللامااه؟ 5 05ل6ومممم رمن 1156 
ومانانا عأعط لإالهء أأأعمعم5-وممم] أنامطها 216 أهملاةء مو عقلالا كآن6 أمعمعم 
8 أهط] 15مأء9؟ أوقعلاء5 ,لممن58 .ممتأومنعمه أوهءا عط ومأكنال كمملةأألممه 
بلتلط؟ .لععإأ08ة عق أتهننانك! مأ أمعصمم لامع ومؤارميا أعه8ج ما لمأعومعره 
05 0601 الامامممع وواعمعنااقما دعأءتامم لمق كعم ةاولأناو ,كأمعلمع امهعم أوأه اه 
8 ع5نا علالأعولاء عأعطا ومتمتدمعاعل وذمط؛ 25 العننا كج 5مع ارملا أموعوتمر 
]3 5عأملامم أداعمرمماعناعل عألرمممءعة رمعا ومه|ا 35 العلا 25 أرهطا5 .5560ناءن5أل 
.لعرمامناة هذا 
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001 600 16 أ ألعتترمماعناء0 لررح 12306 
5 أمكق ث8 كأارعررعباء ألاعم 


؟ناكناملا-اق .كا أنا5ناهلا 


كا ع1 أ0 أعوملمأ عط عرماملاة م 5أ ,6م9م أصعدع2م عط 4ه علاتأعوزمه هط 
-اعلاعل ع1 جه ,انه لاط 0610810 5أ علطلا ,رماععة علقم موأع:م) عطأ مأ ممأقمهم 
.50 05 355علا العع]]1؟ 9851| عط ومأءنال 5مأعأصنامه 666 علطأ أه أمعمرمه 
عط لآل زممتأوعنان ووأنلامااه؟ عط تعلالدم3 م1 كام ررزمافة ععمهم ع5 ,لإااهءلااععم5 
-6»0000 عط 04 1280501021105 أقناعنأة 3 16 1620 ,ماعهة اله عطأا مأ ممأكموماة 
5 011311260]اناة 08 قوع /عمهم 156 01 005أؤنااءلامه لاتقحطة عط 2لمهط أت كعامر 
-8؟ 6ط لمة 'ماععة انه عطا 01 ومتكموملاة ع8 81 أطنمل م3 5أ عزعط ا :ؤلكاماام؟ 
-50 300 001016م0مع لإمهلم ]0 عذلاقه 58آ) 85/لا كعتالعناع: أأه مأ 17616856 وللأاناة 
001/1 00016مع»ة طولتط :35 اعناة5 ومملوعء ع8 مأ 5فأمعنومماعمناعل اوأء 
]0 60أ15/ا0/م ,عاننأعناا135مأ أهوأكلالام 300 أوأ500 وقلأذلاة عط أ0 أمع تراد ألطهاوع 
60050101 عهطا اعلا .عرولاعننا مأ ع5وعنممأ |080618 ع5 200 ر5عو ألمعة أوأعم50ة 
:688505 ولأللامااه؟ معطا 106 0ع5016أل |الأة 36 5م11لانامه 658 01 5ع ناأعلراة 
05 605 هطأ 0غ ,ماعع5 و05 أاننأءةآناطمقم عطا كه ممتأناطكاوممه عط رامزم 
ال 0 المقصتأصمعغقل «مزقحم عط اانأة 5أ أأه ,رلضممء58 .أضصوء تموتكما |أنأى 5أ قع انام 
-20 عط 0 ممأوة؟ معطأ كه أمعدرمماع لعل فطا كأعةزطناة طاعتطيها 5ع نا ألاناعة عأمرمصمعع 
اقواوع”-قتامأ فطأ ,لإالهماع .5عنامعلاقء أله آه 'إالاأطهاقما ع8 آه 5أععلقع عورملا 
أمزمممعع ععطله ما لمهم تمه )700635 اانأة 5آ 5قءأمأدنامه 00 86 أه 1808 
لانامء 5314 قعأءذامم 06ه5 طأأينا 5ع0ناعدرمه ,عمهم ع5 ,لإلأمعباوع6005© .5عماط 
أطعجزمرماع/ا06 6005011716 ]0 76أ60 30 85 202 روأع:م1 أه عام عطا معطأومعماه 
.815غ/ا ألم 76[ ما كع ادام 600 عطأا مأ 


الأبحاث التي نشرت ف العدد الثالث/ الرابع ‏ خريف/شتاء 1992 


احمد عبد الخالق وآخرون 
- عبد الله الحاج 
يوسف عبد الفتاح 
ب يوسسق الزاوهقغل 

بوعلام بسن جيلالي 
- سيد الطلسواب 


ابحاث باللغة الانجليزية 
- روبسرت لوني 


عبد الله الابراهيم 


سلوك النمط ,ل وعلاقته بأبعاد الشخصية. 
التخبة الي اريتربا واشكالية بناء الدولة للستقلة 
العلاقة بين الرعاية الوالدية كما بدركيا الأبناء وتوافقهم 


نحو اطار ونصور #لبة السوق في الاسلام. 
ذئق الامتحان والنكاء وللستوى الدسراسي وعلاقتهم بالتحصيل 
الأمكاديمي. 


تنوع الصناعة العربية؛ تطوره ؤآثاره للتغيرة على الأنفاق 
الحدكومي بعد عام 74/73 

نمط النمو تلحضري ذبي الملكة العربية السعودية, 
وانعكاساته هي مجال السياسة والتخطيط. 


الأبحاث التي نشرت ف العدد الأول/ الثاني - ربيع/,صيف 1993 


د ايراهيم علمسسان 
عبد الغقار رشاد محمد 
عبد العزيز احقد دياب 
وليد عرب هاشم 
جمي سل طاه سر 


زيئنب محمود شقّير 


ابحاث باللغة الانجليزية 
- عبد الله بن علي القاطعي 


محمد بن مفرح القحطاني 


الخلفية الأسرية ومعدلات التحصيل الدراسي؛ دراسة ميلانية. 
تحليل النظم الي علم السياسة. 

تحديد محكونات عرض النقود لي الاقتصاد السعودي -1989 
000 


الابعاد الدولبة والاقليمية والمحلية لمواجهة أزمة الديون 
الخارجية للدول العرببة اللديتة. 

تغدير الات والعلاقات الاجتماعية التبادلة والشعور بالوحدة 
لدى عينتين من تلميثات الرحلة الاعدادبة في كل من مصبو 
وللملكة الحربية السعودية. 


التشابه العاملي ودقة الخباس للصورة السعودية للقياس 58/156 
«العدل لدى ست سجموعات عمرية من الجنسين. 


الأبحاث التي نشرت في العدد الثالث/ الرايع - خريض/ شتاء 1993 


عبد المنعم المشساط 
محمد زاهي المغيري 
سيف سعيد السويدي 
جعفر عباس حاجي > 
عبد القادر محمد عطية 
أبحاث باللغة الانجليزية 
سيسل تونكالب 
عبدالله الابراهيم 
عبد الله العازني 


المناقشات 
سمعان بطرس فرج الله 
الأبحاث التي نشرت في العدد الأول /الثاني - ربيع/ صيف 1994 


عبدالله جمعة الحاج 
مر إضي الخاالدي 
محمد كميخ العتيبي 
محمد حامد عبدالئه 
عبد الحفيظ مقدكم 
ابحاث باللغة الانجليزية 
00 عبد العزيز الدامغ 
شار لسر كوج سر 
جسون يصب سر 
يوسسسف وه 
المناقشات 


حسسن يوسف علي 


أثر حرب الخليج على مفهوم الأمن القومي. 

التحديث وشرعية المؤسسات السياسية: النظام الملكي اللييي 1951 - 1969. 
آفاق انشاء منظقة عملة موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي. 

دراسة تمليلية لأساليب ونماذج اقليمية لإقتصادبات دول مجلس التعاون الخليجي. 
دور التدخل الحكومي في تحفيق كفاءة الإنتاج والإستهلاك في حالة السلع الضرورية . 


إنتاج القمح في المملكة العربية السعودية: السياسة والشكلات 
التعديلات المفترحة للبنك المركزي التقليدي لتحويله إلى مصرف إسلامي في الفترة 


الانتقالية. 


إتفاق غزة - وأريجا ما له وما عليه. 


' الخلاف الروسي الياباني حول جزر الكوريل. 


استراتيجية الاكراه: تحرير الكويت. 

أثر بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية على عدد الاولاد في الأسرة السعودية في 
مديئة الرياض: دراسة ميدانية, 

تحليل اقتصادي لبعض المشاكل البيثية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الدول النامية. 
علاقة القيم الفردية والتنظيمية وتفاعلها مع الاتجاهات والسلوك: دراسة أمبيريقية. 


إتهاهات رأي الاخصائيين الإجتماعيين الاكلينيكيين نحو الكحولية. 


كفاءة تحديد سعر الصرف: حالة الكويت. 


عجز الميزانية وتحديد حد أدنى للأجورء هل هناك تناقض؟ 


- صدر 
العدد الأول 
في يناير ١‏ 


- تلبي رغبة 


والمثقفين من خلال 


الجامعات. 
نشرها للبحوث الأصيلة ا 
في شتى كروع العلوم الاشتراكات 
الإنسانية باللغتين العربية 53 
؟ دنانير للأفراد 
والا.نجليزية, إضافة إلى ديناران للطلاب: 
١4 :‏ ديثارا للمؤسسات. 
الأبواب الأخرى و١.ه‏ 
ةن الدول العربية, 
الندوات,» المناقشات 8 ديناركويتي للأفراد 
مراجعات الكتب» ٠١‏ ديثاراً للمؤسسات 
1 : © © © 
التقارير. الدول الاجنبية , 
»دولارا للأشراد, 
«٠دولارا‏ 


دائم في شتى 
المراكز الأكاديبية 
والجامعات في العالم 
العربي والغربي, سن خلال 
المشاركة الفعالة للأساتذة 
المختصين في تلك المراكز 


511 


الأكاديميين 


للمؤسسات. 


توجه المراسلات الى رئيس التحرير: ص.ب 586 ؟ الصفاة 
رمز بريدي 13126 الكوبت 


المقر: كلية الآداب ‏ الشويخ 
هاتف: 4411/589 - 48157531 4816140517 - فاكس: 1514 441 


5 1 لت جه 
فلك قوق 
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تعنى بنشر الأبحاث 
والدراسات القانونية والشرعية 
تصدر عن مجلس النشر العلمي . جامعة الكويت 


رئيس التحرير 
الدكتور مبارك عبدالهزيز النويبس 


صدر العدد الأول في يناير 19117 


في الكويت : ديناران للأفراد » وعشرون ديئارا للمئؤسسات 
في الدول العربية : ثلاثة دنانير للأفراد » وعشرون دينارا للمؤسسات 
في الدول الأجببية : ثلاثة دنانير ونصف للأفراد » وعشرون دينارا للمؤسسات 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
مجلة الحقوق ‏ جامعة الكويت 
ص.ب : 0575 الصفاة 13055 الكويت 
تلفون : قملاة 48 - فاكس : 4/11١4"‏ 


مجلذ د راسات الخليج والجزيرة الخخربيغ 


تمبدرعن 
. تجامعصس الكويت 


ريكيسّالتحريكسر 


و. مجر ننينه نز (لمبم 


المقر: جامعة الكويت ‏ الشويخ 

هاتف: 58158.19 
لمفددتت 
يستكت 
بسانت 


*» مجلة علمية فصلية محكمة تصدر 4 مرات قٍِ 
السنة. 
بالاضافة الى اصدارات خاصة في المناسبات. 

» تعني بشئون منطقة الخليج والجزسرة 
العربية السياسية, الاقتصادية؛ الاجتماعية, 
الثقافية, والعلمية. 

»* صدر العدد الاول في يناير 191/6 . 

»* تقوم المجلة باصدار ما ياتي : 
) مجموعة من المنشورات المتخصصة عن 
منطقة الخليج والجزيرة العربية. 
ب) مجفوعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة 
بمنطقة الخليج والجزيرة العربية. 
ج) سلسلة كتب وثائق الخليج والجزيرة 
العربية. 

* عقد الندوات التي تهم المنطقة أو المساهمة فيها 
واصدارها ف كتب. 

* يغطي توزيعها ما يزيد على ٠١‏ دولة في جميع 
أنحاء العالم. 


* الاشتراك البسنوي بالمجلة 


)١‏ داخل الكويت: ؟ د.ك. للافراد ١7.‏ د.ك. للمؤسسات. 
ب) الدول العربية: ٠٠6ر؟‏ للافراد. ٠ر7١‏ د.ك. للمؤسسات. 
ج) الدول الاجنبية: ١6‏ دولارًا للافراد ١؛‏ دولارً؛ للمؤسسات. 


جسَيع المرسلات توجه باسم ريس لتحرير على العنوإن الآقيب: 
ص .مب :1/9/7( - الخالديَم ‏ الكويت_ الرمزالبرييدي 72451 


تغر البحرث التزيرية. ومراجمات الكتب التربوية المديئة 
رعحامر الحرار التزيري». رالتقارير عن الؤتمرأت التربرية 


البحرث باللغة العرية 


» تنشر لأساتذة التربية والمخنصين فيها من مختلف الأقطار المرية 


والدول الأجتبية . 


الاشتراكات > 
للاتراد ني الكريت 
للافراد لي الرطن المري 
للاثراد تي الدرل الأخرى 
للبيئات والزسات 


1مك 

در داك ب 
5 درلارا أمريكيا باريد الري 4 
1 دك رفي الخارج 8غ درلارا أمريكا. 


توجه جميع المراسلات بت ياسم رئيس الشحرير علل المترات التالي: 
المجلة التربرية - من . ب 157181 كيناث الرمز الميدي 3 الكريت. 
فاكس: 4 ممع متف 5.55 2 1 


1/13 انقل نوا نظ ةلتش 
ع 2 
3- و ا 2 
5 3 4 10 ]جما 5 
ل عا 0 سل اهو يا تهنيٌ بالبعحوث وآلد لكايه 2 
5 0 ا امعة الكويتكل 


برئيدر نالتحرسشر: 0/ شه 
تشجل عا : 
+ بوث 0 


0 


لوطه 


5-8 6 دراسَات ت قصَبَّايًا إسّلاميّة معَاصِرة 

5-00 مرابحعات كنتت" شرعيّة معاصِرة ا 
1 . متاوعك شرع 0 
ع * تمتاريشسوتفل تعل قصاياعليكة. 0 


0 


0 


ال مشت اكات 
000 ١٠زولارات‏ امريكية حارق الكوّيتا 
لمؤسّسَاتوالشركات رد ديار دا خكل الكوّيت) 
0 دولار امعريكيً) شار الكوّيتا 


. 


1 


4 


0 


1 


0 
8 


70 


7 


4 


7 


5 


- / ٠ 5 

جميى راسلا ت توك را م 7 
ص. ب :17187 - الرمزاليريدي: 72455 الخالديَة 
الكويت ‏ هاتف : 4 بدالة: 444384 :11777 
فاكس: 141165-14 
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11 


9 
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المجلة العربية للعلوم الادارية 
تصدر عن مجلس التشر العلمي ‏ جامعة الكويت 
رئيس التحرير سالم مرزوق الطحيح ‏ جامعة الكويت ‏ دولة الكويت 
هيئة تحرير اغلة 


أحمد عبد الفتاح عبد الحليى جامعة الامارات العربية للتحدة "“دولة الامارات العربية التحدة 
أحمد عبد الله الصباب جلمعة اللك عبد العزيز للملكة العربية السعودية 
شوقي _حسين عبد الله جامعة القاهرة جمهورية مصر العربية 
صادق محمد اليسام جلمعة الكويت دولة الكويت 


تقبل المجلة الأبحاث الأصيلة وامبتكرة في نطاق العلوم الادارية الأساسية والمجالات الأخرى ذات 
الصلة وذلك با يعود بالنفع على الباحثين والممارسين في مجال الادارة؛ التمويل والاستثماره 
العسويق» نظم المعلومات الادارية؛ الأساليب الكمية في الادارة» الادارة الصناعية» الادارة العامة 
المحاسبة؛ الاقتصاد الاداري: وغيرها من المجالات المرتبطة بتطوير المعرفة والممارسات الادارية. 


تخضع كافة الأبحاث المنشورة للتحكيم من قبل هيئة تحرير الجلة وإثنين أو أكثر من المتخصصين من 
ذوي الخبرة البحثية والمكانة العلمية المتميزة. وفي جميع الأحوال يعم التحكيم, بشكل سرى» الأمر 
الذي يتطلب من الباحئين عدم إظهار ما يشير الى هويتهم ي صلب البحث. 2 , 
تشمل المجلة الأبواب التالية: . 

الأبحاث. 

التقارير العلمية التقييمية. 
ملخصات الرسائل الجامعية. 

الندوات والمؤتمرات. 

الحالات العملية. 


ترجه المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوات التالي: 
للجلة العربية للعلوم الادئرية ‏ جامعة الكويت ص. ب 8408؟ الصفاة 
هاتف/ فاكس: 710781531 (970) 


0-7 


هكمتباتكلةانذات 


تمجدركن كدئرالنشرالئائ - +جامعة الكوبت 


دئيسة هيئة التحرير. 
د. فتوح عبد المحسن التخترش 


د ست يعنرية عتستكدة تكن تتجزيركة من التكاءش تمش بإنثار 
التوضلرعات الى الت دحلال بم لادتت اهش شتام الا تحام اليلرية * 
لحيّة الأرايتب 

انتجلالابحكاث باللنتين التربيّة والانجلينيّة شكرط أن لايستل جم 
التحث عن د ع ) تنحكة سملبوعكة من رشلاث بخ . 
لامتلسرالنشش رق الحوليات على ا عشكاء حيئة العدرس بكية الآداث 
فتك بل لكيرهم من الممكاهد والجكامكات الاحليف ٠.‏ 
رشق كل بحث ملخمتاله باللفة الكربكة وك الاجليزية 
لاتجتارن ...6 كادكة. 


يستحج الزلشنب (.7) شحئلة مجكانتا -. 


الاإشرراكانت : 
1 دغل اللحكتت حناج الكرنيت ل 
لتأمراه: 0 ؟ داك للاساتذةبالطلاك ١‏ داث | مم .دولارآ أربيكيًا  ١‏ دولا اميككيًا 
سؤات: كاد.ك عد درلارٌ ايكيا . 
شنالريكالة : للأمراد: «٠-0‏ فس الأمتاتذة والمللاب :+ ه اناس 
شمن انجلدالتورى : للاشراد: 80 ذ.دك ‏ اللاسائذةوالمئلانيب: خا ديرك 


مصويب »المترات لات الى »> 


رئيسة. هتيثة تحديج رحرليات كلية الآداب 
من.ب 17/3376. # الخالدية 
هاتف وقاكس:: 511 - 11؟ الكرئيت سل 72454 


١ قسم الاشتراكات‎ ١ 
مجلة العلوم الاجتماعية‎ 


<للار 


ص. ب 27780 الصفاة 
1 البريد الجوي 
الكويت 13055 فاكسميلي .4836026 القلة مله 89 


ملام هوم 


عه تند حت اعنم لخبت حيرا 


مجلة العلوم الاجتماعيية 
ص. ب : 27780 صفاة ‏ الكويت 13055 
تسيمة' اشتراك 
يرجى اعتماد اشتراكي في المجلة لمدة 
لا سنة واحدة ‏ لاستين 
بعدد ( | )نسخة 


ارفق طيه قيمة الاشتراك 


[] رجاء الاشعار بالاستلام و/أو لا ارسال الفاتورة 


الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 


دعوة إلى الباحشين العرب 
للمشاركة في المرحلة الثانية 155١‏ وحذا 
من مشروع حبارك العبداللكه المبارك الصبام 
للدراسات العلمية المؤسميية 


يسمد المسبة الكريبة لتقدم الطلفرلة المربية أن ثملن 
عن استمرار تنفبذ المرحلة الثانية م مشروع الدراسات 
اللرسمية في مشاكل الملنولة المريية واحعياجانها رذنا 
للتراعد التاليةت 
أرلاً: مجالاث البحرث 
ظاهرة انمدن بين تلامبذ اللدارس ومدى علاثتها 
بتجرية الاحلال والحرب. 
5 هراسة رنتيبم دور الات الممئية بالطقرلة 
(الدرلة المريية الملبجية)» في متابعة استباجات 
العتفل الكريبي أبان الاحتلال واشهجير. 
+ المشاكل الاجتماعية والنفية لأبناء الشهناء 
والأسرى وللنفودينء 
4 0 البناء القيمي للمجتمع الخلبجي. 
٠‏ دراسة مقارنة لحالات الزواج والطلان تبلل وبمد 
النزو المرائي للكوبت. 
1 الجاهات المملمين نحر صقرن وواجباث الانسان ني 
درل الخليج, 
> أطفال الأمهاث العاملاث في درل التليج المربي. 
مشاكق الطئولة والتوير العلمي من شلال برامج 
كلباث العربية والبرامج التجريبية العي تنظمها 
وتشذها هله الزسساتء 
ونيات الأطثال (حجمها - أسبابها - أسالبب 
الرقاية منها). 
٠‏ الأطفال الخدم (الظاهرة - تملبلها - علاجها). ٠‏ 
- أبئاء المطلتين لأعدادهم - مشاكلهم النتسية 
واللركية والاحتماعية). 
- *أمراض الأطفال الربائية رالورائية- 


1د عيرب السمع راسمل وعمى الأكران عند الأطفال. 


آثار العلتية الاجساعبة على تسشهة الأطفال 
ومشسمهم. 

٠‏ أطثال الحشر وأطنال الربيف والبدر ودرحة 
اشفاعهم من الخندمات التربرية والصحية العامة. 


- أبناء الممرقين رظررفهم التريرية. 

1 مسح عام للخدمات الطبية للندمة للأطنال ني 
دول الخليج العربي. 

1 - مسراكيز رعاية العطلضشرلة هعفن 16ا© 
5 في دول الخليج العري. 
مراكز دراسات الطثرلة 571007 9160© 
5ع ني الخليج المري. 

٠‏ - تنذبة الأسلفال وعلاتتها بنمرهم رقدراتهم التمليسية, 

- الأطفال بطيثر التعليم. 

7 - نتسبة الابداع والابتكار عدد الأطفال. 

سره معاملة الأطنال (058اقهم 0410©). 

عالة الأطفال (8لا0قها 60الا2ع). 


نك 
11س 


الانيً: يختار الباحث مرضرع دراسته من البحرث 
المنترحة اعلاه مع التتبد بأن يكرن المد الأعلى لسنحات 
الدراسة خمتتين مئسة فقط. 

ثالناً: يعندم الباحث إلى الجمعبة خعئة عسل للقيام 
بدراسة ميدانية سرل المرضرع الذي يختاره. 

رابعاً: بتقدم الباحث بمميزانية مالية لتكاليف انث 
من كل وسرهه. 

خاساً: تفرم الجسعبة بدراسة خطة البحث والدكالبت 
المالية رإذا أثرتها انها نتمائد مع الباحث على تنظهم عملية 
التعفيذ وتغطبة اتتكالبف الاب الخامة بها. 

مادساً: تكرن حقرق الدشر التاجمة عن البحث 
الملمي محفرظة للجسعبة على أن يرضع اسم الباحث على 
الدراسة التي ينرم بتنفيذها. 

سابعاً: يمكن للباحثين العرب أن ينترحرا مشاريع من 
تبلهم والمسعبة مستمدة لدراسة جدواها واثرارها اذا كالث 
نع في مط عسلها العلميء 

إن الجسمية الكريتبة لتقدم الطفرلة المرية اذ تعلن عن 
مشروعها الملمي هذاء لتدعر الباحثين من المعنبين بشؤرن 
الطئرلة المرية للماهمة ني هذا الممل .ملمي الذي بيهم 
أمتا العرية ومستقيلها. 


للحصول على معلومات قضافية لو للمرئسلة يمكن الاتصاق بالجمعية عل عنواتها 
الدكتور / حسن الابولهيم / وئيص مجلس الادارة / اللجمعية الكويتية لتقدم للطقولة العربية 
هري 77578 الصفتة ‏ الرمز البربدي: 13100 الكويت - ملفون: 11/14414/ 41/1027 شتكس 11111541. 


توجه جميع المراسلات الى رئيس التحرير على العنوان التالي - مجلة الهلوم الاجتماعية - جامعة الكويت 
صس, ب.] 27780 - الكويت 13055 هاتف 4836026 فاكس 4836026 


216 5 أوأ50 56 01 لقنودامل ‏ 1994 ععثار [لالاإمصسيايم 


اجا بأدعلالا 

بلا زا :601/7 ع امومع وه عناةأألمعمع بمقاناناا أه مأاعدهمم| ع1" 1991 
هذا غ8 لمقأمعدعيم ععووم "عممولزيي أقولرأممع لو طعنوووع5 01 
هاناامعع] أعتاأمه0 ره عومععأوم عموعط أ0 عأرأتاهما 55165 لعأزونا 
(1991 ,2 للوناضول :لمأومتطمج//) لأرملالا لرلط؟ مهللا لامع اموط هط©أا مأ 
.5-7 .مم 

.ع بعلوعالا 

0 (ملأقصمه؟ اأهقأأم2د موصرالط! ,528005 وملأوم تامجه لمدأتانالا " 1983 
أهعاناه2 01 أقصضتنامل ".5أكلإلهصم أ20008[ظ-67055 ى :طا/يده:6 مأمرمومعع 
.11-19 :11 لإوماماءه5 لمانالا لمد 


"ممع" عالتمومعع 300 ,حممتاهمأعد5 مانالا رودفاءة5 أمع6" 2 1986 
.291-314 :30 ومأنامعع؟ أءأاامه© 0 31ننامل. 


لمة لاللاه؟6 أألامومعءع مه مملتأومءتاريجط /لوقاتائلا أو أعهمهما 156" 1993 
300 أهواناه2 أ0 أولعتامل ".عممعلزع يول! علرو5 :راتلاونوعما عدرممما 
.241-88 :21 لإوماماءه5 /مقأثالالا 
.© ,آاملالا 
"01081 لهومتادجرعلما "010" عط لمد لاتااطها5 ,5ودعمعنا5 علومممعع" 2 1981 
.75-92 :6 بأرنامعة5 أهومتاه درعاما 
2 لنقبصطة؟! 1660 لطية 
4 عوطاررعامو5 لمع أموععم8 


مجلة العلوم الاجتماعية 


تحلن «هجلة العلوم الاجتهاعية, عن توفر الأعداد 


السابقة من المجلة ضمن مجلدات أنيقة, يمكن الحصول 


عليها من قسم الاشتراكات مباشرة, 
أى الكتاية إلى المجلة على عنوانها التالي: 


ص.ب: 27780 صفاة - الكويت 13055 
فاكس: 4836026 
أى الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: 
453602606 
ثمن المجلد للمؤسسات: خمسة عشر ديناراً كويتياً أى ما يعادلها 
ثمن المجلد للأفراد: خمسة دنانير كويتية أى ما يعادلها 
ثمن المجلد للطلاب: ثلاثة دنانير كويتية أى ما يعادلها 
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رطءالسمعع6 كعم ساألمومع عدمعأة0 للرملالا لل أه كوتممومءع ع1 1994 
,5655 أذل .امه © 


مأ أمعمرمماع/ت0 أ5أأذنالم! مه عاناأألمعم)ع عكمعمه0 )0 أعهمم!ا 156" 19948 
.377-384 :30 5100165 مرعاودع 1110016 "أانات طهرة عطا 

معسع اهلع .2.0 00 .شا ,لإهممم.ا 

ما طادمء6 لمة بأطه0 اطنط لومرقاءاع ,5ع نأألمومع عؤدو]وءط" ‏ 1986 
3229-8 :25 طاعرقعوع عموهة اه أولكلامل "رقع أأوناه00 ورأمماعنيون] 


أهومتاهممعاما "روععناله5 /مهقاتاللا موعقعمة ونأها أه معاكمءط" 19868 
745-752 :40 مهنأ أم0108 

5م '"'ب8الأمع ونث مأ كع نا أألمعماط لمقأناتالا :105 لمدممع عنطبيط م1" 1986 
197-11 :7 امتامه0 


امومع مه ووناءنل500 قث ضقن 6,1ثلة منتأها أه أعهمرما" ,1987 
015 أقعتاناه 350 أوأ506 بعألرزمدومءع )0 أتلنامل "عم مق روط 
:309-320 :12 


1م00 "رومتامعوعة مز عانسظ نمؤأتالل81 0 5ممنمعناوء5مه00" ,19879 
.34-46 :20 5عألناأ5 أوعنالامم 

-ألموماع عدمعأة0 لاوعلمعمة ولأها )0 كأمقصأومعاة أأورموموع" 2 1988 
459-11 :14 لأمأعه50 300 5ععروعا نلعم "دعرلا 

6 مأ عتناتلمعصتعا بومداتلالا 06 ؛أمدمتممعاء0 عملتورمومعع 156" 1990 
.265-277 :11 وأكظ )25ع7أنا50 0130م عجره "كه أ م00 مواقم أوج] 

.2 رعاممط 

اع جر جرواعناع 0 لأزملالا "كع نأ ألمهصع رمهاتاتلا عطاأ مز ذلمع:1 أمعموم" ‏ 1989 
.1573-1584 .مم :17 

.لب ,أعصصيهظط 

-تعلاثنا مععاوعءلاطارمل! :ذتمم نالا ,ممأدمدبع) 5أذلزاهمة عماعدع لوتاممم 2 1970 
.(1970 ,كوعمط زازه 


.لالاكا ,لالطععطامم 
804-33 :30 ذمللاي»! "رطاللاه 6 300 قارمص<ع ,عساتلمومع بمهالازية" ‏ 1977 
.2 لعقنااة 


.5ع و5 لامالا .ومأوداذدهلالا مع رأللمعجعع أواءعه5 لمد بممائائلا لأزمللا. اونتصمة 

.لاوم 01531317601] 300 أمتأورم© كوخ 51865 لمالونا 

1991-2 ,5165م113 5م 300 5ععنأتلموماع /مدأنازلا ل0أرملالا 1994 
ةرانذ5نا .ومتومتطوه نالا 


214 5 أنأع50 56 5ه [73لرناول 1994 مأل اللا سا4 


لهومماع/0 5ذ5عا مأ 2616056 لم8 طأللزه:6 غ3 عأمما ععطامنة"' 
.377-84 :31 08006 أ8انتأأنا 300 تمعلممماعنع0 عأترمومعع "روعأ راصام 


3. 


هاتائنا أذوع عاللئثلا هطا أه باتاتطمئوما عط لمق كعتمفصبرط عط" 
-199 :2 كوألامومععء معومعء0 "1955-1984 قوعلا مأ ك5ع]ناأألمعمع 
.208 


ما الام عألمدمع 300 ع2أ5 أمعدممرع/ا60 بعابأاتلمومعع مانالا" 
طعتقهودع! قعهه6 ]0 أ3نتلامل "1973-85 لووط عطا مأأمدع 16ل10/ا علطا 
.265-60 :29 

5 

عأ 0وأ82860 ألناة5 ع”©أ ره 5عنأألمعم)ع ع5مع061 أن أعهممما ع1" 
,198-229 :6 5أواثمة طويخ 04 أوررتامل '",زمأم 58 


8 :5ع نأألمهمع لمهاأتاللا لارملالا لرلط؟1 عه لإدرمصمعع اهعنانامم" 
'قوعوم5 رمتاقعوالمة و5مع)66 ع5 جره عملا؟ علرزوع. - ع5 أه أعومددا 
.21-30 :16 لإومامعه5 لهأثاتلا 300 أهمتالاهط أه أوكنامل 


مأ عكنا أه بؤألهن9 اأوتممع6 عط لمة معرأوع تمقاتائلا ,ممتدعارةانائلا" 
.127-139 :17 لأماءعه5 لمق وععروط لعووم "ارملا لألط1 هط 


-مماويهة6 أهاأتموك مقصونلط مه 5ععراألمومع بمهاتانا! أه أعهمنما ع1" 
,.ل6 ,عتتصأ! »علخ لمة مقط م516 مز !58063 آآنات طوعخ عط©أ مأ أمعمر 
.لها ععمعل اع 200 5ع /اتاعهمويع6 :طارام:ة للد عرولاعللا مومعاع0 

.198-210.مم ,عولهة انم 


ومألصنام سا5 5عاملوروط جأقدع عالل1/] عطأا مأ 'قثأنا8 61505 5منا)" 
نامل 8656مول "65ت أألمعم<ع فومعاع0 0 أعهممما عأحومومعع 106 
.57-73 :15 (عاثاال) دعألنا5 مماددع 1110016 0 


عطا ما 17806015 لنقاءولن8 0616056 ]0 /الرمومع أوعتالاهمه 16" 
.207-28 :21 ,فعمعه5 أهعنائامم هلح "أودع 10016 


لموأعولن8 ؟ه ذأقرادهمم :عملا عطااما أمعجوومماعيو0 اهاامةت مقدياتا" 
لمة ومتاعولب8 علاطنه "ببؤأرعاكرة مداع" أه ومع مق ذأ كأء اومن 
.573-596 :5 أممممعوهمدال1 أوأعمقواط 


10016 هط مذ عق امومع وذوعأه0 5ه أعهمصا بممأافولن8 156" 
38-49 :5 واه امومع 300 5كعوأذنا8 أمقع 1010016 16 "أمدع 


.2 ,متا 
1253 


يدنفا 
1201 


129 
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مم10 .8 لمق .للا ,ورمعاام 

أوأاأممه أه امصدمل "ملعملا مقصساط عأكد8 لمج معلءن8 بمقاتائلا ع1" 137 
.660-684 :30 «متأناموع 

.مالاةه1 1 0م30 جعصصة .2 رك تملوع 

عم :طابراه 6 300 عالنأءلأ5 عأورمممعع ,ومألمعم5 عؤمعاع0" 2 1984 
300 أمعدرمماعناة0 عأمرمومءع "ربعم ع0 00م 5ع أأصنامت ولممم 
.487-98 :32 عومقط© لأمنااتن© 

653101 .ث8 300 ولتلاك-ومقنا ,موع 

عأممممعع مخ :660 لإط 5ع نأألمعمدع بوماتالقا أءتاكمه0 أأنات-مرم" 1902 
© وفطءأمرمممءع عجمعاء5 أل ملقدمأعفقميعلما هكوألاته "5أدلزلهمم 
.211-220 :39 الواممعدموه© 

اانلا .ا لمق .ل بفمقس 

60م أامصناة ثم :5أ5/[أهمق أماء3"! :10 أنامأنا0 ؟عأنام10ه0© 28160أمممة" 2 1987 
.65و65 5م6١‏ "81/2411 تموءومم5 “عأناممرمت 15 مبادعاللالا هذا 
.16 أقعء نأ5ناة51 م(االا8 

.لا©00ما .ع8 لمة .0ط برمعفامعلمرم 

عأصمومعع وقعلكاعل/] جه 5ع بأتلمعجوع لمهأاثالالا لعدوعرمم!ا أه أعهمما" ‏ 19828 
-00-001061أ0036أم| أهلنامل '"بأتعمرذععدكم مممتمتاعرط ىم :طابياه 
.22-35 :2 واممومةع لوأه 

.506 .5 300 .ا وام 

مأ طأ/لاه,6 مأرمومعع 300 وقألمعم5 ع35ه06]9 :لعأأوايه5 أأممة8" 2 1989 
.318-45 :33 دمناناامعع5 أء لمم أه أولنامل "105 

.»| روصممصصمعءظعطه ممالا 

مق ع782اع للا ا5068 300 و05أل60م5 061658 ترعع/ناع8 ]130601 156 15" 2 1989 
68 أقوع "6168 أوءأم10. رره؟ ععمهلأنك عدرمة مووأونااا 
.74-90 :5 للاعأناها وأحممرموع 

.6 ,ولرونا 

-0انا00) ولأمماعناء0 مز عناأأللمعم»ع بمهاتلللا )0 5أععمكمْ وأورموموع" 2 ,1988 
.82-102 :10 وأعم ]501015625 /نق1ممممعاوه© "عاعتاية لإعبصي5 م :دوا 

وللامومق لقوق لالعكا .ا ,.6 , ولرونا 

ما كع الأألمعصاع طأاهع0/1هاوعنالع 300 هوكمع6 مععبباع8 1206-0115" 1987 
.165-178 :25 اعنهقمعع] عموهةط )0 أوزمنامل "5م أتأصنامت ووامماع بهم 

.0ةاانالا .8 لمق .ط رووول 

مأ 5عاناأألمعم<ع وملأقعنلع علاطنط لمج معلب8 /لمهاتائقؤ عط" 2 1988 
أ08ناول "1206-6117 2 عتهطا ذأ تعمه دلا ووأمماعبهك0 نو تمممعاوم0 
.497-14 :22 مهعنم ومأمماة/ه0 ]0 

.تاأطعنط .ع لمق .لاا كمتاممع] 

لأأكتةلاأصنا 0010 عاره/ معلا .دعرباواع 300 كاعد" :ومألمهم5 لمدأنالالا 1983 
.قوعم 
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مرمومعع ,"عممولنبع بعطاربظ لمق أعلول1] لعأمعروناط صخ :دع أتأصيامن 
361-72 :34 عوصقدات أقعبطان© 300 أمعجممماعبه0 نز 

اهدنادناة5 نمالا8 

لراأسعناتملا .لإعللرع8 .1 عناملا ,لقنامداا عردبيأه5 اهعناوتاع51 81/105 2 1992 
.قوع وألمم]ثاةه0 أ0 

اوباوطع:1 .6 300 8 باعواان8 

300 عتلتمصدمعط مه ومتاهءهأناالا آه أععلاع ع1 #عأنا8 300 5من "6‏ 1990 
300 اهقعناناهط 0ه لهصنمل "لاملا لرنط1 عط مأ أمعمممماعنه0 أوأعه5 
.231-266 :18 لإومامء50 بمهأنانالا 

.5 ,رمقطا6 

8 :لممعلمصغطط عأرمومعع مه وقألمه6م5 عومع06]1 04 أعهمما ع1" 2 1985 
.403-434 :29 ؤ5زط0 ".ومرعاطمرط 300 عمجعلأ/اع أن لإعلااناكة 

لعأأمنا مز "رعممقممماع5 عأموموممع 300 5ع نأألموءمع بومهائائلة" 2 1987 
لمقاتاتل! لأءملالا ,لإعمعوظ أداعم3ىموذأ 300 أمتأمه© كوخ 5عغأهاد 
لعأأمنا :ممأوصاطعهلالا .1986 ,1205145 ذلكمة لم3 5ع أناأألمعمع 
.29-38 .مم ,لإعلهو8 615311130601 300 أمتأمهت كدخ 51165 

.56 .1/1 لم3 ,قاعم .أ .ل ,ركوط تمت 

موأطقكمة علا مأ كالع7زع7أناوع نعللامم 1/30 300 ك5عنأأل مومع بن3)ز!/1" 2 1980 
.38-49 :2 لاأبعارقن0 كعألبةأ5 طورمق "وانكوتووم 

.5 ,عو26 

عط لمق ,عنأألمعم:ع وملأمعبالع أأعلارع/601 ,5ععالام5ع مونال" ‏ 1985 
-مواعناع2] آ0 أولنامل "5ع أناونه© لمعمماعناع0 55م ٠‏ مأ معوسيا8 بررمكتائلا 
.37-48 :20 5وعنم ودرأ 

6 ع1 :قعأتاومنه لأملالا نط1 ها 5قععرأألمهم»ع لأهاثاالا 1986 . 
.اناة5 ققوعك! 8 عو0هلأناه :00000 .كامماع 

.5 3800 5 ,6و6 

"رأمممممماع/اة0 أألمومءع لم 7م-مام5 بععناتلمومعاع /مداثاللة" 1983 
.67-83 :13 كوألرمومعع أمعمرمماعيع2 أه أقلتامل 

.أوع/ .5 300 .5 رهعوه2 

-مه5 لمق وأنعة5 أقومئلهلظ! بعنأألمعماع عومع]06 :ممتاءعيالماما" 2 1987 
لمق عقوع0 588036 مز ",لأملالا لملط1 عطا مأ أمعصممماعيهة0 عتصمم 
5أعمقم2] :مه0ل0م ا أمعمامماعناع0 300 ؤأأرناعة5 رق5مع)06 باذعلا أرعامكر 
١‏ .1-16 .مم فاط 


.8 رهااثلا وم 

-التمم»)! 300 5أؤلزاومة ع5ه02186 مأ عولهابناهج»! أهعنا51305 ووألزاممم" ‏ 1990 
ععع| طألاله هط 0 كومالمعوعمط "ومنأءن5م00 8556 هولع 
عأناممممت غععا ,كدمناهءأاممق معصدهوللاعاما له هكآتايظ مه عممعءعاومه 
.02 ,لممأووتأطوهلالا ,لأواعمه 


4 معن ةلالا/ التاق إ06ه00! .ع تبهطه. 271 


لإامطرأة لإعطا مل عه ,كأأيمعه ومتصلقا مأ ععأرقاتلتص ممافوع 1110016 ؟ه د5ووععند 
3616 مم لاناملالا 65057 أكلزة |3متأهعبالع تقلاتياه مقطا رآ عمأعموء8ع0 أمملاع, 
01/310 08655وم1م ؟6أأهط لععناله:م 6/له! 50015 لهلمتامعناوم ما وكممتأهومااه 
أقعلووناة لكأنامل/ا 56058 001010010 0147م مرعنامرمدما الماع لمة لإعهومعأنا أهدمتاهم 
6 عط لأنامطة لإلناأة من لزاماأه؟ 3 النأ5 .ع5هء ه8؛ لإاطهطمم ذأ علطا أهطا 

.0م50 05 5761005 201001 01 655ممع/اناع 616 0051 116 ورأ255655 


]006 5 

6غأهعاممرم ق عه .لرورومم5 لقعناذناها5 81/08 6 ورأذنا 0060):هم كهللا 5أذلالهةمم (1) 
.1992 ,8!//05 566 5لمتأهانم1مه أقباعة 56 0 (امتامأننوول 

,5ناام/ا© ,لأ8911 ,لاعكأ]نا؟” :عمعنلا موأوة/)25ع 10016 25 60مناميو ووأتاأونسمه 16 (2) 
,]ك8 ألناة5 ,08181 ,01030 ,70قطع ا ,أأقنانا! ,قل1مل ,أةة؟ذ!ا روقما ,دقرا بأمبزوع 
رولا أن عللطنامة؟ عتاهوعممه0 وعامموظ بز أاطنمم؟ طويمق وودوعلا ,عفنا ,والزة 
,لاطنا ,رومهولم بقكامها 50 ,قهأذأءلقط ,لهمهلظة روأنها ,892018063 ,مقائتامقطوكلم 
.]5ن 300 ققلنة ,508/18 ,مععمرماا 

05 5اعلا! 106635159 و0لأهءألما 3 8600 ,2 ,1 ]0 5عنالقلا 585 واطؤايقنا 5أ15 (3) 
أناط (08165 5نا30/) 50/810 لاط 011060/م 856 0918 116 .00أ855م6 )001611161 
.2 300 1986 35هلا ةط ,0 بزامه 6ه 

8 15مأ0 3 .5أقلااة3 106 مآ لوقن 5ق/ا (1992 ,81/08) لملأهام ب«هورترق” م (4) 
.006 1080 9782167 عنالة/ا0قوأ6 80 ولالاهطا 01 15أ5هط 56أا مه لعاأعوامو 

وا مزه؟ واطداتة/ة 306 5أذلاله30 ؟ماءة؟ هلا 00 كأاناوم 0هانهاأول اه أه5 اانه م (5) 
.600651 0ممنا ]اناق 

,1978 ,1974 :2081060 5)ههلا تعطأاه هنا ,15 لدنام؟ قتعا كأانادة: عواتمزة (6) 
.)6065 لاممنا ,70ئأناة 1176 1010 واأطقاته/ا2 866 كوصألمة عذهطا أه 5وأمم0 


065 . 
8 419055 
.انا 5,هوولا 3.0 وملوععلا ذللاملمالالا 0١‏ جأاعماعع 5هوولهاللاممها ' 1994 
لعأتصنا لهممتأهصمقاما ع2هة/56)ه50 ذدومومط .ماومره]1 
.لطا رمنطوق 
تلط مدع ,ددع يلك ,ه قعلالة :ممتامع نالع 300 كعربةألمعمع بمهأز1ز5"14 2 1990 
,لاومامأه50 نمقاتائلا 00د اقعناأامم أه امول "0 أمعمرمماعيهم لارمللا 


18: 267-3 

.ع بأأممهق 

.185 أرنامت ووأمماعاء0 مز طاللاه,6 أأمرمومعع 300 وذوموأة0 2 1973 
لناتتلها 


6 '"رق716ألنا00 ١‏ ولأمماعنة0 مز هوذمعقعء0 لمق طابيرم,©" ‏ 1978 
-271 :26 6و0قط6 أوعنطذان0 لمق أمعصرمماعيوم 

+06 .0 300 متعطةا0 .جا بمفصلعلع .ل.ل را بمفجممار8ع 

-205//ا .ةأصرم كاله ,أمممماه8 751665 ومأوذعروهه لمج ومناقه15وود1 2 1984 
ما 

3 .5 لمق .8 رذقييوز8 

مم66 55ه ا مأ طاللام؟ة وأممومعع 300 5قررأألموجعع بوماتازلة" ‏ 1986 


210 65 أَناعه5 56 01 أقوءنول 1994 وار الالازصحددايم 


7 عاطة1" 
كه نأل 2م أوأء50 01 واعلاه! لزاءانا وصأدروعمهمك هواب؟ا ومأوأع06 لوييوم 


ناميا 


بلق 
ضر 


5859 1110016-م00) 1 > اونمت ورماذوع عال1/110 » 
(0.488-,1.363-] ع ومتفمعجمأط ممتاهدارهالاالا * 
(7ع16ا0ل60م-م00) 1 ع ععورلممرم إزن » 
: لاع 
2495 -510 :0.16111- > وعرأتلمومع أو0ه5 لماعممده 
2 2 
5ع 000-110016) 1 ع بمأدرامت0 دعاددع هالل1ل/ا * 
(0.488-,1.363-] > ومأكمهومتط ممتتهد ,)0 » 
(7قعنالم/م أأه) 2 ع عمقعرلممم إز0 » 
قرتليلا 
1 ح- لاز :0.,73446 ع وعرذألمهم»ع اوأهه50 لماععمده 5 
غول 


(585 0600-1110016) 1 ع اونمت ورماموع ع11001! » 
[0.488,4.195-] > ومأقمهرأ0 ومنتاهدأرهاناالا " 
(6867ا700م-000) 1 > ,عور لمرم إز0 » 

الرتليلا 

510-02 :0.38049- ع مهعنأألمهمع أههه5 لماعومده 


ضرا 
859 000-1/110016) 1 ع لاونم «وروتكوع 1110016 * 
[0.488,4.195-] ع وماأفمعمزم ممناهعةرهااالا > 
7معنلممم انه) 2 ع عهورلممم إز0 ء 
ركبلا 
7 د لأة :1.3377 ع وعارأالمهمع أو500 ل0ماعمماة 151 
را 


قوع 1/110016) 2 ع لناويامت «عامدع عإللاا ١‏ 
(/8ع00م-000) 1 عد قومرم إزن » 

1 الرتليلا 

7 - 510 :0.33151- ع 5ه اناأل60م)ع أقنهه5 ل0ماعمملاة 16 

را 
مدع هالل1/ا) 2 > بماحيامت «روأمدع 10016 » 
7ع6نالمم اه) 2 ع عمورلمرم إزن ٠‏ 

ليلا 
6ع لاه :2.2159 > وهانأألمعيع أوءه5 لعأعهمورهة 


1 وأناواع! منه؟؟ لعلامع0 :ع6]نا50 
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.وماك لإأعاعاممامء غ250 5أ مرعأأهم ذلطا :10 3508م 85 ,ولط 5910 ومأبلول! 
20607 واطأصعه5أل 3 أ عاعها عط 10 عنل ذأ ممتاقموامعاء عط أه أعهم بإلمووهعا0 
6 ]50 5أ 2100 6008م 5لط1 .5ع]ناأألمعم)<ه أوأعه5 800 ودومعاعل ممعببأعم 
0قة أنه طامط ما لإاممة 16 5وعممة 1051690 أناط ,انه طأأيةا 0ل2)6أ35506 لإأملواة 
(1993 ,1986 ,1983 ,علععل/اا) عاتطالالا .مأوم هطأا أناه لأونامرطا دع أتأونامه أأم-ومم 
60هاع.؟ مه لطأودع! أ لمأداناعهم5 155 كهطا 


0 كأمع70ع امم زا لعلنارع5ط0 ع5 بعلأعطيها يوعكن أ70 15 1أ رمممع دمممعطظم 
؟ةاناءتائهم 5006 ما عبال 36 ومتأومأءلأيهم بمهأاتاتم طاالالا ل0عغأهأء550ة برعوععانا 


. ؟ واس 
2 ,5هن أل مهم أدأعه5 أه مأحردىأمتعاهم 
وعم 
5 لمعم أوأ500 موورع ام 
5 أو # 
انام © لرعادوع عالل ا 
١‏ 
2 1 
| 
087 019- 
17 78 
عع نلمظ © عمط هناد )نالا 
١‏ ا 
١‏ دآ 
1 [0.488,4.1-95-] [0.488-,363. 1-] 
ل [* ها 
'قعنالممهم 0 ؟ععنلم5 60 
١‏ || 


2 1 2 
نذا ل 
7ض كل سس ِ ِب ب ب بس يبب 
0 6 01 50016 1مأن19 منا90 30/802986 08 كأم185م16 »زم 620(1 مأ رعط ونام م0 :معامل؟ 
165أنامه ]0 عطصيام علطا 5مأهوالما ؟قالانام لومامط 16 .موتفمعمتل وبطتوممم 


(1994 ,هرهبيناةه50. 5) 5مأاناطأتلاد 160اعوصة 86 ومأوة56وومم 
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6351 710016 15086 1010 01 8/35 لاتأنامه 3 ؟! .(010 و35ألنام؟ 10 هنال 0- 35 مرهآ 
1 رأ 5هللا لاتأطنامء ع5إ ؟! .0.19 5ه/8ا لوأقمعم:آل ذتطأ جره قرمء5 لعأعهوم<ع '5أأ 
.87 5ق/لا 8أمعة لماأعوم)<هة ١5‏ بأذوع 10016 


5 ووأقمع ]أل مملا22أتهاتلتم عطأ ,كع ادنم أقوقع ع1اللأمحممم عط ,هع .2 
.أةة» 200-1210016 35 51910015 عأعطا ومأمتأطممعاع0 مأغموعممطرأ أومم عط 
اأ500 3161396 780 0.488- 10 1.363- 01 عزرمعة 60لا28 801 امم 3 لطأأبنا كء دياه 
08- ]0 5ع5007 00ئا8128] الم طأأها 56ه0طا واأطبن 0.02- )0 765مه5 عاب أألمعم<ه 
,18110 6515وونا5 5أط1 .0.31- 01 500765 عن أأ00ه6م]اء |8أ5060 381/6)396 ,4 10 
5أ مه أأ9عأةأثاتم 560هعممما رعامطيا 2 25 5عألنأصنامه وتعأووع ع1الل1الا-ومم 
.60010185مه أدأءه5 0 واعناع! لعونلع: للأآبنا 25506123160 


2 :0661ا100م-007 > 1) 'ععنالم]م أأه 80 8/25 لإلأمنامه 8 غأمم عه ععطاعطلل] .3 
أن انلها قط ومتصتممعاعل مأ عماءة؟ أمهاممممرأ أكمم عط 5ق/ها (,ع00ل20م ع 
.65 ,أولامه لمعادمدع عالل/ا عدمى عطا مأ ممتاهعامه لالم 


عن أألمعمه أولعمة كه 5اعناهعا بقطواط لالأمعأوأكممء 720 5عععنالممم اته عرولا 
ممتاقعءقاتاتم طولط عط ,م1 1.34 0مق 5ع أعأصنامه ومنأه ,ها تائم ينها عط 10 0.73 
.15 انام 


وداأاءألع1م مأعماء12 3 أمم كهللا مملشأدج وتات علالأواع؟ )85أممه ما .4 
ته قعأأصنامه عقعطأ ع0" .أق3ع 710016 عط مز عط لاناملا لاتأونامه ه ععطااع اي 
6ط 0) لنناه؟ عاط3 ةنا أموعاأموأة لإألهءأ)5)3115 لزامه عط ك5هننا ممأأعن 00م 
انه عطا أهطا عتعط لغأم7 هط لالامطة ]ا .قع؟ناأألمعم<ة لدأعه5 طأأينا 2550618160 
6 مه (1.34 300 0.73 5ناى)ه/ا 2.22) ععفطولط لإاطهئةل51ممه ل0عامة؟ 5)ع6ن0م,م 
.لموأو6: 6ط علأكأناه 5قععناله:م لأل مقطا ملوعة عابنا أألمعمه أوأ0ه5 


ممم ل0مة متعامدة غ1لللأم أهطا أكعووناة كومألما؟ عدعطا أرمطة صا 
معه؟ لإفطا طعتطنا مأ مفمصقم عط صا لالكموءأصوأة ,ع1أل 5م أأصنامه متعاووء 
15 ]] أعوتأاذأل رقعأهاة منفاقوع 16لل10/ا-ممم عطا ما .عقأ ممم لموأعولبط 
طعبة مص تمدع عاللألا قط ما .كمملأوعمااق ادأعمة لمة مه تائم معع يراه أؤأناة 
.6562م هط مأ 7 هعمم3 8018275م 


-ماءه5 لممة 316 لمتأقمأءتاءهم لمقأتاتص عط أه كمع )هم ع1 قدهأدبااعمه 6 
لالناأة عه أاقوة مق طأأن أمعأذأقممه 36 علاوطق 70160 07013066))عم عأمزم ومع 
بعامطينا 3 85 لأنملالا: طوعخ عط عه؟ 1821 لعلناعممه طاعتطت (1992 ,لإعممما) 
6060ه6مممم فلاهط لإمومعانا مأ كأمعممعامرمحطا ممق أمعجممماع نيعل أهأأمهه مفصباط 
مأ كأم101/006ممزا ركع أ أمنامه عدعط) ,وكا .80081 عناوأمنا )تاللا 5010 هق نأ 
لإموأتاتم فط طكايب ل6غوأع ه255 لإأعوماكء عثمم عنم مععط مقط برمهعع)! 
طاأننا أمعأدأكممه كومتلمأعا .أرما عط أه كلهم ععطأه مأ مقطا 6غ2 ممتأهماءتايهم 
.عن أهئع انا لبإاتوامطعءة عط مأ لعثمم مقفط هذا عنتقط عتقط 2160ممع؟ كعره هط 
990 'مأطق8 :1990'طوناوطوئاع لمق عاعواان8 :1987 ,ممه1ا لمة ممكالط) 
ومامعادعين عط ما كتقعممة متطومم0واع؟ ذثطا عاتطلال! (1993 ,1986 ,06,1983ه هلالا 
.ىع أتأصنامه معطأ مز «ماعة؟ أمقصاحمه0 3 |أثأه-ذأ ]1[ ,4ه اتزاع500 
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6 عاطق" 
300 5معبأألمممعرع 60 اعويياء 8 كوه عه امه © صتها لان ةلتتاناه 
1974-6 ردممنادء17قم13© عدأ أل مهم بإط رع مقصصمكرو6 ع ألم ممع 6-ماء50 


(كأمعاءأعه0ه موأووعروه: 260أل3لمماع) 


عماعوع #ميكتلللانا 0111© 
ا 1 عاطة ةلا وضأصناه: 6 
عتاطنم ‏ عألسرمممعءع-ماء50 
5ع نا أل معم)دع ومع مقموعوم 
3 ممنغهد ارم الا طوتنا 

060 02- ع6ألام5/م»ع بمهأثاالةا 1574 


060 018 - ععللام5/مءع بمهالاالةا 1518 
001 4 - عوأكامك رمع لمهانااة 1962 
077 4 - ؟ةألام5/مع بمقاثاتالا 1586 
026 062 هاأموع/5م20هع 0هممة 2 1974 
03 0.51 هام 5/0مع 0 لعمتة 118 
009 060 5أمو 5065/0 0600م 2 1982 
018 0,42 8أأم5/62عع07] 810160 1966 
موأأمعارة ااا ها 
068 0,19 عل ام5 رع برمهاناالا 1914 
0.1 0,04 5011ماع هللاالا 178 
0,1 4 - ؟ةألامة/بع هلالا 1962 
0_0 007 عولأام5/جع بحهاثائيا 12566 
0,3 005 أأمة5/6ه607] 60الظ 2114 
0.32 046 هأأمة5/0ع600] 1160م 118 
0.4 0,59 هاأمة5/0عع:هظ نلعم 162 
0.1 058 هاأأمة5|0عنه؟ 8060 15286 
قاامقن عوم وسغأأالمهم»ع عااطبع طوانا 
0.32 044 ععنام5/مع مالالا 1/14 
034 027 عألامة/معع بمماثلالا 178 
0,7 019 امك جاع لمهاناالا 1982 
094 01 - ؟1لاه5/مع بمهالااالا 1986 
058 3- قأأمد5/0مع,رهعا لعمرق 114 
043 003 . هأأمة6إ5معرهتا لمق 118 
0.04 - 0,19 هأأمة0إ5عهىه] 60الظ 162 
000 036 هأأمة5/0ه0:ه؟ا لعزم 152566 
ماامة6 عو ورنطكأالمممعع عالطنه يناه 
004 004 ؟ةألام5/مع بمهانالا 15714 
06 - 007 عةألامع/صع بمهاتائية 21/8 
0,19 0.11 عةنوامة/م<ع بمهاناالا 162 
0.16 009 عل أامة5/مع بمهااااية 12866 
049 049 هاأمة5/0مع :0 60م 1/14 
057 026 هأأمة5/0دمع هت 0لهيق 118 
064 020 هاام9 0065/0" 60يمق 1962 


0,2 0.8 قاأمة5/0معمه؟ 60م 1986 


5 أوأع50 59 4ه [3كنامل 


5 هاطة] 


4 :مار الالا/ اناق 


1 الع 81 261005أع201 اتهاا :/11ة اناق 
1974-6 ,رمأوه! لاط رمع مق صصممعع6 عتأورمومعع-مأعه5 هورن أل معمرع 
(كأمهأء !اعم روأودهروه, 3260أ503:0هاة) 


نايا 


عتاطس عأوممموعواعه5 
601141165ماع 3006 جوم 


0.54 
0,3 
084 
084 
045 
025 
0.15 
012 


0603 
062 
082 
03 
0,3 
034 
- 09 
- 7 


055 
0.7 
0,89 
089 
012 
039 
0.40 
0.37 


- 1 
0,1 
009 

- 002 
033 
034 
041 
033 


0.0 
- 04 
- 7 
020 
0.0 
033 
055 
043 


- 04 
008 
006 
0,11 
034 
034 


, 042 


036 


#ايعللايا اميه 

عاطوأرةلا ومأمياه:6 

عامصدمة5 اهأه1 
؟عنامة/مع بمهاناايا 2114 
؟6أامة/مع بووانائلا 118 
؟ألام5/صع مقاثاالا 162 
؟016ام5/مع بمهانانايا 1966 
قاأمهعإ5ع0,ه 60مة 2 1974 
قأمو60إ5ععه"ا 60م 1578 
امه 5/0عع2ه"! 7060م 1262 
هاأمو5/0عع,هتا لع8 12566 

مه 16للاالا 
؟وألامة/م<ع بمهانائايا 1214 
عهلامة ودع بمهانائيا 1578 
ءوألامةروع بمهاثاالا 1262 
؟6ألامة/جبع بمهانانلا :1266 
8م 5/0ع0 0" 1160م 174 
قاأمة0إ5ععرهع 60م 1278 
امو 0إ5عهرهعا 60لم 162 
مامه 50ع00" 811160 19866 

ايا 
؟16لام5/مع بمهاناتا 1714 
؟16لام5/جاع بمهاتاكا 2118 
؟وألامة/معع /مهاثائلا 1982 
ععلزامذ/صاع بمهاتائيةا 159866 
هامهعومعرهعا لعمة 1074 
8أمقن)/5ععرهك لعممم 1278 
قاأمد0إ5ع0],هعا لومم 2 1982 
قأأمونإوععره"ا لعممم 1966 
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.كع ]نأل عم 700-0616056 ع ألطنام طأأيب عرملا 


مقأككم لاأنه160/50ق53 1/10016-نمم 15 عذ5قه عأ كهنا ودمعلاق, ه18 .4 
/ا87أأاأم عط معوضشاعط متطعمه لهاع عط ركممتقئهم عفعطا رمعا .5ع أنأصلامه 
.عاطقمة لإاعلانأواع؟ 35/لا ع1010800عم عأمرمممنع-50610 لم3 216 مملأهمأءتايهم 
مأ ع5695عمأ علاتأأقمم غطولاة 2 لععممأعمناة 5عأتاديام 7858 ,علمنا عمدد عطأ ام 
عأاطنام 0م غ2 ممأأهمأء ةئيهم لإمقكتاتس فط دع ء قط موتأوأء 8550 هط 
.8أأمقن ععم عن أألرمعمرهة 


-50610 هه أعع311 ع©طأا رممتأهعارهأ الم أه أعبع! لاوط 2 طأأنلا كوقاصيامه م[ .5 
.106 ]لاه لع لامعل عأهه ممتأوماءلمهم /وممأتاته فطأ أه ععموصمم) يهم عأممدمعة 
7مأ19 0/6لأأقمم 8 25 م820 رمملا مأ 8560عنعما رماعة؟ قلطا بلمرقط عقطأه فطش حر 
طأأنلا 5 أ7أمنامه عطأا مأ ع50200م عم عألزمومعع-مأ0مة لعلامرممرأ ما ومتاناط اوم 
مأأةماءتاتهم /مهاتاتم عط رطودممع 'زأوصنتادعععام!ا .ممتأهعامهانازم أه 5اعيع! برها 
ع للأهط مأ قع7نا أ ألمعم)<ة ع أأطنام طأأيتا عونا ععلاه 0ع 1هأ5500وج ووها كهينا مأ 
2 .1165 انامه 8]ناأألمعمء بق لالم بها لمج طوتط 


عت اتا 9 لانا0ناة 1605هم وذعطا ,تقطارن؟ معأى ممه 5أقلال208 عطا ومؤواج 
500-16 لمق كمع مالللالط! مععيتطوط ,روأوطعط رمأعولباط مأ مععمعرع] أل مز 
0 5ه أتأونامه 5951 16للزا/ا فط أعوم)ة لانملا علا ,لإأله ع امهم5 .عه ادام أووع 
0 مانا أألمعمعاة 5 لوه لاع 5206-0115 عاع/او5 إعللاع] وعروأرومعاة 
أ0 لإهنلا م0 .165/مومأهه لإروأعولناط أوأعه8!/5أأمده مقصتبط 6غ قمملأوء10اج 
2/6 5ع أرأصنامه أقوع عالل1ا/ا-ممص/أقدع 16للأللا تعطتوطي ومأوو6ووج 
طعهع 116مم 0 5 0685583م ممتأوءوااة لمواعولنط أمعرعة ]أل براامأمع مع لصن 
0 م .رماع 10 6 78551017وع5)67/7نااء 3 ووامماع نعل اونامرطا نامرون 
مأ ل6لألاميم 15 5أؤلااهمج وأ ووالاا,ع0هن كاأععم85 أوءتصطءة؛ هط اه ممتامرعوول0 
لااأع,8 .(990 1) عالالا و0 300 (1984) عمما5 لصه معطما0 رمدجملعلمظ رممررلمتر8 
مم عط معونطعط مأطقمه1 618 8 10 0 لع5نا 15 5أذلاأ308 66أونااه 2 
لايك تان أ 5م0100 11005 طأعقهئمم3 عط .عماء العم طعوة لمج واطوأردا 
6 .5منامرو عط موعنالأ66 'واأنداتمرأهووأل 800 منامىو عامدوة ع متطئأيي باترواتمراة 
.(7 6ا30؟) ذعابد (معطا/أ) 865100 0 56165 3 5أ 5أذلإ/ 208 وطا أه 66نل00م 


لأعأطاننا ما أمعاءة ع8 لمة ععطأعطابن ومتصتمقع مز لمأفع مامز مزعي عير عرولر 

0 8515م أوطأه أ 21]5م67 نام عأعطأ ورمم؟ لمرع ]أل دوأاصرامه معتددع مالل أل 

0 5ع" نأ ألمممعاة أوأهه5 دمع نفعط كموقامنا ها لعهوع طغأي لأعميير فط 
.ل هأتالم فط ما كممتاوعولاج 


101 5أأناة8؟ ؟ناه ومأصأصيق<ع لاه لفط أرعوعل غ265 826 روه 06655/م وأط 
؟ماعة؟ عطا مذ 60 )ةلادع ممأعمعو ال دمن أألمعم)ه أوأمم5 عط ووأونا .)1982 
:21 للناه؟ 5أ5للهمة ذأطا ,30816 أمقلمعم06 3 35 ذأ زاومج 


حاينا 5 6000010 2518/05ع 010016 2 5هللا لالألانامه 3 أمر عن معطأعطلالا 1 
8 5 1181 .(1 عتناواظا) دع انأألرومكاة ادأعم؟ لزامكاا آه ملعم أمهارممم] أوممم 
لام !5) 0 5هللا قع ملام اله ,10 ,ماعه؟ ععبؤأألمعم)»ه اداعمة عطأا جره عرممة موعمر 
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لأألنا 5ع أأصنامه عأم 0و5 فط 04 الم .عع مهم مهعم عتحومممء»ة أوأاعمة 5ه 5أعع| 
05 ذاعلاء| طولط لإأعلاتأواع؟ ل0هط معن أألمعم<عء علاطنام 06 5اعلاع! عوهوععلاج اماعط 
12211011ه امم 


5 نام مأ لتقوع طاته أمودععم |اثأك كذونن ممأكفمعمر أل أهدمنوعء عط ,إالصاط 
.1112116 مأل امعع-50010 10 ل5هوع؟ طأأينا معوقعع/ا2 عأ بياواعط 300 عنامطج 
ططونط لإأعناتأواع 80ص 5عأعاصنامه مواعخ لأناه351/5ع 16لل1ل! عطأ ,ؤمنامرو طامط عرو 
مأ ممتامءع»<ء عاطهامم عطأ 5هللا وأعواخ ,حتدوم .عن أألمعم)<ه بمهاتاتم غه واعبعا| 
.قوع ذلطا 


5 أ3ء امصدما مه لاسممتصتصلاة 

لاأعاطنةا مز ,قم عط ها 35 أأوأذمأ علأيام/م ع/ا60ق 7060 5ررعأأهم 16 
لا1131 أ 01 55ع1هم عأعطا 0غ لعهوعء طغأين عع]]أل وعأناوناهه وامريدة 
عاتاطنام 6ه ممع هم القععناه 200 أمعلمماع/اق0 عألرمممع506010-6 ر5ع] نا أألم6مناع 
عط مععمنتاعط 31165|أدروأة أ0 ععطلرانام 2 ع3 عنعط ,لامعا .5ع بأألمعمناة 
اتام آه ذ5اعلاعا! طولط لاالهمعمعن عأعطة ,عقاناء اهم صزأ ر5ةأنأصنامه عامصوة 
اعم 185لا أألمعم)اة ع5م16عل-ممم أه ذ5اعنها طولط لإأرله؟ عأعط) 300 5قعتنأألمممعاة 
,أ5أا© 011182606685 أق3ع 1 أدوأة 5ه عطلونام 3 ,لقهط ععطاه قط م0 .هؤأموه 
50010-600001 مأ 001/6176015 300 ]0 5اعلاع| 0غ 60هوه6 طأأيلا لإامواناء يهم 
ةلمهم 


م60 لع أتأمعل1 5لمم2) اأورعلاء5 غ158 351260آمدمة 6ط لانامطاة ]أ رعمعط 
عامصة5 عط”©ا مأ دمع نا أألمعماة نمق أثاأم 01 5اأعع]]3 عأحرممومئ»ة هط أ5عووناد 
لصن 00لمعم ع8 ووءنال ,لإأأهه1أأععم5 .1:0 ععلاه لمومقطظه فلاقط 6007165 
طاعتطيلا مأ معممقم عطا مآ لعناععه 5أألاة عاغأطناد لهرع/اع5 رمره1| )005106 
55010 مزعلا 316 ممتأومأء نهم لمقكلاتم 6طا 300 5ع نأألمعماة بموأتاتم 
80 ناعه0 كأأألاة /3أألأة ,لإلأصقاءمممما ع:0/] .هأأمهه ععم عن أألمعمءة علاطنم طأأبها 
-0أ500 لأأأينا لعأعهقعاما عه مه0همءهم مقاتاتد عط اعتطيا صا عمصهقم عطا مآ 
:(6 لمة 5 قعاطه]؟) هتمعن ذا .ع60300)هم عأممرمعع 


501016 عم 5ع؟ناأألمعءم)<ا» /[81]أأأم؟ ,17165لانامء 01 6ام530 (اهأ10 86 ,0 .1 
.8أأم63 عم 0785أأل600م)6 7200-08616056 طأأننا 3550018160 /اأوراقوعىعما عرروعهط 
.53 6طا ام 


مأ 765أصنامه ورأمماع/اع0 100 لع2ع]7أل 5ع أأرنامه وتعأقدع 1110016 156 .2 
6 لمتأوماعتايهم بمقأتاتم عط طعتطاا مأ تعصمهم عط 0غ عدوم طأأينا أمزعمعنو 
3 85 5ع أأضلامه ووأمماع باعل ,0ك .ع1010306)هم عألزمممعع-0أ506 2160160 
016م50010-66 300 لملأهمأء نهم ققأتاتم معمنيؤطوط ومتأواع رم عط5أ رعامطيا 
لا317أأاأم ,أقه امم ما .فصا ععلاه أمواكممء بإلأة؟ 85لا ع00ة هكرعم 
اين عمرنا ععلاه لمقأداع رمه لزأعأأزومم /الوماقوع2م1 علروقععط ومأأهمأء ,هم 
.1121166 50010-60011016 


اهماع اهم لنقاتاتم 6ط رعامطلاا 8 35 5ع أ,ألنامه ووأمماعتاع0 طأأب كم .3 
؟علا0 385002160 1855 602116 5ع1 نام وأقمة لأناه5251/50 عاللللا معطا مأ عاهر 
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عام 5310 تطاه عط أه أفطا بتزماعط برأطوععلأكعرمم هقننا وأرقوام عاتطننا ,5 أصنامء 
اع2؟ذ! ,أملاوع ,(1974) لمقتهم عط أه ومتمدأوةط عط طثأبنا ل58وممره© .7165 أمنامه 
واتطنها بحمتاوداءهاتاتم مذ معمأاععل عتاهاة؟ لععموترومهكاة لهط مهأومزوط 0م 
)6 فطا مأ 5ع695عم1 أموء]تصمونة 2808 20ص ذ3أعلا5 300 وأطقءمْ ألناة5 
طأأين دوأعاصنامه هط 04 .لإمهاتاتد عط 6غ لعأدعه!اة 5عع؟نام5ع؟ 01 غلنا500ة 
أطوأاة لهط وأرعوام ممه وألضا ,عن أتلمعمعنة بموكتاتمر أه 5اعنعا وها لإأعناأأواع 
واأأواء: عه 5أووط عط مه ومأكامقء عتعط) مز ,1974 ه16 علالأهاة: رؤعم أاععل 

:م80 ما .ممتاهد يهالم 


5 (مأوهة؟ موتعة طأناه5281/5 10016/! عطا مأ ممأكدعممعء ,علطلا قلطا أله .1 
وذعط) 10 رمتهوم .دمن أألمعمع ألقأعمة عه لإمرقأتاتم طأأن 25506013660 غأمم 
طاأين لم أهاعمرمء بزاموماكء بزاءرزة؟ كوينا 316 لمتقومأءتاءهم لالقأتاته عط كعأماصنامه 
لإلقغلاتم ,أقهم مهطا مأ عق .ع26 6008م عألزمممنع-50610 5ه إعلاعا عأهط) 
عأاطنام غه كلرره] ععطاه طلأنا لمأواعررهه لإأطوتط دقلا ,501016 عم 5ععنأألمعملاة 
.8أأمقه ععم عن أألمم6م)ا6 


ممأوع: وأع8 طأناه251/5ع 1010016 عا علأكأناه 1165أمنامه وقلأمماع/ا 0 .2 
؟أوطا 35 068056 10 3160ه2!!0 كأعولبط تعطا أه عتقطاة عط ععهدعرمما ما 0عل0مهة1 
لا85أأاتم 4ه 5غأق عأعط) رم1أ0ل20 ما .9560ع6عمأ ممأو5عرمع؟ 1ه معروعل 
مألمنمنع-0أ500 طأأننا 0ل81916زه ذدعا عط ما لعل0مع1 رمتأهم اهم 
.354 عاللغاا عطا مأ 5ه فطا 5ه/لا مقطا 


05 ذاعلاه| طواط ومأعمعأعملاعء 5و أءأمنامء ,رطوباممع 'لإاووتأوع:1216! .3 
م لوهلالاعط نملأواع001 عمعع/امأ مت قط علرتا ذلطأا عه جره ددا 3 أالمط 
01 583165 116 ,5ة71أل]نامه عذعطا ,0ع ,هأأمةه ععم 5ع ؟ناأألمةملاة عأاطنم «أمط 0ت 
6105م 001/610100 [1018 300 عن أأللاعم<ه /[0ة الم ما لمأوعمااح طلا 
1171 قلمأو6؟ عقا ما 300 ععطأه طاعوع ما 60أ3اع؟مه لإأوجم2اة /إأرأد؟ معنلا 


80 وألا5 0مق (88:ذ! رفع أعأصنامء وامحقك 81260 ]تلام لإاطولط هط 01 .4 

,31/6206 1/85 أملاوعا .6018م 50010-66000116 01 5اع/اة| 31/6896 عامط 

واع/اع| 2167396 اماعط مقطا 16 لعنالتاممه مهأداماوه لق وأطوءم ألناد5 و أتانن 
.18110 50010-60011011 01 


8 ,35لا 010أ1655م8؟ ,1185أ0نامه 191260 أألم كدعا عطأ 1ه ه085 هطأا ما .5 

طلا أه فتقطة فطا) معلصناط /مقأتاتى عط طاتييا ل216أ85506 ,أكهم عط مأ مقطا 

5 2!!069)80 أعولناط عط ؟أه عتقطة ع5 35 أأعلا 35 (ع5مع1ع06 15 60أوهمااة 
.5م06 


عأاطنام 5ه ذ5اعناعا عو23ع/21 عل/ا360 طأأأيلا 5كعأرأامنامك عامررود ع8 01 .6 

-10أ506 05 اعلاع| 30/6896 6/ا360 30 20ص أع3؟ذ! لإأناه رقأأمهه عم عنأألمعمرة 

عط اماعط لاأطهمرع510همه اتاد كهل/ا 9ز8/36 أ5300 .ع320 رمعم عأممممنة 
اليننن 


واعناع| نلاه! لإأعنانأة[6) طاانلا كع 1تألنامه عام5910 1186 1ه رلمقط ععطاه عط م0 .7 
8 ع4لامط3 820 3أ]لا5 2800 أملاوع ,قأأمدء ,هم عاناأألمعمناة وأاطتام ؛ه 
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05 200 امأووع6م68] لمععبتاع6 لعأذللاء 00نا16|3م00 5:00 00 ,5ع7]1انام0 
.06165 10 


3 فلاقط 10 180080 قعأعالنامه 921260]أاتلم لإلطوتط »18 ,أكهم عطا م8 .2 
0 530 منامو قوأكمْ لأناه5251/5 016ل110/! عط لإطعرعطاية موأفممعمم أل أهممأوع 
أ ق امن أهكأمعه عط معنا أألمعم)<ه بموأتاتم أه ععهطة طونط لإأأقمعمصطة 
103-60 همأ )هم /0ة الام آه 5اعناعا طولط لزاع داع طاأينا ,مطاهوم! ,أعولنط 
.600 واناممم 1000 ,عم 5دونرهم؟ 


هط ما لعنالتاممه 5010167 ,عم 5ع 7ن أأل60م© /80 ال ,وعأنادنامه 5856 ,0 .3 
.005ناهع10اق علاطيام هأأمقء ععم ععلذأأه لاأنيا لمأواعععرمه براطواط 


80 3150 13128116595أاأم 3/6896 مقطأ تعنلاها طكأينا 5عأنامياه© .4 
موتأهمأءل قم لمواتاتد عطا معو ناةط ممولأدأء 3550 وذ5مكء لإأمأة؟ 2 لومعمفارعمعاة 
.11206اعم أألزمومعه ملههة الههناه 300 316 


عتاطنام 04 ذاعلاع| 31/6806 6/ا300 طأأ/نا 5قعأ5ألانامه ,لأونامحة لإأومتاوعمعاما .5 
مععللاةصط مأطؤمه6131] عد5ععثاما مق عناقط 10 60060 8أأمهء عم عن أألمومعاة 
1 6ط أ0 عتقاة عط 00ت 6ه لله مإعتاءهم /نهأزاتم عطأ ممة ومأقدعرمع 
6م532 عط )0 34 ,تعناء نام ,لقأمم ع0 لأنامنة ؛| .256ه16عل 10 2160ه3|!0 أعولناط 
,2 مأ منامين ذأطأا مأ ل255118ان 5هللا وأطهم ألنا53 لإأره 5مأألنامه0 


عط أه اله ,وأطق8 ألناة5 01 رملأموعلاة ع8 طأأأينا ,1982 صأ رلعامم كم .6 
.8أأمهه نهم 6ن ألمعمعاة ع الطنام كه 5اعنها بزاه| برأعلانأواق قط معتعافنامه 6امحده 
مهذذأكاة2 ,وأ0ه! روأالاة ,اعقءذا ,أملاوع-دعقأصنامه ه5هطا أه تاعدع ,رمه61أ300 ما 
0م نقممرمه ,معنا أألموم<ة بمأتاتم ؤه 5اعناعا طوتط لإأعلتاواع لوطحولمعوام 0م 
للاماقط 0 كع أأاصنامك 0]؟ ,اانا .لأزملنا عطا ]0 قعهم ععطتاه مأ قععامنامه قاأمراة 
لوط 715عواة 300 505 ,أعقءذ!ا بأملاوع ,8أأمقه ,مم ععنأتلموماه علتأطنام 21/6896 
.6 6ألزهجمع 5000-6 ]0 5أ6/ه| ع 20/6739 6/ا260 


للأنامه طامط مأ أمعمامممم هلها ممتعمعمر أل أهدمأوة عط ,1982 صا ,لاالقماط 
روأ أهط1 .أمعلممها06/6 عألزمرمء6-مأء50 أن أعلاها قطا ره 58560 5و0أمناه91 
5 (للاها 800 طوتط) 5مأمأمنامء 01 منامتو مقع مز عن أألمعم)اة /[32] اام 
65 مأ أوناوة ع5ان ولأطالمعنت ,.6.أ رممأكمعمر أل أهدمتوع6 عأ طاأينا 8)60اعمه6 
مواعة طأناه5 لمق أددع 110016 هطأا رععم8م,ه1:ه6م عألرمممء65-6أ506 01 
05 5أنهم ععطأه مقطا مرمتاهعأرهاتالم ثه 5اعنها بعطولط لالأمهءةتدوأة مقط كو أنامنامه 
5 (منام1و عألامممءه-مأع0ة ولط عط8أ مأ ممتووع,مة] .10ملا ووأمماعلاول 66 
مأ أناط ,6]070366م عأمامرمعع-مأ0و5 أن ععروعل عطأ طابن لعأواعمرمه لإاوىرعلامأ 
0 لات طااينا 355069160 أ0ر 35لا لموأووعمع؟ ,منا0و عأورمرمءعع-5006 /لا| 116 
.6110112108م/18نأ 00م 07 6950585 تاتهمم عطأ 


159566 
ألنا8ة5 راعق؟ذ! ,أملاوع ,051062101 ععلنا لومعم عط أه لوه ه118 غم 


؟0 ذاهلاة! 206806 علامطة 0/6ه! 10 لعنالتاصم أت مهأذتلوط 200 ,قأالاك يواهم 
ووأمماة 061 :ه؟ هوو8م3/8 فط اماعط لإلأطوتاة 5هللا 19له! .مه )ةق ات 


4 مالالا سكيم لزهدمما .ع أرهطممر 261 


لموأثاتم كه واعنلها طوتط لإاأهمومممطخ لهط و25 ممأوع؟ مواعظ طأناه5251/5 
معممة أه كاعنعا طواط 200 أعولتاط ألاع0016700 عط8أ 01 58318 8 35 58ناأألمعمناة 
.قأأمقه عم 5عنره] 


رعلا لمعم عومع]عل آه 5أعناعا ينها لإأع/ة داع طااين ععأتأحنامه علطا أكودمممم 
.قأأمقه ععم 5ععم! لعج3 نزأمه عه1 أمهءة أموأة هنا ممأكمعأل أهدمأوع؟ عطا 


05 ]10 أطلقوءع أ أموأة 2150 5قللا موأفمعط أل اهممأوع: ه15 .4 
,هم 185ن]ألمه6م<ع عتاطنام أو 5اهلاها عوهع/اج علامطة ومأاقط 25 2616]1260 قات 
40 5أ308 مناممق قلطأ مأ كعأ,أمنامء موأكة طأناه5/ل7عأمدع 10016 ع1 .قأأمهه 
ععم معنأ ألمعم<هة ع تأطنام لمة ععبأألموم<ة لإممكتاتم أه 5اعلاعا طولط لإأعبالمهاع 
.8م60 


اها لإأ/ا لوقا طأأنا موأوع؟ وأكم طأناه51/5د5 110016 علطأ مأ 01165نا00 .5 
طواط لإأعناز نواعم ولاهط 10 لعلمع1 وذاق هأأمون عقم عن أألمعماء علاطيام أه ذ5اعبع| 
16ل لمعم طوتط عط طاأينا عكاتامن ععبويهل] .كعننأتلمعم»هة بمواتاتم آه 5اعيعا 
05 انعا عطأ ]0 قلعا مأ أموء اموأ 01م كهلا موأقمعم,أل أقممأوع؟ عط ,منامرو 
.8أأمةء عنقم عاناأألمعمره وأأطيام 


:016 طكابن لعأداععرمه لالطوتط كهنا ,501016 ععقم 5ع؟ د أألمهم<اة برق ]انلا .6 
ولط 3 و5أع160,عملاء 5ع أأننامه فطلأ ,10 5عى بأ أل60م<ء «مأعع5 ع أأطنام 01 005 
1/11 ع5 ,ركةأعامنامه عوعط وكا .3008 ممعم عألزممممة -مأعمة أه اعبرعا 
/81 ]لاا 156 طأأنا 8160أ25506 250 5ه//ما 00أ50605أل أهرمأوع؟ موأكُمة لأناه25)/50ع 
58 0هقق اعة؟ذا ,أملاوع ,رعلم ذا وأطا أ ,ودام .لروأقمعم أل عأ بأألمهملاة 
65أمنامه أعطلأه مأ عناتأوا8؟) ع]نأتلمعءم)<ه مقأالادر أه اعنها طواط 3 لععممعلرومرة 
.(110111816عم مأنزملامعع -مأع50 غ0 اعبع| طوتط 2 لابن 


,618166 301016م0-66أن50 لاوا طأأننا كع أألنامه واماووة ه58 ,0 .7 
]0 املاع 5أأ 300 216206 20/6 666 5ع]ن]أل60م»<6 لمهأ أائم 9'5أطهرمْ ألناج5 
.6 فلامماة لإأطهئة0510م0ت 5ععنأألموجيدهة علطتام نهنا تممحصممم 
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0 5أأ لعبامتاممه ديع؛ ععألامة ععم 5عننأألموم<ه لمهاثاتم هط ,1982 ما 
6 ما .قع؟ناأألمعم<ة والطنام 06 كعم عوطته طأأبنا مهنأوأه0 3550 عوومكه لرولزها 
800 كأ لعنالتأومه قأأمهه (عم 5م1610 360 ,ومأوه؟ وأكث طأناه35)/5ع 1/1001 
مأ عاتطننا بععصقمم مهم عأمرمومعع-مأعم5 طأأيا ممتاوأء8550 رعأهورو دلروزه 
8 8/35 100أ82128 زم أه عتناققعم ذلتطا مملوعمء عط قلأكأناه 5ععأأاصنامه 
مده بمهقأتاتص) معلئنط رمقاتاتد امرعمهو هط طاأين لمأوأءه355 بزاهدماه 
:8185م 658 10 20013050 ما .(طلأة مز مروطه 


مأ 7165أ0انامه طأأينا لقأل 5ع أتأونامه مدأكظ طأناه5 لمح )ودع 1110016 و11 .1 

0 ا أل لابلا مأ قعممهم عط مغ لنهوه؟ طتثأبيا لأرمي مطأ كه كأعهم مفطاه 
رلمأو6؟ هط علأكعأناه :وملطقدتموأتاتم طاأير 2160أ25506 5ه موأوعهرمعم 
أقكأمق 186 01 أ0لأتمممعم ععوعها همأ بإأمويها أأوكأأ لمأكه] مهم ممأودمءمم 
لواقم لأنامة/امدع 1106 6 ها .0618056 ها لقأهمم|اق أعولناط زمره امو 


260 5 اذأعه5 عط 06 أقلرنامل ‏ 1994 ععاوالالارمسنية 


5ع لعأطنامه 10 356ه 156 5أ مقطا كمأ أزنامه مولكة طأناه5/صعأقدع عاللألا 
أصقء اموأ 3]!55 35لا لمأقمع77 أل أهممأوع 6 رمه6األ20 ما .نرمأوع؟ فط علأكأناه 
عن ألمعماة طوتط عط طاأينا عربأألمعم<ء وأاطنام أه من6)أهم عطا ومناعع7ج دآ 
عأاطنام «9:6316 ولأعرة621ما6 5ع أرأزنامء لمقأكة 5أأناه5351/50 016ل ألا 
تعطأ0 دأ 8515م67أمنامه ؟أعطأ مقطا هأأمهن ععم 5م100 22060 300 185نا أ ألمعملاة 
عن أ ألمهمناع علاطنام ناها عط ,لإلمواأصمأ5ة .لهل ومامماعلاعل 56 1ه 15وم 
ما عقمطا مقطأ مملتأل8د أ أاتد آه 5اعنعا يعطولط 0هط ومأوعء عط مأ دعأ اأميامء 

.005أوع] ,ةماه 


عألمرمعمع-مأع50 ع0 وأعناع| طولط لإأع/الأواع: طأأننا عقتتاونامه ,1974 مز ,لإالهماط 
عم عناأألمعمه مهاتاتى عتعطا ومأموعممما أه عأطومقء لمممممة أمعمرمأولاج 
أل أ518نا5 معنلا عللوة عط أ عالطا 8أأمقن ععم قوعه1؟ 30060 لصة 501016 
رلعامم هط لانامطة غ١‏ .5عناأألمعمهاء أهمملأوعنالع لمق طالأهعط أه 5اعناه! معطولط 
طأأننا 2/2806 عنامطة 5ق/ها أع3ذ! نزأمه 5ع أعأصنامه عامم53 ع8 01 134 ,زعلاوبنامط 
لإاطهىة0510مه» عنعننا أملاوع 300 والا5 روتلها .قمعجمممعام ؤلطا 6 أععموم 
ؤلطا 0غ ل7قو6: طاثينا عامطياا 2 35 5عأأصنامه ووأمماعاعل ,15 عوهرعن/ا2 عط بنرماعط 
50610-000 300 056 1أأ00قمعاء/ ه911 مأء 1 هم /[2ةأتاتم ثه مععالهم 
هط أ أأق ,ععمقصط رمعم عأورمومعع-منعو5 كه اعنه! عأهطا جرع/از .113006 ماهم 
طأأننا ,عن أألموم<هة لإموأأاتم كه 5اعلاعا طوتط لإأعلالأداع 820 5ع أناضلامه عامريهة 
.0ن عط علامطق لإأطه,عل51مم 59لا5 3800 ا5:86! ,أملزوع 


اه بأمع ممم أة)2 عأممممعع-مأعه50 أه اعلاعا اها 8 طأأيزا كع تراونامه ,ها 
850 واتطا روأأموه عم وععره) ل60مم3 لمة قأتمقه ععم د5عرنأتلمعمة /مهاثالم * 
ع0 عزعللا ركع]ناأألمعم)<ة أهموتأوعنالع لحة طالهعط طأتننا 0لع)2أ6 2550 لإأعنانازومم 

.85 ]ناأألمعمعه /مقأتاتد أه كع ناكقعمم تعطأه طأأبنا لمأدأه3550 لإاعوماه 


15278 

أمقء 5 أضوأة لععمولمومناة 580 3ألا5 300 3أ6ةئ8 أ0ا58 لأأوط ,1978 بر8 
أملاوع طامط بأقه امم ما .صمتفلهعارقأأاتم أه عمتوهل علاتأواعم رأعط) مأ 0688م 
56/61 .لوأكمعلمأل ذلطا ما لرهوع؟ طأأنه عوأاععل علاتأواع؟ ه لعممع]]ية اعق؟ذ!| 300 
.686 روأ أه هداق عدعنلا كأمعمرمماعناعل ععطاه 


مأعطا لعمومنوصأ عو ألأه5 ععم 5ع؟ناأألمعمعاة /0ق لالم ,1974 م1 أعقادمه هل .1 
ذأ .5ع؟ نأ أل ممع أمع مرمرع لامو أه كعميزا ,عطتأه طأأننا ممتأواء38550 4ه ععروول 
.ممأوة؟ موأعة طأناه5/أكدع] ع1001/] عطأا مأ ,فطأاكن؟ معناء 1600ماع 5قيلا لعلأهم 


8 مز وععناأتلمعمعه تمقاتائدم كه ذاعنعا طولط لإاع/اأأواع6 طاثن كعماويام0 .2 

5ع نا لمعم لمقأتاتم «تعطا معمنطفط مملأوأء8550 عذماء نإأرأة؟ 3 لعممعلرعم)اع 

0 عرقطة 3 35) 185ل أ01لمعماة أللقلطمرة/901 أ9أ0 لم3 (طلا أه عتهط5 8 35) 

مقط اله مهأككاد5 300 ,3لالا5 روأطقءة ألنا53 ,أع3؟ذ! بأملاوع ربعا ذلطا بر .(طلزة 

لااطوتط عط 16 علتاداعم معنا رطواط ممع غهطأ ععبأتلمعمناة رمم تائم أه ذاعبه! 
.7165 أرنامه ورتمماعناعل ]0 منامعو 1260قا لامر 


11 عط مز معنا أألصوم<ة بموأتاته كه اعلاع! طولط 3 طأأنا 5عأأمنام0 .3 
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4 عاطة 1 
ع اهدهع 6-مأع50 لترق دمرمأأقعاعه تالالا كه ممأأناميع :ل مايا5 
1974-6 ,ترمأو مذاعق طأباه5/)عدع 6ل11100] 56 دمأ عمعمفصموكروم 
(165مع5 رماء3؟) 


عناطسط 006 5010-6 مملأهد ارقأ الا لاألرناه © 
15ل مهمع وم 

15274 

7- 035 131 أملاوع 
043 177 2.41 5361 
13 8- 035 وأطقمم ألناة5 
0 - 043 0,4 511 
64 - 0.01 47- 101 
3- 0 - 030 لهأوللوص 
032 - 004 9 - وعوام 
1578 

75 - 029 0,75 أملاوع 
025 1,5 205 ا6ق 5 
121 3 - 065 وأطقمم ألناج5 
4 - 058 119 ينات 
1 - 07 73 ايا 
55 - 82 - 09 - مقاوللوم 
34 - 035 0.93- 8168 
1262 

42 - 0,19 007 أملاوس 
35 - 1866 182 اعقروا 
32.1 0 - 065 طقنم ألناة5 
0 090 080 لانت 
6 - 0 - 00 ليا 
045 - 114 - 008 مهاونلوم 
0 0,49 0 - مولام 
1966 

1 - 012 02 - أملروع 
0,9 133 5112 أهق5ا 
3.41 92 - 101 وأطقىة ألناة5 
3 - 081 2102 لنت 
39 - 2 0 - 10 
7 - 144 - 0,9 مهلولاوم 
0.01 0,7 1289 - هوم 


0:01:11 


ممأوع مواقة لأناه5/أ5وع 1/0016 عطا ما علالأواع 2:6 دورمهد رمانج :وأولم 
.6ا0الا 3 235 
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أَوأء50 عط له أقل6نامل 


3 عاطق" 


4 ماد ألا/ا/ تنام 


416ل أمعصام ماع60 عالرمصمعء6-وأء50 أه عورم اكد2 :/ئ3 تلاق 
مأتمد0 عو 5عأنا أل رومع عأاطنه ممه عه سأ لمعمدع بمهازاتالا 0) 


مومع 


اننا عالمومعءع ماع50 2 بمهأ الا 
65 لال مومع وم 
#بإكللايا اليلد #ييلليا اهاه” 
نأل دوماع لاأدبده© ودأألمومعع بوامسمن 
منه © وامصد5ة مناه وامصوه 
152- 52 - 2,5 21/4 
030 125 1133 4.35 
207 2.14 07 08 
041 4 - 182 185 
2 - 42 - 024 1 - 
56 - 7- 112 0,92 
04 - 0.18 006 - 0 - 
3 - 7 - 168 158 
0,1 040 4.8 33 
2.7 3.3 137 163 
075- 3 - 267 . 2.63 
8 - 35 - 25 - 7 
044 - 1 - 044 0.41 
041 025 0.37 56 - 
54 - 6 - 126 101 
002 - 06 - 408 4111 
5,81 6.42 039 1.02 
003 6 - 2.4 2.34 
1 - 8 - 005 007 
40 - 4 - 0.4 0.1 
020 000 036 04 - 
25 - 35 - 069 056 
054 138 2.51 2.49 
5.52 466 050 لعدكل 
56 - 075 - 2.1 211 
0 - 0 046 05 - 
04 - 3 - 099 0,1 
040 055 35 - 1 - 


(169ه0ه5 :مأ 3؟) 
ادناه 


1274 

أملاوع 

586 

وأطقمم ألناة 
ينات 

نيا 
مهلولاوم 
8063م 

118 

ملاوع 

لنحينا 

ةأطة8 ألناة5 
نت 


4 عماصالالا ساسم ©1002 .8 امعطم 257 


2 عاطة1" 
الداع معنأ ألمهمعع بممازاتلا كه كمععاج2 :بمفسصيد 
قأنمة© عو2 هعد ألوم<ع عتاطنه لمق ألوترمماعك2 عأممصمء8-ماء50 10 


(165م0ع5 رماع 3؟) 
ءأاطمط 5000-0116 لمهاثاتالا تحدم 
65 نأ لمعم روم قعنأألمعمعع 
ابإدللنا هاه لمقااالا ل108 


لم2 لإلأونام عنأألمممع 2‏ انمه 
منامء6 ___واممه5 مناه؟6 ___عامدة5 


1914 

2 - 092 - 002 021 214 أملاوع 
141 2005 163 144 4,35 إحيينا 

2.6 2.14 125 138 0 وأطهىم ألناة5 
3 - 4 - 065 075 185 منت 
1 - 2042 06 - 0,02 1 - ونيا 

4 - 7 - 4 - 65 - 02 مهاذالوط 
0,42 0,18 44 - 05 - 0 68م 

1978 

2 - 7 000 004 158 أم/روع 

141 040 193 1,4 33 ا©3 5 

266 3.83 10- 1 - 2163 وأطقىم ألراة5 

3 - 3 - 060 068 263 5/8 
0 - 5 - 3 - 1 - 7- 10 
4 - 1 - 7 - 7 041 لهأو اوم 

083 025 35 - 3 - 6 - وام 

1902 

7 46 - 07 - 4 - 101 أملزوع 
0 06 - 186 182 4.11 ا536 
440 642 092 - 144 - 102 وأطقكم ألناة5 

8 - 66 - 061 0,4 234 5/118 
7 8 - 1 - 0 - 007 103 
7- 4 - 13 - 1.1 051 مقادلوم 
0,32 000 026 05 - 04 - يليك لها 

1286 

8 55 - 000 004 096 أمبروع 
142 ' 1.38 087 104 2.49 لداتيدا 

266 466 4 - 144 - 183 وأطقىمْ ألباة5 

0 - 5 - 0.59 0,4 21 نت 
02 - 0 - 0 - 29 - 05 - نا 
02 - 23 - 3 - 136 - 0,1 مهاوللوط 


063 055 066 0.41 41 - لحنت "لها 


.ااا ص يبب حبحب يبيب سب يي ست 
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05 عام5310 05 منا10ن ؟ناه 101 لع أنام امه 50اة عععللا 50015 1م0أ30] 
موأكظ طأناه5351/5 ع1لل0 ألا لمدعءلكة طاعملط عطا مز قمملقأهم عد5مط) م1 عبأنأواعر 
.(4 عامة1) عامطلا 3 35 ممزوعر 


عط تعلنه 5عأنأصلامه 6أم530 ؟آلناه ,10 9105م 52[06 علطأ وماك أ:173اناة 
:مم 1974-1986 


1574 


016 3 5عأألانامك ولأمماعئاء0 ]0) ,(1974) لمعم 186 01 ومأموتوعط عطأ ام 
:1 عاطة1) 


067 تاأثننا ممتتواععرمه علقأنا ومتاهط بأعرتاذال عععة دععباتلمعمه بمعاثائلا (ح) 
.مع لرمماع/اع0 0106 1م0ع-5000 ]0 65]لا5 3ع 


8 »6 عامطروة عط أه لم801 ]الم أكمم عط ,13 لإط هنا اع8,وا (ط) 

© أ الث .53/5438 300 ,3أ36ئ8 00[1ا53 ,3أ]لا5 ,أملاوع لام لمللاوااه؟ 

أ0 18,05 مأ (5]8003105 لأرملالا لعنط؟ لإط) 20/6896 ع/امطج عرعلا 165 اطلام 
.11085 لع روذعم نأتلمعمء بمهاتالم 


مأ 7308ع3 للاماعط )3اللاع509 عرعللا وأمعوام 300 هأله! ,أكهتاممه ما (ه) 
.اهتلالد ع8 ما كممتأهعمالح ؟أعطا أه كمع 


2/620 82 ,عولط 1560أ8أكناة وأتعولمة 0م30 وأطهيمْ ألناة5 راعهرذا برام© (0) 
لاأل 708 300 ر5ع]نأألمهوملاهة علطيام 056ع061-ررمد أه ذ5اعيها 


الاماءط 4غةلاللاء 50 80وو2١‏ وأعواة 0مة موأوأكلوط ,وأطهعم ألناه5 (6) 
660011 -ملعمة ؟ه0 ذاهلاع! رأعطا أه 25مع1 مز واوطاياا 8 35 5ع أعازنامه ومأمماع نزول 
0611 


56 300 185 ألنامه موأكم طأناه52516:8/5 16لل ]اا عطا طامط ,عجرن لطا ام 

لمق لامر 05 0685م ؟قاأصأة برارزة؟ قط لما وصامماعنعل معطأ كه كانهم معطاه مز 

5 امو أروأة |]56/6 .أمعمرمماع/ا06 ع أمرمومءة -ماعموع نأ ألمعمعرهة 
:0/6 ,اناع00 010 


,أ «الاوع-مععنا أل معم)اة لرمةأأاتم مومقمقعلاة مهطأا عمعطولط طأتبي وو ادناه ,1 

5اع/ع| 7668560 علاهط 16 0علمعاسرروأولاوهم 20 08لا5 ,وأطوم ألناد5 ,اعت ذا 

/ا1ةأأاتم عمعطونتط طاتيا 2460أع3550 وعمو مهم وءأومومم»ة -وأممو 014 
.(ممتأقاناممم 1000 67م 50101675 06 ,قطوونام عطا) دعوم ممتأمماءتايهم 


مقطا ؟قلااها ومأعمعلمعمة ,وأنقواق لمج وألهم! ومتفناعما روم لمامنه2 .2 
25500200 هنأ أأومم 3 علاقط 10 0080ع1 مضأأه ,ةقلاتم كه واعيها موورواج 
20 أعألأوة ممعم 6ن أألمهم» هلالد لمه مأأمهه مهم 5هممم) لمممج موقط 
الهعلاه طاأينا مهطا معطلهر 8 أأمةء هم قععناأألمومعاة مولأوعنلهع/ط أله فط 
.1118116 50010-6601101016 مأ 70762565 


مأ 216 ممتاهماأعتانهم بمماتاتم 6 لأأننا 355008160 ممع ممعم مهدا ولط 
6 101 5500081 31/لا 5010 عط 10 6305مم2 ج5أق دوأناصنامه لوعترها اام ينوا فطة 


4 6 انلام اناق 


لا©000ل .2 أعمها 


1 قاطة]" 


8 


هع 5-6أعه50 3010 85ئأ00اعم)<دع 6016111116111 01 كلمعلاوم 


4 ,65 اناه © ولأمواواء تأ لعدرمماع ع0 
(15لعأ7أعه» لمأوم 26و28 51850310160 ,رمه501أه؟ عاقستأمج) 


ها لتنا 2م متنا 

وماوة. -50010 لمهاتائلا عتاطناط 

ل تتا لمومعع [لمموعع 
معممممومروم قاأامة © واطقاءة/ا 
001 07 010 *0,94 م63 معمعع أودحملاأممبالع 
005 016 0,08 +091 قممممما هأتموت عوم 
06 - 020 011 091 م02 ل0نوماع طاادءلا 
1 000 +0.98 007 ملاق زوع بمهاناايةا 
4 - 005 ,05 0,4 ملات إماع امع ممممع »مق 
025 06 - *081 02 - أع و80 /إماظا بمهانائلا 
0 1 - +*0.60 054 ,لم5 إماع مانالا 
021 0033 *0.50 045 قاامة© 5معهعا 00م 
6 - *0.86 02 - 025 ما ممم ووم ع5 
3- “086 05 - 04 - 16 بوقروانا 
005 *0,79 - 8 - 0 طعدة؟ إموط هوم اند 
02 - *0,72 004 *0.54 هاأأمة0 / كنعلاع68 71 
0 - 7 - 007 001 األهاءولا أمواما 
07,2 40 - 08 - 0 860 مكملا ,هم ممص 
+061 06 - 042 038 هأكث 1/1935 
16 1.69 320 5.38 5الاام/الاعقاع 
65 23010 
0,9 021 214 92 - أملاوع 
008 144 435 125 لحانيدا 
3 - 18 - 058 2.1.4 9م ألراة5 
1.17 0,75 185 64 - 52 
136 002 1 - 42 - وألما 
2193 5 - 052 7 - مهاوللوم 
034 05 - 0 0.18 هوام 


لسع اسم بيب ب ب ب 0 


010 51/90 اناا :00ه؟! 0312 .5أ5لزاهم رماعه؟ لهثهام تراونوأامه مه 82560 :وماملر 
٠/3/1005 5565.‏ ,(5علاأرورم لولاا تممأوطاطمةلالا) عوسطأفموصيع ادوم5 لصم بمهاثااالة 


254 65 أناعه5 ع8 4ه اأوتسنامل 4 رعأاوالالا/سناية 


هم 18907675 11) ,اهمض أمقكما (6) ,تعطعوعا ,هم ممتأداناممم هموق أممعة (ل) 
.لط أقأتم5ه! ,عم 00ئ1داناممم (و) 300 قأأممء 


(2)روام لمق اهممنوة 3 (3) :80060 عرقنا ذواط8 301لا أهمه200141 مب 
5 أصنامه موأكظ لأأناه5 350 موعأءكخ طامملة بأمدع 010016 عطا ومتتدتتمعءم]]أل 
5ع 0 لاط لعون (2عمعموامانا ؤه اعنها مطا ومتاءامعل واطوايه 3 (5) لمج 
علأممعاعل مأ لعلناعما عونلا عاطهأد/ بعرزه] ع1 .5م31 أناممم عأهطأ أقمأدوج 
قلقم طارملطا 300 مواعظ لأأناه5 ,مععاودع عا1لل1/ا عطا طعتطينا م ععصصهم عط 
5 ]3118| ع1 .ل1ملا ووأامماع نامعل فط©أ أه أدع, عطا مرمع؟ مأل عو نامنامن 
1 لم أواع 6 5ع "نا أألمعم) /[1ق ]لاما أمعناة أهطمننا ما عرأمممعاول 15 لقلناعما 
.180015 (لهمرع»<هة ما لعومممه 35) أقممعاما 


فطأ أه 706051605أل (مزقم5 فط دلامطة (1 علطو مرق لهم ع لتأهاممدع رمع م 

6 5عاطومة/ا اهنال أ/األمأ عطأ أه اعوة طعتطيةا مأ ععممهم فط 65أهع ألم لمح 5غو0 

5 ؟آناه؟ ع5أ أه طعوع ,روغ .5لمأكممعو أل ع لاتأععمدم عط طثأبنا ل816اعرمه 
.1160م 6هللا 5أ5لإأ 308 ؟مأعه] أمعرع] ]أل أورعاع5 لع أرروقيرة 


.(1 عاطهة1 مأ 85) 260/إ/208 ؟مأ13 5ق/لا 2165 أثانامه 01 عامصقة أهأما قط أورزع 
]أ علأصمعاع0 ما معاهامع0ن معلا 5أؤلالةمة 65أ86؟ |30010168 لهقرقلاق5 رأعرولز 
116 نألامررمععة وأعوذا5ع ]نأ ألمعم)62 بمهأتاتم مأ كعممع ]أل «مزهم لامج 
أهتاتما عط جره 560هط ,لإالهء7اع6م5 .5علمأونام ]0 دووأمنامرو -طناة 10 ل5160لناه 
© 1]185انامه ,3101560)ا© 31:5هلا 56) 01 طعد3ع 10 5أأبا5ع؟ لإتأويامه ااه 
مقطأ 016816 50065 (مأ3؟) لطوتط 35 560165 ؟مأع2؟ أ0 15أ085 ع5 ره ل0عمنامو 
300 هأ ة3212] لالم أ0 1005 مأ (2610 مهط ١655‏ 65م50 :ماء9؟) اها 01 (260 
.61017131168م عألاملامع 5060-6 


طناة ؟ناه؟ 16 01 أعوع زه 0ع7رمأزعم عرعلاا قعؤلااةمة ,ماع19 أهمه80011 
لنه؟؟ لإلأصهءأصوأة لعرع/أل 5ع أأونام ععطلمعم عأمطا ]أ عمتأممعاعل م1 دووأصنامو 
لا1]687 أ 01 18205]م ءأع5ا 10 0هوع؟: 7أأأنلا 5ومأمنامرو لاكأصنامه مرع15اه 
]0 .101113066عم عألزملممعع-0أ506 300 معنن أ ألوعم)<ء علاطنام بعىنأألمعم)اع 
؟مأهع0ن 5ع(مه5 ؟مأعة؟) مم06أ28,هأتاتم أ0 5اعنعا لطولط طاأينا 165ألنامه بعامحرقناة 
لاعطأ )أ ممتممعاعل0 0 لع2إ1أ203 ماع82 عرعنها (1 عاطة1 مز 2 «مأعو مه مر6ج مقطا 
ءأاطنام/ع نأ ألمعماء لإ(قأزاتلم أه 5معع))هم عأعطا 6غ لنهوع؟ طأأبنا 0116260 
230 أنة ادم كه 5اعلاعا /ناه! طأأنها 5عأكأصنامه 0زه؟ 8أأم63 هم 58 أألمعم)اة 
© وألامممء0-6أ500 0 5اوناةا طوتط طاينا كعمأمنه ول لإلمواأواك 
6 م1 لنهوع؟ طأأبنا عممه هرهم عأحرمومعع-ماعوة ها طاأيها عومطأ ممم؟]؟ ع]]زل 
5ع نا ألمعملاة عتاطنام مأ لقأواع؟ مق دعر نأألوممناة ومواتاتم طعتطي مأ ععصمقم 
امه :هم 


هط 6أهء ألما (3 لمق 2 وواطو]) (5)دوعرمعة (مأءة؟ لناحناهة ومتأأندم, قط 
ملقم عط أه طأعوهة ره 65م أونامه عأمط3ة عطأ 5ه طاعدع 5ه ومتكامقء هناتأواع 
.8 علطا مأ دلمع2) 


4 عماللا نكنم لإ6مهما .ع ارعطمم. 253 


6 7655ماة 65م50 ع1 .33165 أهرأوتره عط مقطا رعععناقدعم عاطؤلاعم 
؟ماءة؟ عط أقطا بأنعممعم عه بالقناو عط د5قع5ىمم 5ه امع تأعتطاينا 10 معروعل 
100 /اة 519850310 300 2610 05 مقع 3 علاقط 560765 ؟مأن13 15 .5هطأرزعوعل 

01 006. 


طعقع 10 5عم50 ,ماع19 لجة 5رمأءة؟ ؟ه كمه أأقأنام درمت عطأ لإألهده )6م060 
15 معاماأعملنم 3 ومنتون (1992 ,ءعطاا8) لمعم عععننا لارأؤيالما 
5 نامك ولرأمماعتاعل 110 ]0 عام53:50 2 05 000515160 0318 ع1 .عنالمقعمم 
05 لقعلا 356| 58)) 1986 350 1982 ,1978 ,1974 :5أة/معأمأ موعلا كناه؟ زعلا 
.(29ل عاطقمومجرهه عأطواأه/اج 


أ لمعاطمرم عط ودأعلزاهمة ؟0؟ ذ5أذلاا30 ماع19 01 ع590أمة201 ع8 أرمطد ما 
560 ,ووم ألما عأأومم نرم عاأرعل ما بواتللطج 5'لمطامم ذنطا مأ لإاعويها 5عذا لمصقط 
/ا31/ /[108 65أأضنامه بعامرروهناة عه .قعاطةأ2ق/ا أه عو31/8/3 ل0قأأوأعنة همه 
لمع5مممه 35 معلعناط لإتقأتاتم عطا مه ومكامةة عأمطا 10 لتدوم طاأبن لإاطومعلأكدمه 
05 5536 عط عه رؤ5عع نأ ألمعم)اة /صهقأتاتم 9أأمدء ,عم مه 0ع85صط ولتكاصق 3 10 
6510 18012000أاأم 2 ولتادعى نز8 .أعولباط عطأ مأ 5ععناأألمعم)<اهة 'مماتاتم 
5أة/ا|أ808 196107 ,5ه ننأألمعمه لإنهأتاتم أن 5ع مدع 3105 عطا وللأه:مممممأ 
101 851281150 ]ازمر آ0 عأناقوع5 مره ومكاعام لاأيمأتطج لأمناج 10 5ن ؤللامااج 
؟مأنة؟ لاط لعأقعقء ووأومعمر أل مه )ةع لمقاتاتى فط؟ .5أذلااهمة أمعناوةؤطناة 
أ8مه0لأقم أه أمعص تممه 0 علالأوء ألما عتمص عط لانامطة ذأؤلالهمج 
لإقق ننه 3508 اع طونامعط) لعدتهاه أهطا مقطا لموأتاتم عط ما دمععناموم 
:عع ما لعأقع7مامأ عه عبنا لتقوع؟ ذأطأ ما عأناقهعم عاوداة 


8 لأأينا لعأعهعاما علاقط مع نأتلمممعة عدموقعل طاعتطييا مأ معصمهم عط (1) 

5 لوأأمهعع كما قلطا معمطتعط»ة (2) أمعمرمماع اقل عألزممم50010-60 )0 5عععمرم 

16 رععلناعط كمملاع3غاما عذعطا دمأ كعومعرهع]7 أل (3) :عونا ,عاه لعومقطه 

5888 ؟ناه 01 متأنااملاء عطأ (4) لإلأمهاءمممم] 2051 300 ,كومأمنامرو لاتأصنامه 

-50010 ,عن أألمهم)اة ع5معاعل أه 5أعناء! علاتنأداعء معطا ما لدوم طاأن كو أاصنامه 

(1003هنالع ل0صق طااألهعط 4ه ووأوألاموم عطأ لمق أممصرمماع باعل وأومومعة 
.561/165 


:88لا 5أ5لإأ308 عط مأ لعلنااعما ععاطولرق/ا 16 


5 أ0 5206 3 35 68 ]نا أألمعماة لاله أتائم (8) :عواطقامهلا برق أذ 1 ألو 
06611 أقتامعه عط مأ متقدا عع نأألمعصه مهكتاتم (ط) بأعنمممم اهدلاول 
6م 107065 81060 (0) 200 ,غألادة ,عم 5هعنأألمعمناة رموثلاتم (ه) بأعويط 
1 .8أأممهء 

67م 0765أأل65م)6 أهمهأأهعنال» (3) :معنأ أ لصومدع عألطربظ ,لوق 4 ذا الاءمصملم 
(061605 ومألساعما) أهأه! (©) 300 ,قأأمهه رقم 5عنةألموم<هة طاتدعط (ط) ,وكامههء 
.أتنال20 أقوملأهل! 5دم,ة وز عنقلاة دعر أأل مومه 


رع7همعه| هأأمهه ,عم (2) ممق ركوط عأورمومعه-واءه5 أو وورنمووال؟ 
,316 لإعورعانا (ه) ,اممطءة مز 000 اناممم 396 اممداءة5 هوطأ أه ووقأمعم رهم هطا (ط) 


252 5065 أوأعه5 عط كه أملونول 4 :روأدالالا/ ايام 


5م 103153 عطأ )0 الاءوأ/زع/ا0 0هه]ط 3 أعن 10 300 أمأمم وملارواد 8 كم 
أ3أ500 رقع "نا أألمعمه عدمعقعل ممع ع0 متطكمه داع عام معطا ومأعارعاعهروطه 
(1)لع 3031/2 ؟3010] عاعلا ع70710806معم عألرمرمعع-مأء50 300 5ع أن أألمممعرة 
5 ؤألااة30 ,ماع88 5أذلزأة30 248ل لرمأقءمامعه مأ معأة اهلألمأ مق 5ق بإالهصمصمع 
لا قعاط9أهنا أن عطلاناه عويها 2 كه 5ذممقأداع مم عطأ لإلباة م1 :نهناتاعوزطه معرطا 
؟ماأعة؟ طعقة تأطاأننا دعاطوزه/ا أهطأ اعناة 5مأه2؟ مامز كعاطولمقلا عطأا ومأمادتاك 
5عاطقلنةم هط 10 ونأل1مع36 ,ماعة؟ طاعوع أعرمعامز ما بلع أواععرمه لإأطواط قرح 
55 للان؟ 3 لاط ١31136165‏ /إم30م 013126اناذ 10 300 :أأ 10 ووأومماعط 
.(1970,اعمنصسه) 


نأعلل؟ 8 35 6اأطول,ق/ اعهع 5عو5ع2من<ه اع7500 5أذلإاةم3 ,ماع8؟ أهناذنا 56 
6 10 فناوأصنا ,مأع3؟ 2 لمق 5عاطوأرة/ أوهزعناء5 10 تزملزكمه 5رماءة؟ عط 01 
:ع اطوأرة/ 


زنا + ممتاممزة + ....+ 222زح + 151زه ع زج 

حيحيلنا 

33 5800201260 لاز علا > زج 

5م313 عط الت 10 1300م 5ماع9] )0 تعطلريام مط©ا ع ور 
زج عاطواة/ ما عناوأدنا ,ماعة؟ علطا ع إلا 

١ 5‏ ١مأ30؟‏ > أزج 


6 05 تاملأناطأناممه 156 300 الهثاة عط 501010 ,ل ,5ماعة] أ0 'رعطتانات 11 

661 ,أزة ,5و0 ألة0! ؟ماعة؟ اهنال ألما عط .الهدرة 6ط 50اة لأنامداة 15ماء3؟ عناوامنا 

5 هاطهأق/ ططعوة 50 (أ50018 لزعلا ,0 عنوا بعلا رعطأأة ع6 لأناملاة عاطولرق/ا طمه6ة 
.1801015 01 لع طلمنام أ8لأصام 3 ابا 2550012160 


© 10 13166(مم(ممة 35 ا7006 5أ5لز|308 18010 5أطا 034 أمقالاة هط 10 
5هاطةة/ .لماع ألاء3 66 قع 6/ا360 513160 5ع/الأ6ز00 156 ,5800 21 لرعاطمم 
لاه طاعقة طأأنا لمأواععرمه لإأطواط ع0 ما لمع) ,ماع18 ه مه كدودأل05! طواط طاأأبنا 
5 56 10 1600 811605م 159أ90! 53506 عطأ علاقط 001 00 1526 65اط33 800 
05 1065أ2390 6 10 ووأل1مع30 لعأعرممعاما ذأ ,ماعة؟ طعوع .لعأواععرمه راطوتط 
.]أ طأأنلا ل180وأء2550 كووألهه! عطا 


أقمأوئه 858 ,لصقط غ3 لمعاطممم عط ,10 نإلأمة1أممممأ ععمم ومهطععم 

طعوع .ممتأع ماما آه 55ه! علكأنا طأتا ورماعه؟ ع( برط لعموامعء ع6 موه 5عاطولره/ا 

هط لوقه 560165 130101 1656 :ماع13 حاعدع 106 ع5001 3 5ع ل/اأعمع؟ لالأحنامه) 695 
:(1987 ,الأتا 0م عموع) 25 لعأنام رمه 


مدماط... + 222غط + 01121 ع مر 


اناا مأ 358 500165 ]3610 .كأمعأء 60610 56مع5 ماع19 عطأا ع3 زلط عرعطابيا 
.101/5أ10 1584 5أ5لإأ 30 (1994 ,55موصق) عع (وأوأه0655100/06و8: ع[ مأ 0ع5نا 
ع0 وروأعرعط1 316 لم3 عمرة ذهع! #لاقط 50085 12010 عقعطأ أوتعمعو وا 


4 معا مالالا شيم لإعمهه 1 .ع أبعطهممر 251 


لإطعرعطانلا هم أمعأذأعهمه 3 عع أهتأكممجرعل اععقعدع؟ علطأ لإألهءمعممع 
أناأدةعععناة ععمرم عط لإألهناةنا-عةأصنامك ل1عمل/الا لرنط! 01 ك5مناهو متوارةن 
لمقأتاتم ها لعوهومع عدمط1ا عه ,لإألدءأألامم عاطهاأة أ5هم ع8 ,لإأمهءأمرمممعة 
5لنامه 15058 .0159ل62م5 /لهأتاتدم لنم؟؟ كأاعومممأ علالألومم علاأبعل ومتاءن 00م 
ودمكاعها عه عاطقأ5من لإألهء أ أأامم ععمم ,لإاألهءتأدرمهمعع الاأووععهمنا5 5وع| 
0 قاعملا عألزمممعع علالألومم لامق علاأربعل 0 أنه لإتأذنالمأ كلاق علأقعمرمل 
.1185أ601م© 066056 


عألمممعع علطا نه ومتلممعمع0 طععوو5ع2 غ0 لالط 5أطا منا ومأمرياك 

ناما 5أقتامقتطك ]0 انام 3 12/6 10165]أ6110م)<© 06160586 ,أمع لمر أنامة 

8 (1991 ,أقة//) لامزمممءة أهععمعنو عطأ ما فأعهمما المذمهق) لافطا حاعتطييا 
:عل نامما 


الاء06 قأع616 رملأوء0!!ة ععانامقع؟ .قاعة1؟5 وممأأوعهالة وعرناموه؟ .1 
5ععالنامةع؟ هأوع8||0-ع؟ عه أزعلاأل قععناأألصةم)<اه /[31 ألألم مأ 565ههقهمما معايين 
00 185]نا ]أل معمتاع أأاطنام ,أمع55أ5علاما مؤذاأنااء علتأة 0006 ممم لإوبناج 
-000 00 0085أ 6001م ألانامع30 أمعناء لمق أمعطادع مأ أهأأمقء أدرع را تازعلامو 
.قأنامطا /[1ق) لالم 

5 نأألمعم<ة لمقأتاتم ما قعقوهععما فاعة؟6 موأغهج أالطه]] وءناموهوه .2 
:1016| ووألاهااه؟ ع1 داوناهرطأ 5و7أ/ا5 عتأق0008 عممعنا امأ 10 لمأعهماهة فرع 
أوأ500 6طأ مأ 10076356 30 ر5ع<19 /200111008 ,قوع ألارعة أوأءه5 مأ ممتأءن له 8 
.ةمأ 300 ,316 أونامهوأل 


601 مه كأعهممرأ مناهط قعنأألموم)ة لموأتاتالا .كاعهة8 ه-مام5 .3 

01؟؟ اأناقع؟ /ا103 35 أعناة) أهأأمهء 0130تاناط مه كأععلاء ])م-رامة لأونامعط! طاامرو 

05 إ]الالأعنال0م 116 مه 300 (لمنا28 ةلمم لوج ممتأهع يلع ,رومتملهما بمملتائم 
.(5؟ 1530516 لإووامصطاءة؟ لاط لع501/10م 35 لأعناة) ألزع ادعام 


60 انار 0نا تلأألنا لالرمممعع مه ما .قاعه؟5 لمقصهط مأهوورووةم .4 

لا1 انام 0 0610370 209169316 068560ممأ ,لاأأعهمةن ولاعت لمم 

لإأأعومهه 0 158 8 0 205ه1 5أ11 .أنامأناه لع5هعمعما مأ أأنادم الأنا دعربأتل مهمد 

5 657061 (أ 15018358 30 ولأعنالمأ مانا مأ ,8]65 114م/م لمة موئناه2زائأن 
.لاقم الألامرو لمعا-ومه! تقطواط 2 مه لإحرممءة عط ومأعهام باط 


1565 أمع]7 وملأهاناناءعه3 أطل عط1 مأعهة2ع مه غهاناوباععة أطوم ,5 
مأ عاطوأناط راج 0ولأةانالاناء30 أمع0 05 0032766]هم أمعررناء ده أعهمممأ فط 
.2608 0 568/1685 200 0005و مهأتاتم أه ممتاأةأناو20 )5م 


اا 

2 3ه غ00 5أ أ 15ماءة؟ عذعطا )0 كأعهمم! أ أه عتنائهم ومتاءأقممه مطا معز 
ممع ععلملط عه عأمممممم ااأللا كمعن ةأألمومناة يهالم عوطاعطي أرملمم 
0506م 05 60016أناه أ6م عط 15 طالرامرو ممم مه أعع لاع أهوة عط .طابنرهرو 
4 116 .5أمعلضهطاء 5نامأ730١‏ 8 أوناهر8 لعلإع/اممه كأعهمما فالأهوعم لم8 
ينا (أوناما 300 5ع أنأونامه 302055 عه ]أل مأ برامكانا وأ ممزممأناه 


250 ءءء 5 اأوأعه5 56 4ه أووىتامل 4 عع 1م الام اناق 


ؤناطا 800 ,ركع أأقنامه ولأمماعتاعل أن الأأهعط عأنزمممعع ووالااَع 0ن فط أععلزعم 
طأأننا 2160أع2550 قاععاأأهة ع301/6,5 اوتأمعامم عد أصستوام ما باتااطه علانلواع عأعطا 
.قمعلقنط ع5مه66]ع0 69560مما 


6015م 2618056 0 أعومدها 16 -لزاويصن5 ورنغهرة 1 

5 18 ءعلاه 35085560 5هط 1506010/ةا |1003 0ع/امهن 1ه لإلهط م 
.ممأأهدمةأتاتم لأرمللا للط1 01 كعممعناوع6005 300 فعذناقه عط ومأمرعوعومهن 
اهأملع306 قعهط 585 لنولذأيزا ذلطا عمنادععأاةا لإأزهع وط©أ مأ غ00 مهطأا ممه عرماا 
رول) 5مأوماومج '"عقأناط 5ناوزة/! 5منان" 51800310 16) 3]05/لاما 3560أط 300 
05 11761نا0005 لالاقعط 3 5أ أدا15!10اط5]3ع 016058 2100670 186 51066 .(1988 
1 85010665] ,613096 روأعه؟ 00 ععلؤل0م30 أوأمعو21303 لقة لأهعأصاعع) 
قط ذأ لرملذأناا أهممتامعلامم عط ,لأملالا لتط؟ عطا مأ ععنوعد لإالهاءعع6م65 36 
طأللامرو 5ه عأق؟ الوععناه عفطا ععبالع؟ لأناملاة 05ول7لاط ع5وع061 0263560دا 
:(1991 باأوه/الا :1987 باعلالا 00ق ععوه0) 


5 اع 563ع؟ أوءأءأممرة 06 لإل0ط ووألامرو لإالأمة: 8 ,/605 ؤلطا )165 7160 
أن قأ6م325 5لا30/ 010 06أ00عم5 061756 06 أعوملماأ عط بإأتتمعل] 10 لعأم عاج 
600010111 


5م310 7560أ20ةءاة عناه 510165 5نامعع لرزنال! .طأللا10و 300 قزم ماع/اول 
ما .ل776796» 1785 60756115105 0 لماه منط امنا .06631 156 )0 6615م35 
,0165نأة أقرأوانه 


5 58 590651 10 1/1006 51009 00ناه؟ (1978 ,1973) أأممع8 
5 (أ 8أأم3ء 5قم أنامأناه مذأاألاته أه طأنلامو 56 53960نام856 ونألمعم5 
.65 أنامه ل0ممواع 06 


لمق الم أقطا لعلنالعممه (1977) لالاعكطامعا ,بلمقط تعطاه معطا م0 
ع6 ]ناه لزأ 5أئ0م)ا6 ولأعنالة: لاط انلامو عأمزهرمع»ة لعرع !| 60060165م) 
ومامماعناءل 54 ؟0 ممتأقلمأمروناة ذلط ما .1956-69 ومنل 5عأعأمنامه ممع 0 
0 ومألصعمة 056مع1ع0 لنناه؟ مانا ,1965-73 00هم واممرقة عط ,15 عو أمنامه 
؟6ممه ! ,(1983) م56 200 ععوع0 .(1983) طأللامرو عترمومعة مأ اهأمعدولناعل هط 
300 5و8 ,(1984) عوالاه1 300 ععممة ,أمتدع 300 ,(1983) مأطعسط لمق 
356 (1987) 530 3800 أالافطع ا ,(1989) بعارمظ لمق عقطم,6 (532)1986 
5 اناوتأة ومألمعمة وذومعاعل أقط؛ مرلهاء عط ومتأنقع ععمعلأباة لننام؟ 
لبا 6م60 


رمالا لعلط1 أو أعهممما عتصمممعة عط ومتمتمقاة أعرقهقع: بأمهعاومه ما 
65060 785 65أ ,انام ]0 كووأمنام وناك 5نا0,ق)ا ووأعتانان عنأألمممه بمقأتاتد 
مأأهطا عمنونة إلأءتامما طععهعوم كنطا ؟ه طعناا .كومألمة عدعطا أ6أ20)ممه 16 
واطأوومم 5أ أذ أمعمرمم,أنادة عاطهاأك 2 ومتادعى نزط كم6أأقناأأة عتمرموممع متهارعه 
بأمطعممأدعلامأ أ 5عأق تعطواط عأ اناطاتاك برهم 5عنأألجعماة عكمع067 320060 1084 
األورعناه 0لع25مقتعمأ ععمعط! 300 ,ع51مة2ا لاوهاه ماه ,655لمم أوءأوماموطءة1] 
.(1981 ,أه/ال) طانبامرو 


4 عع والالالمسنتاة ووعمواء5 أوأعه5 عط أه لقتال 249 


امومع 6-وأع50 0ق 5ع1ناأألمعماع عومعقع ا 
طأباه5 لمح أعدع ع16للذالاا عط دأ أمعددمماعباعط 
طاعده ممم ع نالإاهمق8 ,ماع23 ىق :دأك8 


لاعمهه ٠‏ .ع أبعطه]ا 
ذ.5.نا ,وأحدمةتاق0 اممطه5 عأدنلورواومط ادلم 

دواع د ماما 

أ اللا0ل/ا5|!0 3 هعةط 5هط عععطأ 19905 عطأ مامأ 300 19805 ه56أ ونأوساط 
,ر1165ناقت وموأمماعناع0 لإمقم مأ 5أعمملطأ 36505 300 و5ألم6م5 و5معقع0 
مكعطاءولا 350 وأكق لأأناه5 أصعلءهة ,عدده| 3 10 300 بأذكوع 110016 مأ لإاأواععم65 
6 10 5مه9)1ه2!!0 مأ 1005أعنالة: 01م 13:96 صا .(1994 ,خط 0خ5لا) د6ام 
وماعىم؟ ,كممعاطمم أهء5؟ ووأللامرو لاط مه أطونامعط مععط وباقط لمق أتاأمر 
6 108 4ط أمععهقمم3 ذأ )| .0165نم ووألمعمة أأهطا 70مع؟ 10 قأمع 901 
6081م عط ولأقالهناةء ع3 5مأزأصنامه رعامطناا ه 35 10:ملا ومأمماعنرعء0 
عالأةا6 قطا مه ووتلمعمع0 .نمو أتاتم عط ما ؤوملاهءمااج لععنلم أه 5الأعمعط 
6 أن30]6 لالأصقء7أموأة /إ02 ك5عع؟نامذع؟ مأ كألتطة رورألمعم5 ع5مع061 ]0 أعوممما 
.(1987 ,1885 ,رمهقط6) 5ه أتألانامه 5658 01 61012068م 60000116 


لأ أعممقص عط اأهأ06 5006 ذأ عوأدروناة 10 5أ ععم3م ذ5أطأ 01 56ممنام 156 
8835 177611ممأع/اعل 01016 7م0 5010-6 300 5ع] نا أألمهمه ع5مع061 عابنا 
أأه 1973/74 856 ععمأة لمعم فطاأ رعلاه وأكى لأأباه5 300 أكدع 1110016 عطا مآ 
ولأمماعناع0 مه 5أ لإلناأة عط كه مممعة أوتعمونو عط واتطلالا .5ع5هعمما عملم 
مأ 02311005 011301م50أ 77016 عطأ 01 معناع5 لزن لع5ناء10 5أ لمتألاع))8 ,001011168 
.7013| 300 مهقأدلات2 ,أطوم ألناة5 ,أعقَ؟ذا ,والا5 بأملاوع ,روأعوام :دمأوم علا 
:165560 368 010651105 |561/618 


6611611 300 061658 أ 158205 300 8165م لالأونامه قطأ 3:8 أوطلالا .1 
7 60016م5 
مم ؟قاناهنا)هم لمق لمأأطتطهة 185نأألمعم<هة ع5م0616 (زأ كعومقطه قنمج .2 
1/7 50010-60000116 ذأ كأا2701/6 10 لرقوه] طأأينا 
85]للأألم6م)6 أأهاانكء 5عانأألمعم)© وكمع061 04 ؤاعننها 68560 0م 20 .3 
007نأهمعنالة لمق طلاأدفط لزأنقانه8هم ,ركدمتاهعم!1ا أمفمرمرعامو عفطاه 
لااعكانا ع3 5ع أتأمنام ودامماء/06 84 5أ لإلناأة 56 أه 5أقعطامملزط متهم عط 
اعأطنلا مأ تعممهم فط مغ لنقوعء طتأا كمه لمهم وأطومعلأكمم بامطة 16 
3م 1656 لمانا صا .طاللامرو عأمرمومع» أعع1])ة 5و نأتلمهم<ه مومه لول 


4 :516 أ/الا-«اناأناق 3/4 .110 22 .املا 001115 


0115© الاناعة لأهه2220ع11٠‏ -2 
مقط أنالطم درععطورطا لعممهطهلا 
0561 13582 1101317130 :لام لعنمع يكحا 


5 1017 5عأم5312 20 116241614:11615005 عناوالاقطع8 6110© -3 
مععطةرط! أدج / اعع621-اق عَنْعَمْ انالطمْ / معفطةرط! 530186 انالطة 
194 لممملمو م ولم ل.ل قطقعل/-لق لقأان5 لعأييلخ لاط لع يرع أيه 


لالناأى ه635 عأأاع أدأنةاكتدألة تأميزوع رز عأللع لهءءزامم هه 
لهحةل-لى 1/2158 
202 الملل عطق عمورة5 :لاط لمعيه 


واناعومومء5 5ألزوهةاوطاعنزدم ورهم؟ مأطقلمواءط -5 
'©58,6 ناطم 5330 05313 
1/116 لع لطم نع« معطملا :لاط لعييرو ايوم 


1855 


ع0 5 5لاممعم 


0ش 5310 760 امقطامالة طايه 
215 ......... 5 1680لة8© لتنامع أقرأع! بوأمعيةا؟ هط لمق لبمأعاء50 وأطهءةخ 116 


5م 555181101اه2 


لأاعة؟ 1ثهيه26 
أعطا لمة ععمقءع! لزم؟ كأممءوأصمما مدلعواق أه دباع ما دعاء00518 
-أصممما معط 01 لإلناة ع/انأهوم20ه0 لق الإتأمناه0 أأعطا مأ ممألهمروماما 


219 5م670 91301 


224 0000011 0 ا اليا 


١16: 4‏ الالا-تناكياة 3/4 .110 22 .املا 600115 


:اقفقعة اذا 85 101آكام 


آنائنا0لا-اث .)| أنا5لاهلا -1 

6 76015زه/اء العم :5ع مدهت 60606 عطأا مأ أحعمرمماع/08 300 711806 

7 01 ا اا 
اماق لة5-!2 11051818 | طلقطة5-ام أوورمقْ -2 

لاسكا 0 درهنأهروأ/! ,نامطهق ا أن ع5لا 7انالرتام0 01 قأععمقمة عززه5 

43 مول مم مل مع م وى ''1782805 عأننأناعا لاق 5أعلاق ا أعوريت"؟ 


10110 .5 للأعوماا اعلطهمق -3 
1 .... 007أ129ها0 :كأمعممعولنال أقنال الها مآ كاعع)/ع ممأوةنهواط منام6 
3طناه8 :قاط كاناا/! 4١‏ 


ث :لاأأمةع عمأأهيانكا مه 0159516 مروأققلاما أوثهم!ا 4ه أعهمم!ا عار 
ألناة5 ما لعأهروتممع 5ه تدصق" مم أأهبيان»ا أاوأهة 4ه لإلنأ5 6256 


]-اهلطق .1 طداانلطمق 5 
ملالا لط عط مأ أمعمرمماعيه0 أوتناذياكما 
-8أنا5 عطأ مأ مأقأوع أوأنأدنالم! الإدذب-اع عطا مه لإلنا5 عارميورلاواع 
223 000770000 2 2 1 1 ذا ال 0 


لقالاع ذاا 5 1018م 


لا10016! .8 أرهطممر 
16 مأ 1 أ ألمومعع-مأ50 300 5مرنأأل مهمع وومعاعم 
249 ...........026؟ممم عتالااهمة ,ماعوع لذ زَوَأعَمْ طأناه5 لمق أودع 016ل 1/1 


0520551010 


أن لطق-ام 115ة!! ل وترون 
273 ممم ل 577© همق هط 300 5لزةاطممظ" ومتاأوممم0 أوقما 


5الاعالاع» 80016 


8618 01 56م 13أ0© ووادره© ه15 :1995 لإعأممامد8 -1 
0 لوول / أو16 بومرونا 
؟ناوط03] 1/1300 000160قطمل؟ تلاط لمأهقأذمجم 
179 مم ممم م مو لم ...ل أتامطام8 قوسم :برط لعبيروزيروجر 


أه كأعع55 30216م52 مه وعثالبلعم/] لم3 ع3عاء 6ط لأنامذة و5عامة7 - 4 
مأعط أذنام أدأعأدم علالأهمأكناااا ععطأه 300 5ععنواع .م)عمهم 
0 ,كمولامةء علاقط لالاهطك 5عآناو؟ لمق 5عاطها طاه8 ,همه لدع 
5601 190585 200 كعاطة7 .15180 عط 501010 ,/ا30 ]أ رؤعع)ناه5 عأعطا 
عأعطا 300 ,عأءتامة عط أه لقع 6ط ]3 لعمنام,و 300 لعنعطمنام عط 
.6 ألما لإلمقعاء عط لأناه5ة أناعا عطا مأ أممممعهقام 
لا مدعا عطا مأ لعلنااءعما ع5 مأ ععة أهمع521 عمإناه5 ما معممعع]اع 5 
,لالصة) :5عامصتقناع .معأذلاة (0218/,مطان2) لعدبموك علطأ ولأذنا 
لس تمأطكموطان2 |2نل ع0 (1975 ,5عممل 8 طالمة) :(1970 
,000185 أععء أل +5 (58-59 :1977 ,065ل) زقع6مع2عاع: مببط عه] (1974 
0الالملمتم 3 مإ أمعء! 66 لأنامطد 5عأملظ .ممئأهمأوهم مأأنوعء .لعاطينا 
00 ,أعرعا عط أنامطونامطا ععل,ه أدعلمعمنام مأ مأ لعمرعاع عرة ل0مد 
لامطة 5ععمعرعأع, لمق 5عأملظا .أملءقعم0ا5 35 لللاملاد 2)5عطترنات عط©ا 
.علءنمة عط أه لمع عطأ أة 505زلاأ566 3/316م58 35 0غ6أؤذا ع5 


:5ع امممقناع 

,أطعكمانا 

مم0 ,(.80) عممذا/الل.ل مز 53-69 .مم ”.لإاتنمدع عطا 0م32 عمم6" 1983 
/0630م مع 1م00 عه؟ عأنأتاكما :موءدأعممعع م55 .لإءلامم ولامنم 0مة 
5 


.0 ,55ناماةكا 
".لوأودعتووة لقأمق/ا أه م5أ5ذ5أ5دم13 لقممتادهعمعويعاما ع1" 1984 
.11-19 :46 لإانصوع عط لمة عوومعهاا أه ادامل 


8 الإعممأت© 
00 ث لللامء8 علئأنا :ممأوم8 .لإوماممتم© 1979 


ما لعامعععة و5عاءتءة أل أألعلاممه ما أطوق عطا ك5عبمعوع, ,مالع هط - ١6‏ 
لإأمه كامقءق لمهم لعا تلع لام ص عأعطا بع أباعء الأب وممطارلم .مولتادء اطلام 
.530 مععط علاقط كعومقطه هم الأمقاوط ناد ]أ 


عطا ]0 لإممه 3 300 كأملم]أه ععع! معا علاأعمعء د5عاوتاج غأه وعوطانام 
ععطاه أه 5عمطاناخ .5ععمعمم3 موتان مامم عتعطا علطم مأعندذا أهكنامز 
8 0 لإممء لمقأامعم]اممم 3 عانععع موتانط امم أه 5مميط 

.5506 أقم)نامز أمقناعاع) 


.)عطانة عطا ها أمعة ع5 الأبزا امتعقمعم أه أمعمعولعءاامماعم 
.5وطأن2 ما لعصمناعء عط أمم الأبنا كام أرهكنام1/3 


10 320085580 عط لانامطك ععمعلممم5ع,رمه لم3 كمولأنطأنامم الم 
“2.0.80 ,لأأك)علالمنا اأنتوبلابكا ,كععمع4ك5 ا5063 أه أووعنامل ,مالع 
.أأة/لانكا 53081 13055 ,53001 2778 


5هطاناك 10 كدملاءنماددا 


عأطهعمْ طامط مأ معم2م طعمقع5ع6 أهملوتوه كعطوتاطنام أهصنامل ه56 - 1 
|5028 ,لإوهاهطاءلاوم أذهه5 ,لإومامكم5 أه 5ل561 هطا مأ طوتاومع لمع 
أة)ناااناء 300 ععوعاء5 أنوء أ اأامم ,كعأممممعع ,لإومأوممءطامة 
5 أ تقطا لإاامدا ما معكلها 5أ ععمهم 3 )هن سرب 0 .لالامهومع9 
ع0 0ع6علأكمم ووأعط أ0م ذأ عه ,لع لاعتاطنام لإاؤنامأ/ا6,م مع8ه6 امم 
0 عمق ' علطلا 5معمقهم ألى. .ممع اوداع مملأوءزاطنم 
)26 ,5عع7عأع7 10 لإأؤنا00/ا2000 أناه أمع5 3,6 55ل 0] 216,مفمم2 
كه 'لؤزذاأأو5ومم عطا أه عوطانات 156 مممامز الأب أوصمنمل معطا طعتطير 
700111621005 0 أدعنوع؟ 16 لعلاأنامع 15 لوصنمل ع1 .متاق ]اطنام 
.)6مم 56لا 10 280 عط 


ع5 مأ كأمهط عط عأطقعة مز وبع أباع عأمم6 5عممماع/د |2لنامل ع5 
.05ةعلا معطا 351| عطأ متط افد لع طاوتاطنم مععم عنروط 3أنامحاك لعبرع اعم 
عأطناهل0 مأ لعملإا ,حم أ0 دعوم 10 لعععناء أمم لانملا باعأناع, ع1 
ععقام ,ععدؤوأاطنام ,5عودم )0 )عطلمنام ,قطنت رعانا أأنا 156 .ومأعهم5 
مم ع3 عرعط؟ .لعأونن عط لأنها5 مقن 1م 300 ,ممتأهوأاطنام أه 316ل لمج 
نياع عط ما لعتهمممعما عط لانامطة عممعمعاع نزم3 200 ,5عامما0م؟ 


أه عنتطقعخة مأ ك505أ55ناء5أل عألمعلهع3 طؤآأاطنام هداق الأنا امامل 756 
كمممع) 35 أأعبلا 25 ,عع طبمع5اء عه أقمانامرز ذلطا مأ لع روانم وواءتاءج 
200 5عممععأممه وأمعلهه3 3601 مأزومع] .565630 ومأمومه أه 

ماعن هذا 3:8 فععمعك5 أوأعه5 عطا ؛0 5لاع5 اله مأ 0513م8ر5 


طعلطبن عممتاهارعكوال أه ممق ممناك وأطدكم دمدمماعين أممناول عط - 4 
أوأعه5 عط مأ 5عموع0 ععطولط لعقلزاه؛! ل0مأمعم36 مععط فوط 
عوطانة عط لاط 2060مع2م 5 للقصملمنة عطأ أقط؛ لعل1/ام:م تيت 
ييا 


م ممعمط امع ودام دا 


.(05,هط 10,000 أناه36) 8965م 40 0نومءعءاع أمم لانامطد ذعاعءلم ٠١‏ 1 
عط أه 5106 ممه مه ععمدم 4م مه لعمي عط لانامطد كأمقءكنمةل/1 
ركععمعرعاع ,ألاعا) ومامي الم .كمأو دم 5نامرعمعو طاتينا لزأمه ععمهم 
لأنمطة كممتاناط مامه .لععومدعأطنمل عط هأ 5أ (ؤعا30) ,5ع أه70 امه 
.أ6أ55مم 85 لإأع05ك 35 أ8لعتاول عط أه عالؤى عط بنرمااه؟ 


200 م1 150 مععببأاعط أه أعدعاوطة لدتأومع مخ علناعمأ أكنام 5مطاسم 
62مهم عطا و513120 ناد 605مللا 


و'وطاناة عط©ا تعمدم عطا ,ه علأنا عط مأقامم لانامطة عوهم ععلاص 16 
طاأيب عانألاكما عطأ أه 00م عط 300 ,ؤودع,ل20 أمع نات لضة 3008م أأنة 
ععمقم عطا ؟أ عأهعءألما هداق لأنامطة غ1 .لع أه111ج ذأ ,مطانة عط علطب 
أ0 كعم ]نا50 معلا مبعطا أ 3200 ,عممع ع ممه غ2 لعأمعععمم معع6 035 
طعممعوع عطا ع1 عع35515!30 أوأعمقم11 


الثلاعالا0ل 
ع0 
5 اثذا 506 18 


5 :2160 الأورطط2 
اندعو اتسنا أتويتك! ,اتمنمء «مقهءألطنم عأمعلهعع برا فمطوتاطسط 
بععمعاء5 امعاتامه مأ طععممومم؟. ومتطؤتاطنام لإأتعاميدن4 عامعلهعة8 مم 
لإومادممعطاصةم أواءه5 ,لإاوهامطعلزوم أذأعه5 ,لإوماماءه55 ركءأصومممءع 
لالامهءومه6 أنأنكاناء مقة 


1994 عع 1دألالا - متسيفبلك 3/4 22 .اهملا 


:50888 الما108امع انع 
عاخنلا اع80هث .الا معانام الذا .ذة عام مل 
5الانا0/ .2 >انامظمءط عام 


05 ملذات ماما 


لقا .3 كلق اذل 820 هسام مم نامع الا نالا 


8555 ثطا8 الااقم 
اتاخرالاظ »!ام .8 لأا اناناقم 
اقل نال اام عع املة 


؟مأتلع عط ه؛ ععمعل0ممموعممه» اله و5عل80 
5ع مع ع5 أنأعه5 ع8 أه ادامل 


أأة/لاناك| 525814 13055 ,535831 27780 2اهل/ا .2.0 ,تدمع يأرلا أأديلانكا 
6 :اق"! 4810436 ,4836026 .|16 


6ا55أ هم وولوم 


,(10 ط0) 5غأهماممع ,(10 55) 0318 ,(10 55) دأطهتة أ0ناة5 ,(0.500 0كا) اأدسكز 
0) ونصن؟ ,(750 وم) ,(2000 اا) ممموطعا ,(1 85) مقم0 ,(1 80) متتطق8 
500 ,(5 ع) أملاوع ,(2 0) ولاطنا ,(600 65) معمعل .5 ,(ثم 15) قعوام ,(1.5 
( 1) كانا ,(20 طاية) مع10:06! ,(55 15) معمعلا .ل( ,(50 5) وللزة ,(1.5 5) 


5ن طلا 


7م 5 0 2004 أأه سكا :15دنل ألما 
208 5 0 05م 5 مامه طوىيم 
0 55لا 0 55 0 55لا 15ألنامه عهط1ا 


:05 اناأتاكما 
5 نام هوم 
65 انام )06 


25 0 
0 55لا 


00 
0 55لا 


040 
0 55لا 


:1/36 مأ 720 ع5 لاناملاة كممتاممعقطنة لقنل أ/ألم] 15 أمعرميروم 
,5660685 أهأعه5 أه أومنامل 16 عاموط لأتدنلانك! 2 مه لاقل مبوعطء لإ (1 
,5660685 أوأ506 أ أقم)نامل مأ ,عأكمقعا عأمقط لإط 6ه (2 

.(لعمو8 ولاأاعمة) )امد8 أن ,07101685 .هلط أانامعمم 


00 لقطا ع0 0غ لمملام أعؤطنة م .عو5]9مم اتقممأ 5علناءما عملم وملاملرووطنة 
.5ع0ا55] |أهأ6ع6م5 للقامعممعامممم 3 مأ ناملا دع لاأتامع عوعلا ممه 


5 أه وع7نااولا ققناه8 300 5عنادذ! عاعه8 


00 ,765ناام/ا لمنامط 35 ,0 كعأمم عأوماذ 35 عاطقاته/اة ع2 55ل أه 5ع نوذأ عاعه8 
:1 600656 


5عممع 56 أوأءه5 عط أه أقكنامل 
524 27780 2اه8 ,5.0 
55 أندنناناكا 
(4836026 عاحء , 4836026 - 4810436 :عممطمةاع1) 
5 0ك كمملأناأتاكما 10 :5أ 51518مم ونألنااعما 0501 عن7ناأه/ لملمط طعوع أ0 ع6 5م 156 
.(12 55ئن) 3 هعا كأمعلنا5 15 لمج :(20 55لا) 5 6كا 215نال1أ0آنامأ ,15 :(60 1055) 


ةنال 
0 
1١ 500181 5‏ 


لإأأ15ع 1لا أأدتناناكا - |أعنا00 07 أأدء أأطناط عألمرعلوعق بر8 لعادأاطنط 
4 يعأوالالا | 70انااباك 3/4 0لذ 22 .املا 


50610-002 300 5ع؟نا أ ألمعم<ع عومعقع0 لا0017 .ع مها 28 
01117 300 356 عاللزالا عطا نأ أمعسرمماعيعم 
1ع ممق ع لالإلدمظة رماءع3] لق :داوم 


